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ضغط دولي للإسراع 
بتشكيل حكومة لبنانية

«اتحاد الغرف» يؤكد أن الخطوة تعزز تدابير الوقاية من «كورونا»

فتح الأسواق خلال وقت الصلاة في السعودية ASHARQ AL - AWSAT بالعلاقات مع السعودية أشاد في حديث لـ 

وزير خارجية اليونان: ممثلنا لن يقدم اعتماده للأسد

اعترف بانتمائه إلى ميليشيا مسلحة... والكاظمي: «أوفينا بالوعد»

قاتل الهاشمي ملازم في الداخلية العراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

نــجــحــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــــس، في 
تحقيق إنجاز أمني كبير بكشفها هوية قتلة 
الباحث هشام الهاشمي بعد ٣٧٥ يوماً على 
اغتياله. وعلى الرغم من هذا النجاح لرئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي سجل «هدفاً 
ذهبياً» في مرمى خصومه ومنتقديه، إلا أن 
كشف مــلابــســات الــحــادث سلط الــضــوء على 
مـــدى اخـــتـــراق الــجــمــاعــات المــســلــحــة لأجــهــزة 
الــدولــة، إذ تبين أن الــقــاتــل ضــابــط فــي وزارة 

الداخلية ومرتبط بفصيل شيعي مسلح.
وبثت الحكومة العراقية، أمس، اعترافات 
قاتل الباحث الهاشمي، الذي اغتيل بالرصاص 
قرب منزله، في السابع من يوليو (تموز) عام 
الــعــراقــي الرسمي  الــتــلــفــزيــون  ٢٠٢٠. وعـــرض 
صــــوراً لــرجــل يــرتــدي بــدلــة رمـــاديـــة، وقــــال إن 
اسمه أحمد الكناني، وهــو ضابط فــي وزارة 
الــداخــلــيــة بــرتــبــة مــــلازم أول. وقــــال الــكــنــانــي، 
خــلال الاعــتــرافــات، إن «المجموعة (مكونة من 
٤ أشــخــاص) التي أشــرفــت على تنفيذ عملية 
الاغتيال وضعت الخطة وانطلقت من منطقة 

البوعيثة، جنوب بغداد».
وكــان الكاظمي الــذي لم يكن مضى على 
تــشــكــيــل حــكــومــتــه أكـــثـــر مـــن شــهــريــن، تعهد 
خـــــلال زيــــارتــــه عـــائـــلـــة الـــهـــاشـــمـــي فــــي الـــيـــوم 
الثاني لعملية الاغتيال بكشف قتلته. وأطلق 
المــشــهــورة إن «الــعــراق لن  فــي وقتها مقولته 
ينام قبل إلقاء القبض على قتلة الهاشمي». 
وفــــي صــيــغــة انـــتـــصـــار، أعـــلـــن الــكــاظــمــي في 
تــغــريــدة أمــــس: «وعـــدنـــا بــالــقــبــض عــلــى قتلة 
هشام الهاشمي وأوفينا بالوعد... وقبل ذلك 
وضعنا فرق المــوت وقتلة أحمد عبد الصمد 
أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من 
المجرمين المتورطين بدم الأبــريــاء». وأضــاف: 
«من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات 
الــرخــيــصــة ولا نــزايــد، بــل نــقــوم بــواجــبــنــا ما 

استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق».
«الـــــشـــــرق  ــــــت مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة لــــــ وقــــــال
الأوســـــط»، إن «الــضــابــط الـــذي اعــتــرف بقتل 
الهاشمي ينتمي لفصيل شيعي مسلح نفذ 
سلسلة عمليات ضد ناشطين وصحافيين في 
السنوات الأخيرة». وذكر التلفزيون العراقي 
أن الــضــابــط المـــوقـــوف ينتمي لــجــهــة «ضــالــة 
خارجة عن القانون»، فيما أفاد مصدر أمني 
وكالة الصحافة الفرنسية بأن قاتل الهاشمي 
قـــريـــب مـــن «كــتــائــب حــــزب الـــلـــه»، أحــــد أقـــوى 

فصائل الحشد الشعبي. (تفاصيل ص٣)

كابل: «الشرق الأوسط»

«طــــــالــــــبــــــان»  حــــــركــــــة  زادت 
ضغطها العسكري على حكومة 
كــابــل، قــبــل اســتــئــنــاف مــحــادثــات 
الـــســـلام فـــي الــــدوحــــة. فــقــد نجح 
مقاتلو الحركة، أمس، في اختراق 
معقل مــهــم لخصومهم الأوزبـــك 
فــــــي ولايــــــــــة جـــــــوزجـــــــان بـــشـــمـــال 
أفغانستان، فيما حافظوا على 
ســيــطــرتــهــم عــلــى مــعــبــر حــــدودي 
بارز مع باكستان بجنوب البلاد.
وســـــــعـــــــت «طــــــــالــــــــبــــــــان» فـــي 
الساعات الماضية إلى الاستيلاء 

على معقل زعيم الحرب الأوزبكي 
المــــنــــاهــــض لــــهــــا المـــــــارشـــــــال عــبــد 
الرشيد دوستم. وأفيد بأن معارك 
الــحــكــومــيــة  الـــــقـــــوات  بـــــين  دارت 
الأفغانية ومقاتلي دوســتــم، من 
جــهــة، ومــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان»، من 
جهة ثانية، على مشارف مدينة 
شبرغان عاصمة ولاية جوزجان 
ومعقل الزعيم الأوزبــكــي. وأعلن 
نائب حاكم الــولايــة، قــادر ماليا، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
«طالبان استولت أولاً على مدخل 
شبرغان على الطريق من (ولاية) 
ســـاري بـــول المـــجـــاورة، لكنها لم 
تدخل البلدة، والقوات الحكومية 
لــكــن  لــــطــــالــــبــــان».  تـــتـــصـــدى الآن 
المــتــحــدث بــاســم «طــالــبــان» ذبيح 
الـــحـــركـــة  أكـــــــد أن  الــــلــــه مــــجــــاهــــد 
«اســتــولــت عــلــى بـــوابـــة شــبــرغــان 

المــــديــــنــــة»،  إلــــــى  (...) ووصـــــلـــــت 
موضحاً أن «ميليشيات دوستم 

هربت من المنطقة».
فــي غــضــون ذلـــك، تــوجــه إلى 
العاصمة القطرية الدوحة أمس 
وفد من القادة السياسيين الأفغان 
يقوده مسؤول ملف السلام عبد 
الله عبد الله في محاولة لإحياء 
المــحــادثــات مــع «طــالــبــان»، وسط 
توقعات بأن الحكومة ستفاوض 
من موقف ضعف نتيجة التقدم 
المــيــدانــي لـــ {طــالــبــان}. وقــال عبد 
الــــلــــه، قـــبـــل مــــغــــادرتــــه كــــابــــل، إن 
إلــى السلام  هناك حاجة للسعي 
عـــبـــر المــــفــــاوضــــات. ونـــقـــلـــت عــنــه 
«رويترز»: «نأمل أن ترى طالبان 
في ذلك فرصة وأن تدرك أن السلام 
لــن يتحقق مــع تــوالــي السيطرة 

على المناطق». (تفاصيل ص٩)

الجزائر: بوعلام غمراسة

تعيش الجزائر حالياً «خريف 
الــجــنــرالات»، وهــو تعبير أطلقه 
الإعــلام بعد تزايد أحكام بسجن 
وملاحقة كبار العسكريين، حيث 
ســجــنــت المــحــاكــم الــعــســكــريــة ٣٠ 
جنرالاً، وعدداً كبيراً من الضباط 
برتب دنيا، بتهم فساد خطيرة. 
كما سجن القضاء المدني رئيسي 

وزراء و١٨ وزيراً.
واعتبر مراقبون أن استقبال 
المــــؤســــســــات الـــعـــقـــابـــيـــة لـــهـــؤلاء 
«الــضــيــوف غير الــعــاديــين» دليل 
عــلــى مــســتــويــات قــيــاســيــة بلغها 
تعاطي الــرشــوة واخــتــلاس المــال 
الـــــعـــــام فـــــي الــــــبــــــلاد. وكــــــــان آخــــر 
مـــن دخــــل الــســجــن الـــلـــواء رشــيــد 

شواقي، مدير الصناعات الحربية 
الـــدفـــاع، بــعــد أن اتهمته  بـــــوزارة 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــفـــســـاد، 
وأودعــــــــتــــــــه الأربــــــــعــــــــاء المــــاضــــي 
«ســجــن  الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي بـــ
الــذي يلتقي  البليدة العسكري»، 
فــــي زنــــزانــــاتــــه كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
من قيادة أركــان الجيش وجهاز 
المـــــخـــــابـــــرات. ومــــــن أبــــــــزر هـــــؤلاء 
اللواء بشير طرطاق، مدير جهاز 
«تــوظــيــف النفوذ  الأمـــن المــتــهــم بـــ
بــغــرض الــتــربــح غــيــر المـــشـــروع»، 
وقـــد جـــاء ذكـــر اســمــه فـــي قضية 
«الابـــنـــة المــزعــومــة  مـــن تــوصــف بــــ
المـــدلـــلـــة» لــلــرئــيــس الـــســـابـــق عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، وهـــي ليست 
ابنته لكنها كانت محظية خلال 
عهده وحصلت، بفضل السلطات 

الــواســعــة الــتــي كــانــت لــطــرطــاق، 
«الــــديــــنــــار  بـــــ قــــطــــع أراض  عــــلــــى 
الــرمــزي» لإقامة مشروعات. كما 
سجن فــي نفس القضية ضابط 

برتبة عقيد.
وأول الجنرالات الذين دخلوا 
السجن العسكري، القائد السابق 
للدرك اللواء مناد نوبة، والقائد 
«الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة  الــســابــق لـــ
الأولـــــى» (وســـــط)، الـــلـــواء حبيب 
شـــــنـــــتـــــوف، والــــــقــــــائــــــد الــــســــابــــق 
«الناحية الثانية» (غرب) اللواء  لـ
ســعــيــد بــــاي، إضــافــة إلـــى الــقــائــد 
«الـــنـــاحـــيـــة الـــرابـــعـــة»  الـــســـابـــق لــــ
(جــــــنــــــوب) الــــــلــــــواء عـــبـــد الــــــــرزاق 
الــشــريــف، ومــديــر المــالــيــة بـــوزارة 

الدفاع اللواء بوجمعة بودواور.
(تفاصيل ص٨)

القاهرة: خالد محمود

في أحدث لقاء مصالحة بينهما، 
عقد المستشار عقيلة صــالــح، رئيس 
ــــنــــواب الـــلـــيـــبـــي، اجــتــمــاعــاً  مــجــلــس ال
مفاجئاً مساء أول من أمس، مع المشير 
«الجيش  خليفة حفتر، القائد العام لـ
الــوطــنــي»، الــــذي اســتــقــبــلــه فــي مطار 

بنينا بمدينة بنغازي شرق البلاد.
وقال بيان مقتضب أمس لشعبة 
«الجيش الوطني»،  الإعلام الحربي بـ
إن الـــقـــائـــد الـــعـــام عــقــد اجــتــمــاعــاً مع 
صــــالــــح وعـــــــدد مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــنــواب، للتباحث فــي آخــر الأوضـــاع 
والمُستجدات السياسية، فيما نقلت 
وسائل إعلام محلية موالية لحكومة 
«الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، بـــرئـــاســـة عبد 
الــدبــيــبــة، أن صــالــح «تعهد  الــحــمــيــد 

لــلــمــشــيــر حــفــتــر بــعــدم الـــتـــفـــاوض مع 
الحكومة أو المجلس الرئاسي، إلا بعد 

التشاور معه».
وخـــــــلال الــــلــــقــــاء، أكــــــد حـــفـــتـــر أن 
الـــقـــيـــادة الــعــامــة «تـــؤكـــد دعــمــهــا لكل 
الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات» 
الرئاسية والبرلمانية الليبية، المرتقبة 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المــقــبــل، 
وطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم 
«تـــقـــديـــم الـــدعـــم لــلــوصــول  المـــتـــحـــدة بــــ
لــلاســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــي الــلــيــبــي»، 
الــبــرلمــان والجيش  موضحاً أن هــدف 
هـــــو «تـــحـــقـــيـــق الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
والحفاظ على السيادة الليبية، ودعم 

جهود المصالحة الوطنية».
من جهته، تحدث رئيس البرلمان 
الــلــيــبــي عـــن «مــرحــلــة صــعــبــة» قــادمــة 
لــــم يـــتـــم تــوحــيــد  لــيــبــيــا إذا  تــنــتــظــر 

المــؤســســات. وشــــدد فــي هـــذا الــســيــاق 
عــلــى ضــــــرورة الإعـــــــداد لــلانــتــخــابــات 
لـــلـــقـــوات  بـــشـــكـــل جــــيــــد، وأن «تــــكــــون 
المسلحة ميزانية لتقوم بمهامها» على 

أحسن وجه.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، قـــــــررت لــجــنــة 
الــــتــــوافــــقــــات، المــنــبــثــقــة عــــن «مــلــتــقــى 
الحوار السياسي»، تأجيل اجتماعها 
«الافتراضي»، الذي كان يرتقب عقده 
أمس، وقالت مصادر باللجنة إنه تم 
تأجيل الاجتماع بعد تهديد عدد من 
أعــضــاء اللجنة بــالانــســحــاب.وكــانــت 
البعثة الأممية قد أعربت عن تطلعها 
إلى اجتماع «بناء يركز على صياغة 
مــــســــودة قــــاعــــدة دســــتــــوريــــة، تــحــظــى 
بإجماع واسع، وتتماشى مع خريطة 
الطريق التي أقرها الملتقى وقــرارات 

مجلس الأمن». (تفاصيل ص٨)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أقــرت إيــران، أمس (الجمعة)، 
باحتجاجات نظمها سكان منطقة 
الأحــــــــــواز لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــهــم 
المائية، وأعلنت إرسال فريق عمل 
يضم مــســؤولــين حكوميين كباراً 
بــهــدف تــأمــين {مــعــالــجــة فــوريــة} 
لمشكلة شح المياه الناتج عن رفض 
السلطات فتح السدود فوق مجرى 
نهر الكرخة وكارون، حسبما يقول 
السكان، ما أدى إلى تفاقم الأزمة 
الــتــي تعيشها المحافظة  البيئية 
الغنية بالنفط فــي جــنــوب غربي 

إيران.
وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة {تـــســـنـــيـــم} 
الإيرانية بأنه {إثــر شح المياه في 
خوزستان، نظم الناس تجمعات} 
فــــــــي بـــــعـــــض المـــــــــــــــدن. وأضـــــــافـــــــت 

{تــســنــيــم}، حــســبــمــا نــقــلــت عنها 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
النائب الأول لرئيس الجمهورية 
إســحــق جــهــانــغــيــري أرســــل نــواب 
وزراء الطاقة والزراعة والميزانية 
إلــى الأحــــواز على بعد نحو ٥٤٥ 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب غــربــي طــهــران، 
التلفزيون الإيراني  أكــده  وهــو ما 
الــــــرســــــمــــــي. وأشــــــــــــــارت الــــوكــــالــــة 
الإيرانية إلى أن فريق العمل يعمل 
تحت سلطة خلية وطنية للأزمة.

واشتكى أهالي الأحواز أخيراً 
مــــن صـــعـــوبـــات فــــي تـــوفـــيـــر مــيــاه 
الــشــرب فــي عــدة مناطق، بــمــوازاة 
منع المــزارعــين مــن الاســتــفــادة من 
الزراعي الصيفي ودخول  الموسم 
مـــنـــطـــقـــة الأهــــــــــوار فـــــي أزمـــــــة غــيــر 
مسبوقة أدت إلى فقدان الأسماك.
(تفاصيل ص٣)

بيروت: {الشرق الأوسط}

تــكــثــفــت الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة 
أمس، على المسؤولين اللبنانيين 
لدفعهم إلــى الإســراع في تشكيل 
حــــكــــومــــة جـــــديـــــدة بــــعــــد اعــــتــــذار 
الرئيس المكلف سعد الحريري، 
وتــذكــيــرهــم بــخــطــورة الأوضـــــاع 
الاقتصادية والمعيشية في لبنان. 
وأصدر وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن بياناً اعتبر فيه 
أن اعتذار الحريري شكّل {خيبة 
اللبناني،  أمـــل جــديــدة} للشعب 
إلــى تشكيل حكومة تكون  ودعــا 
مـــلـــتـــزمـــة وقـــــــــــادرة عــــلــــى تــنــفــيــذ 
الإصـــلاحـــات الــتــي تــمــثــل أولــويــة 
والــبــدء فــي الإعــــداد للانتخابات 

النيابية في العام المقبل.
اعــتــبــر وزيـــر الخارجية  كــمــا 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان أن 
اعــتــذار الــحــريــري يشكل {فــصــلاً 
مـــــأســـــاويـــــاً إضـــــافـــــيـــــاً فــــــي عــجــز 
المسؤولين عن إيجاد حل للأزمة}. 

وأعلنت الخارجية الفرنسية عن 
تــنــظــيــم مــؤتــمــر دولـــــي لمــســاعــدة 
الــلــبــنــانــيــين دعـــــا إلـــيـــه الــرئــيــس 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون بــالــتــعــاون 
مـــع الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فـــي الـــذكـــرى 
الأولــــــــى لانـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت 
فــي ٤ أغسطس (آب) المقبل. كما 
أكـــدت أن هــنــاك {ضـــرورة ملحّة} 
ــــــة هــذه  فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لإزال
{العقبة المتعمدة وغير المقبولة} 
والــســمــاح بــتــشــكــيــل حــكــومــة في 
لبنان والتعجيل في تعيين رئيس 

للوزراء.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال مـــفـــوض 
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل إن 

لبنان {بحاجة إلى حكومة قادرة 
على تنفيذ إصلاحات اقتصادية 
والــتــحــضــيــر لانـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٢ 
التي يجب إجراؤها في موعدها 

المحدد}. 
الـــقـــادة  وأضـــــــاف بــــوريــــل أن 
اللبنانيين {يتحملون مسؤولية 
حل الأزمة الداخلية التي تسببوا 

بها بأنفسهم}.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد المـــــــواقـــــــف 
السياسية، كشف رئيس حكومة 
{الــــشــــرق الأوســــــــط} أن  ســـابـــق لـــــ
رئــيــس الحكومة السابق نجيب 
لــيــس فــي وارد الترشح  ميقاتي 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، لأنــــه يعتقد 
أن لا مجال للتعاون مع الرئيس 
مــيــشــال عـــون، وهـــو كـــان اختبره 
في أكثر من محطة، ناهيك بأنه 
لـــم يـــشـــارك فـــي انــتــخــابــه رئــيــســاً 
كـــمـــا أن رؤســــــاء  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. 
الحكومات السابقين لــن يسموا 

أي مرشح لرئاسة الحكومة.
(تفاصيل ص٥)

الرياض: بندر مسلم

بـــــعـــــد عــــــقــــــود مـــــــن الالـــــــتـــــــزام 
بـــــإغـــــلاق المــــتــــاجــــر والمـــــحـــــال عــنــد 
الـــســـعـــوديـــة،  فــــي  الـــصـــلـــوات  أداء 
أعلن «اتحاد الغرف السعودية»، 
أمس، استمرار ساعات العمل في 
الأســواق التجارية بالمملكة خلال 
أوقـــات الــصــلــوات، فــي خــطــوة أكد 
أنــهــا تــعــزز التحوط مــن التجمع، 
وتدعم الإجـــراءات الاحترازية من 

تفشي «كورونا المستجد».
وفـــي وقـــت وجـــه فــيــه «اتــحــاد 
الــــغــــرف»، فـــي تــعــمــيــم صــــدر عنه 
أمـــــس، بـــاســـتـــمـــرار فــتــح المــحــلات 
ومـــــــزاولـــــــة الأنــــشــــطــــة الـــتـــجـــاريـــة 

والاقتصادية طوال ساعات العمل، 
بما فيها أوقـــات الــصــلــوات، شدد 
على الالتزام بالإجراءات المناسبة 
لتنظيم تقديم الخدمات والتناوب 
بين العاملين بما لا يتعارض مع 
أدائهم والمتسوقين والعملاء لأداء 

الصلوات المفروضة.
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
الـــــســـــعـــــودي قــــــد نـــــاقـــــش مــــؤخــــراً 
تــوصــيــة بــشــأن عـــدم إلــــزام المــحــال 
التجارية والمطاعم في السعودية 
بإغلاق أبوابها خلال فترة الصلاة 
باستثناء صلاة الجمعة، بيد أنه 
أبلغ أعــضــاءه بتأجيل التوصية 

إلى جلسة أخرى.
وأشـــار «اتــحــاد الــغــرف»، في 

الــخــطــوة تأتي  إلـــى أن  تعميمه، 
تعزيزاً لتلافي مظاهر الازدحــام 
والتجمع، والانتظار لوقت طويل 
والــعــمــل بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة من 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، والـــحـــفـــاظ 
على صحة المتسوقين، موضحاً 
الــــخــــطــــوة ســــتــــدعــــم تــحــســين  أن 
تجربة التسوق ومستوى تقديم 
الخدمات. ويمكن تطبيق القرار 
مــن زيــــادة ســاعــات عــمــل المتاجر 
بـــواقـــع ســـاعـــتـــين، بــاعــتــبــار مــدة 
٣٠ دقــيــقــة فـــتـــرة إقـــفـــال المــحــلات 
الـــــــفـــــــروض  لأداء  والأســـــــــــــــــــــواق 
(باستثناء صلاة الفجر لحلولها 

مع بواكير انفلاق الصبح).
(تفاصيل اقتصاد)

لندن: إبراهيم حميدي

قــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــونـــانـــي 
نـــيـــكـــوس ديـــــنـــــديـــــاس، فـــــي حــــديــــث إلـــى 
«الــشــرق الأوســــط»، إن بـــلاده لا تــريــد أن 
تصبح سوريا «دولة فاشلة»، وإن أثينا 
قـــــررت إرســــــال دبـــلـــومـــاســـي إلــــى دمــشــق 
«المساهمة فــي تطبيع الأوضــــاع، لكنه  لـ
لن يقدم أوراق اعتماده إلى نظام (الرئيس 

بشار) الأسد».
وأوضح ديندياس رداً على سؤال، في 
الحديث الذي أجري عبر رابط تلفزيوني 
أول من أمس، أن أثينا لا تزال ملتزمة قرار 
الاتحاد الأوروبي بوجوب «رؤية خطوات 

ملموسة من نظام الأسد لتوفير الأموال 
لإعمار سوريا»، مضيفاً: «لا نقبل بنتائج 
الانتخابات الرئاسية». وزاد أن الاتحاد 
الأوروبـــــــــي يـــريـــد حـــصـــول «تــــحــــوّل إلـــى 
الديمقراطية، والاحــتــرام الكامل لحقوق 
الإنسان، والمساءلة عن جرائم الحرب... 
وإننا مهتمون بمعرفة كيف يــرى نظام 
الأسد المستقبل. واللجنة الدستورية هي 
م فيه نوعاً من  منبر عظيم يمكن أن يقدِّ
الخطوات إذا أراد، لكنني لست متأكداً من 

أننا سنشهد حدوث ذلك».
ونـــــــوه ديــــنــــديــــاس بــــالــــعــــلاقــــات مــع 
السعودية، وقــال إنها «دولــة مهمة جداً 
للاقتصاد العالمي والأوروبي واليوناني». 

وأضاف: «أمن المملكة العربية السعودية 
يشكّل أهمية جــوهــريــة بالنسبة إلينا. 
عنا اتفاقات مهمة» مع 

ّ
ولهذا السبب وق

الرياض.
وأعـــــرب عـــن ارتــيــاحــه لـــقـــرار أمــيــركــا 
تــوســيــع قــاعــدتــهــا العسكرية فــي بـــلاده، 
ونــيــة الــبــلــديــن تــوقــيــع اتــفــاق دفــاعــي في 

خريف العام الجاري.
إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية 
في دمشق، أن وزيــر الخارجية الصيني 
وانــــــغ يـــــي، ســيــصــل إلـــــى دمـــشـــق الـــيـــوم 
(السبت)، للقاء الرئيس الأسد الذي يؤدي 

في اليوم ذاته القسم لولاية رابعة.
(تفاصيل ص٦)
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حكومة كابل تستأنف مفاوضات السلام من موقف ضعف

«طالبان» تتقدم في معقل خصومها الأوزبك

سجن ٣٠ قائداً عسكرياً يفضح مستويات «فساد غير مسبوقة»

الجزائر تشهد «خريف الجنرالات»
قائد «الجيش الوطني» يدعم الانتخابات... ورئيس البرلمان يخشى «مرحلة صعبة»

لقاء مصالحة بين حفتر وصالح

السكان يشكون قطع مياه الأنهار 

قر باحتجاجات الأحواز
ُ
إيران ت
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فتيل «حرائق الصيف» 
في العراق... تشعله 
الصراعات السياسية 

بين الحكومة 
وخصومها

ميقاتي لن يترشح 
ورؤساء الحكومات السابقون 

لا يسمون أحداً

ً
أكثر من ١٢٠ قتيلا
في أسوأ فيضانات

بغرب أوروبا

السيسي يطمئن شعبه: لا أحد 
يستطيع الاقتراب من مياه مصر

القمة الأميركية ـ الألمانية تنتهي 
بابتسامة وحقيبة خلافات

«نادي باريس» يعفي السودان
 من ١٤ مليار دولار

موفد أميركي: السلطة الفلسطينية 
تواجه خطر الانهيار

مهرجان «كان» ٢٠٢١ 
يصل إلى محطته الأخيرة
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تسببت أسوأ فيضانات تضرب غرب أوروبا منذ عقود في مقتل ما لا يقل 
عن ١٢٠ شخصاً وفقدان مئات وخسائر مادية جسيمة. وشملت الفيضانات 
فرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ وهولندا، لكن المناطق الأكثر تضرراً كانت 

في غرب ألمانيا وشرق بلجيكا. وفي الصورة، مواطنون يزيلون أنقاض 
السيول في قريتهم بغرب ألمانيا أمس. (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٩)
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القاهرة: وليد عبد الرحمن

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي شعبه على مصير البلاد في 
أزمــــة «ســـد الــنــهــضــة»، مـــؤكـــداً أن «قــلــق 
المـــصـــريـــين بـــشـــأن قــضــيــة (الــــســــد) قــلــق 
مـــشـــروع»، مــوضــحــاً أن «المــســاس بأمن 
مـــصـــر الـــقـــومـــي (خـــــط أحــــمــــر) لا يــمــكــن 
اجتيازه... ولن نسمح لأحد بالاقتراب 
مـــن مـــقـــدراتـــنـــا». فــيــمــا دعــــا الــســيــســي، 
«التوصل لاتفاق  لـ الــســودان وإثيوبيا، 
(قانوني ملزم) بشأن (السد)». كما دعا 
السيسي المصريين إلى «عــدم الإنصات 
لــكــل مــا يـــقـــال»، مــؤكــداً أنـــه «كــــان دائــمــاً 
صادقاً ومخلصاً شريفاً وأميناً وما زال 

على العهد».
ومــازح الرئيس المصري مواطنيه 
مــســاء أول مــن أمــــس، قــائــلاً إنـــه «يــريــد 
أن يقول كلمة يــرددهــا الشعب المصري 
دائــمــاً؛ لكنه تــردد في الإفــصــاح عنها». 
ومع إصرار الجماهير التي احتشدت في 
استاد القاهرة الرياضي، جعلته ينطق 
بها حيث قال «بلاش هري». وأضاف أنه 
«لا بد أن يحسب كلامه جيداً لأن الكلام 
من ذهب ويتوقف عليه مستقبل البلاد 
والشعوب»، مؤكداً أن «أي تحد لا يمكن 
أن ينجح فيه؛ إلا إذا كان الشعب المصري 

على قلب رجل واحد».
وأخــــطــــرت إثـــيـــوبـــيـــا أخــــيــــراً مــصــر 
والـــســـودان بــالــبــدء فــي المــرحــلــة الثانية 
من ملء خــزان «السد»، في إجــراء قوبل 
بــاحــتــجــاج مـــصـــري وســـــودانـــــي، حيث 
يــطــالــبــان بــــإبــــرام اتـــفـــاق «مُــــلــــزم» حــول 
آلــيــة مـــلء وتشغيل «الـــســـد». وتجمدت 
المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان 
وإثيوبيا، منذ أبريل (نيسان) الماضي، 
إلــى اتفاق،  بعد أن فشلت فــي التوصل 
الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض 
الـــــنـــــزاع عـــلـــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي، 

بانتظار البت فيه.
وشـــــدد الــســيــســي خــــلال فــعــالــيــات 
المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة 
الــريــف المــصــري،  قـــرى  كــريــمــة» لتنمية 
مساء أول مــن أمــس، على أن «الجنوح 
الــســلام لا يعني السماح بالمساس  إلــى 
بــمــقــدرات ذلــك الــوطــن (الـــذي لــن نسمح 

لأحد بأن يقترب منه)»، موجهاً حديثه 
للمصريين بــضــرورة «ألا يقلقوا بشأن 
قــضــايــا المـــيـــاه»، قــائــلاً «لا يليق بــنــا أن 
أبــداً... عيشوا حياتكم». وأضاف  نقلق 
الرئيس السيسي فــي كلمته أن «مصر 
تــتــعــامــل دائـــمـــاً فـــي كـــل الــقــضــايــا بعقل 
راشــــــــد وتـــخـــطـــيـــط عـــمـــيـــق بــــعــــيــــداً عــن 
الوهم أو (دغدغدة) مشاعر المصريين»، 
مضيفاً: «لدينا خيارات متعددة للحفاظ 

عـــلـــى أمـــــن مـــصـــر الــــقــــومــــي»، مــــؤكــــداً أن 
«مــصــر تــســعــى لــجــعــل نــهــر الــنــيــل نــهــراً 
لــلــشــراكــة والــخــيــر». وذكـــر الــســيــســي أن 
«مــصــر لا تــســعــى - أبــــداً - لــلــتــهــديــد أو 
التدخل في شؤون الدول؛ لكنها تسعى 
- دائماً - للتعاون والقبول بالتنمية التي 
ستنتج من توليد الكهرباء للإثيوبيين، 
أنــه لا مــســاس بالمياه  التأكيد على  مــع 
الـــخـــاصـــة بـــمـــصـــر»، مــــؤكــــداً «مـــواصـــلـــة 

مصر التحرك في مسار السعي لإيجاد 
اتفاق (قانوني ملزم) بين الدول الثلاث 
(مصر والسودان وإثيوبيا) فيما يتعلق 
(الــســد)»، مشدداً  بعملية ملء وتشغيل 
على أن «تحرك مصر في مجلس الأمن 
الدولي بشأن السد جاء لوضع القضية 
الــدولــي»، مضيفاً  على أجــنــدة المجتمع 
أن «مــصــر طــالــبــت بــاتــفــاق (قــانــونــي)». 
ولفت الرئيس المصري إلى أن «المشاريع 

التي تنفذها الدولة تستهدف الحفاظ 
عــلــى كـــل نــقــطــة مـــيـــاه»، مــوجــهــاً رســالــة 
إلــــى الأشــــقــــاء فـــي الــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
«ضــرورة العمل على التوصل لاتفاق  بـــ
(قــانــونــي مــلــزم) بــشــأن (ســد النهضة)، 
(لكي نعيش في خير وسلام)». وتخشى 
القاهرة والخرطوم من تأثير السد على 
حــصــتــهــمــا مـــن مـــيـــاه الــنــيــل، وتــتــهــمــان 
أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات 
التي جرت على مدار ١٠ سنوات ماضية 
بصورة متقطعة. فيما تقول إثيوبيا إن 
السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا 

يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.
وأكــــــد الـــســـيـــســـي أن «مـــصـــر تــديــر 
عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة إقــلــيــمــيــاً ودولــيــاً 
بــثــوابــت راســخــة ومستقرة قائمة على 
الاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل والـــجـــنـــوح لــلــســلام 
وإعـــلاء قــواعــد الــقــانــون الـــدولـــي»، لافتاً 
إلــــــى أن «مــــصــــر أصـــبـــحـــت تــمــتــلــك مــن 
العسكرية  والــقــوة  السياسية  الأدوات 
والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتها 
وحماية مقدراتها»، لافتاً إلى أن «مصر 
- فـــي ســعــيــهــا لــتــحــقــيــق الــســلــم والأمــــن 
عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــــدولــــي - 
تتبع منهجاً قائماً على ممارسة أقصى 
درجــــات الــحــكــمــة والاســتــخــدام الرشيد 
للقوة دون المساس بدوائر الأمن القومي 
المصري على الحدين القريب والبعيد». 
وعاد السيسي ليؤكد «أنه والجيش في 
المــدافــعــين عــن أي تهديد يواجه  مقدمة 
مصر»، قائلاً «قبل ما يحدث شيء لمصر، 

يبقى لازم أنا والجيش نذهب».
فــي ســيــاق آخـــر، أكـــد السيسي أنــه 
انــحــاز والجيش المــصــري بشكل مطلق 
لإرادة الشعب المصري (في إشارة لثورة 
«٣٠ يونيو/ حزيران» ٢٠١٣ التي أطاحت 
بحكم جماعة «الإخوان»)، مشيراً إلى أنه 
«لم يخش إلا الله ولم يسع إلى تحقيق 
ذلك إلا من خلال العمل»، مضيفاً أنه «على 
قــدر مــا كانت التحديات والصعوبات، 
التي واجهت الدولة جــراء قــرار شعبنا 
باستعادة مصر من (شــرذمــة الضلال) 
التي تتاجر بالوطن والدين – على حد 
قــول الــرئــيــس، بــقــدر مــا كــان الــعــزم على 
خوض غمار التحدي، وتحقيق النصر 

المبين في معركتي البقاء والبناء».

جدة: إبراهيم القرشي

روبوتات وشاشات تفاعلية وحلول تقنية نوعية 
تصاحب حج هذا العام عبر منظومة متكاملة تعتمد 
عــلــى الـــذكـــاء الــصــنــاعــي واســتــثــمــار ثــــروة التقنيات 
والابــتــكــار والــبــيــانــات لــرفــع كــفــاءة الأداء والــخــدمــة 
المـــقـــدّمـــة لــحــجــاج بــيــت الــلــه الـــحـــرام فـــي إطــــار سعي 
السعودية الــدؤوب لتسهيل رحلة الحاج الروحانية 
لأداء مــنــاســكــه بـــكـــل يـــســـر وســـهـــولـــة وســـــط أجـــــواء 

روحانية مفعمة بالخشوع.
إلــى مدينة  الــيــوم  وسيكون الحجاج مــع توافدهم 
مكة المكرمة لأداء مناسك حج ٤٢ على موعد مع حزمة 
مشروعات تقنية ومبادرات بمخرجات تعايش الرقمنة، 
الــواقــع على  بــدءاً من مركز الضبط الأمني بالشميسي 
المــدعــم بأنظمة ذكية  مدخل المدينة مــن الجهة الغربية 
الــفــرز والتفتيش وبــوابــة رقمية موحدة  على مــســارات 
المــروريــة عبر ١٦ مــســاراً قلصت وقت  لتسهيل الحركة 
انتظار القادمين في المواسم وأوقات الذروة إلى ٦ دقائق 

إضافة إلى الكثير من الخدمات العامة.
وتحضر الروبوتات العاملة بالذكاء الصناعي 
في استقبال الحجاج بالحرم المكي ومنها تلك المعنية 
بــتــوزيــع مــيــاه زمـــزم والأخــــرى وبالتعقيم ومكافحة 
الأوبــئــة إلـــى جــانــب الــكــامــيــرات الــحــراريــة والأجــهــزة 
والمعدات الخاصة بالتعقيم، كما فعّلت عدة وزارات 
وجــهــات الحكومية وأهــلــيــة الكثير مــن التطبيقات 
والبرامج للارتقاء بمستوى جــودة الخدمة المقدمة 
لضيوف الرحمن وصولاً إلى موسم حج آمن وصحي.

في حين دشن الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد بالمملكة، مشروعات صيانة وتشغيل بلغت 
تكاليفها أكثر من ٣١ مليون ريال (٨٫٢ مليون دولار)، 
المــبــادرات منها مشروع تطبيق للأجهزة  وعــدداً من 
الــذكــيــة لــتــوعــيــة وإرشــــــاد الــحــجــاج، وإطـــــلاق خــدمــة 
«الـــواي فــاي» فــي مسجد نــمــرة، ومــشــروع الشاشات 
التفاعلية في مساجد المشاعر المقدسة والذي تضمن 
تركيب (٦٢) شاشة تلفزيونية تبث وسائل تعليمية 
وتوعوية بلغات عالمية، وأيضاً (٣٠) شاشة تفاعلية 
الــروبــوت  للمكتبة الإلكترونية الإســلامــيــة، وخــدمــة 
الإلــكــتــرونــي «المــرشــد الآلـــي» الـــذي يــقــدم الــفــتــوى عن 
بُــعــد فــي إطـــار حــرص الــــوزارة على تحقيق التباعد 
عبر الخدمات الإلكترونية التي تواكب «رؤية ٢٠٣٠».

في حين تأتي بطاقة شعائر الذكية في حج ٤٢ 
لتعزز الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، إذ 
ترتبط بجميع الخدمات المقدمة للحاج، مثل دخول 
المــخــيــمــات واســـتـــخـــدام وســـائـــل الــنــقــل والـــدفـــع عبر 
نقاط البيع وأجهزة الصراف ومعرفة نقاط التجمع 
ومــواعــيــد التفويج والــتــنــقــل، كما تسهم فــي إرشــاد 
الــتــائــهــين بــوصــفــهــا هــويــة رقــمــيــة تحمل المــعــلــومــات 
الشخصية والسكنية والصحية للحاج، وتعمل عن 
طريق تقنية اتصال المجال القريب ويمكن قراءتها عن 

طريق أجهزة الخدمة الذاتية.
وأكـــد الــدكــتــور عــمــرو المـــداح، وكــيــل وزارة الحج 
والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين بالسعودية، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن البطاقة  لـــ فــي اتــصــال هاتفي 
ستسهم في منع دخــول الحجاج غير النظاميين أو 
وجود الأشخاص المصرح لهم في غير المواقع المحددة 

لوجودهم.
وأشار إلى أن البطاقة ستسهم في تنظيم الحج 
وضمان تحركات الحجاج بشكل صحيح بما يمنع 

تكدس الحجاج عند رمــي الجمرات أو عند الطواف 
في الحرم المكي في وقت واحــد للحفاظ على سلامة 
وصــحــة الـــحـــاج. وأضــــاف أن بــطــاقــة «شــعــائــر» ومــن 
خــلال تطبيقها تتيح للحاج معرفة نقاط التجمع، 
وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، 
كــمــا تــمــكــن الـــحـــاج مـــن اخــتــيــار الــوجــبــات الــيــومــيــة، 
 إلى استقبال تنبيهات مركز التحكم وتضمن 

ً
إضافة

حصول الحاج على الخدمة حسب المعايير الموضحة 
له، بتقييم الحاج لرحلة الحج والخدمات، الأمر الذي 
يتيح محاسبة مقدم الخدمة في حال وجود تقصير، .

وأشار إلى أن كل بطاقة تحمل ترميزاً لونياً واحداً 
من أربعة ألوان هي: أخضر، وأحمر، وأصفر، وأزرق؛ 
يربطُ حامل البطاقة بالنطاقِ المكاني الذي يقيمُ فيه 
بالمشاعر المــقــدســة، ويُــســتــفــادُ منها فــي الــدخــولِ من 
خــلال الــبــوابــات الــذكــيــة، لــدى مــداخِــل المُــخــيّــمــات في 
ــه مــن تسجيل معلومات الحاج 

ُ
يُــمَــكّــن المــشــاعــرِ، كما 

الــصــحــيــة واســــتــــعــــراضِ جــــــداول الــتــفــويــج ومــعــرفــة 
برنامج الحج الخاص به.

من جانبه، قال منصور المنصوري مساعد المدير 
العام للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية في 
«الشرق  الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، في حديثه لـ
الأوســـط»، إن استخدام الــروبــوتــات فــي تــوزيــع مياه 
زمــزم والتعقيم جــاء حرصاً على تطبيق الإجــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة 
لــلــتــقــنــيــة وتــوظــيــفــهــا فــــي كــــل مــــا يــســهــم بـــالارتـــقـــاء 
بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام.

وأشـــار المــنــصــوري إلــى أن ربــوت تــوزيــع عبوات 
زمزم يقوم في الجولة الواحدة بتوزيع ٣٠ عبوة مبردة 
ومعقمة في أقل من ١٠ دقائق، مشيراً إلى أن الروبوت 
الــواحــد يعمل لمــدة ثماني ساعات متواصلة ويضم 
القادم  عدة مميزات  منها الوقوف ٢٠ ثانية ليتمكن 
إلى المسجد الحرام من أخذ عبوة الماء بكل راحة ، كما 
الــروبــوت لا يصطدم بالناس ولا يعيق الحركة.  أن 
وأوضــح أن روبــوت التعقيم يعمل بنظام تحكم آلي 
مــبــرمــج عــلــى خــريــطــة مــســبــقــة، وعــلــى ٦ مــســتــويــات، 
مــشــيــراً إلــــى أن امـــتـــلاك الــــروبــــوت خــاصــيــة الــشــحــن 
بالبطارية، وقدرة الروبوت الواحد على العمل من ٥ 

إلى ٨ ساعات من دون تدخل بشري.
وسيرافق مراحل تنقل الحجيج بين المشاعر حزمة 
من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن 
الــكــوادر البشرية لتقديم الخدمات لهم، إلى  مع تهيئة 
جــانــب الــتــوســع فــي الــخــدمــات الــذكــيــة المــقــدمــة للحجاج 
الــتــطــورات المتلاحقة للتقنية  إلــى  والمـــبـــادرات اســتــنــاداً 
لتقديم خــدمــات ذات جـــودة عالية ومــواكــبــة التطورات 

التقنية تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
والـــى جــانــب خــدمــة منصة الــحــج الــذكــيــة، هناك 
مــشــروع (الــســوار الــذكــي للحاج «نــســك») الــذي دُشــن 
مؤخراً، إلى جانب المبادرات المتنوعة، منها مبادرة 
«الرقابة على الخدمات» لرفع مستوى خدمات السكن 
وتنظيم مسارات النقل الترددي، وبرنامج «التفويج» 

المخصص لإدارة الحشود.
وحرصت السعودية على تمكين ضيوف الرحمن 
مــن أداء مناسك الحج والــعــمــرة رغــم مــا يشهده العالم 
الثاني من تداعيات فيروس «كــورونــا» المستجد  للعام 
«كوفيد - ١٩» وانتشار متحورات جديدة له بحزمة حلول 
ذكية مبتكرة ترتقي بمستوى الجودة المقدمة وتحقق 
الــخــدمــة على مختلف الصعد إلى  الــتــطــور التقني فــي 
جانب ضوابط تنظيمية مشددة على الإجراءات الوقائية 

للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

«الري} المصرية: القاهرة والخرطوم
 لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء «السد»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــري المصرية أن «مــصــر والــســودان  أكـــدت وزارة 
(الـــقـــرار الأحـــــــادي) لمــــلء وتــشــغــيــل (الــســد  لـــن تــقــبــلا بــــ
الإثيوبي)». ولفتت «الري» أمس إلى «حرص القاهرة 
على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق (قانوني)، 
يــلــبّــي طــمــوحــات جميع  و(عــــــادل) و(مـــلـــزم) للجميع 
الــدول في التنمية، مع تأكيد ثوابت مصر في حفظ 
حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق 
حول (سد النهضة)». جاء ذلك خلال لقاء وزير الري 
المصري محمد عبد العاطي، ورئيس وزراء الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة مــايــكــل لــوكــونــد، حــيــث اســتــعــرض عبد 
العاطي تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء 
مفاوضات «الــســد»...  وأشــار وزير الري المصري إلى 
«طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها 
الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة 

والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والأمـــــم المــتــحــدة دعــــم منهجية 
الــتــفــاوض بــين الـــدول الــثــلاث بشكل (فــاعــل) لتعظيم 
فرص نجاحها، خصوصاً مع وصول المفاوضات إلى 

(التعنت الإثيوبي)».  مرحلة من (الجمود) نتيجة لـ
«مجلس الوزراء المصري» أمس،  ووفق بيان لـ
فقد قام وزير الري المصري، ونائبة رئيس وزراء 
الــديــمــقــراطــيــة وزيــــرة البيئة والتنمية  الــكــونــغــو 
المستدامة إيف بازاييبا ماسودي، بافتتاح مركز 
التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية في العاصمة 

كينشاسا.
 وقال عبد العاطي إن «المركز يحقق الاستفادة 
مــن تكنولوجيا المعلومات والــبــيــانــات، حيث تم 
تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار، مما يمكنه 
مـــن دراســـــة آثــــار الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة عــلــى دولـــة 
الكونغو والوقوف على إجراءات حماية المواطنين 
من الكثير من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة».
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دعا السودان وإثيوبيا لاتفاق «قانوني ملزم» بشأن «سد النهضة»

السيسي مطمئناً المصريين: أمننا القومي «خط أحمر» لا يمكن اجتيازه

السيسي خلال فعاليات مؤتمر المشروع القومي «حياة كريمة» (من صفحة متحدث الرئاسة المصرية على «فيسبوك»)

ذكاء صناعي وحلول تقنية
 خلال موسم الحج

حكومة السودان الانتقالية
 تواصل «تفكيك» نظام البشير

الخرطوم: أحمد يونس

قدمت لجنة «تفكيك نظام البشير» في 
السودان المعنية بتصفية ممتلكات ونفوذ 
أعضاء النظام السابق، جرد حساب لعملها 
منذ تأسيسها في عام ٢٠١٩. وعددت اللجنة 
فــي تــقــريــرهــا مــا نــفــذتــه مــن تصفية لمــراكــز 
نــظــام الــبــشــيــر الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
وحزب «المؤتمر الوطني» الذي ترأسه عمر 
البشير وأسسه الإخـــوان المسلمون وحكم 

البلاد طوال ٣٠ عاماً.
كما أعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي 
أمـــس (الــخــمــيــس)، تسليم  مــســاء أول مـــن 
كل الأمــوال والعقارات التي استردتها من 
أعضاء النظام السابق وحزبه، إلى وزارة 
المالية، فضلاً عن عمليات تصفية الحزب 
والنظام ومـــوزه مــن وظائفهم فــي الخدمة 

المدنية.
وقال عضو مجلس السيادة، الرئيس 
المــنــاوب للجنة محمد الفكي سليمان، إن 
عــمــل الــلــجــنــة ســيــاســي بـــامـــتـــيـــاز، وهــدفــه 
تصفية الــنــظــام المــعــزول وحــزبــه ومــراكــزه 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، بــاســتــرداد الأمــــوال 
المنهوبة من الشعب. وأضاف: «لن يفلت أي 
شخص نهب مال الشعب ولو عقال بعير»، 
وذلك في إشارة للجهود التي تبذلها لجنته 
لملاحقة وتصفية وتفكيك نظام الإسلاميين.

وواجهت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ في 
الآونة الأخيرة، حملات تشكيك واسعة، من 
المــعــزول واتــهــامــات بالفساد  أفـــراد النظام 
والــتــصــرف فــي الأمـــــوال المــســتــردة وبــأنــهــا 
غــيــر قــانــونــيــة، وتــمــارس نــفــس مــمــارســات 
نـــظـــام الـــبـــشـــيـــر، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــضـــارب 
الــتــصــريــحــات بــين الــلــجــنــة ووزيــــر المــالــيــة، 
وهي الأسئلة التي جاء المؤتمر الصحافي 

وجرد الحساب لتفنيدها.
وتوعد الفكي بالمضي قدماً في تنفيذ 
أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
باسترداد الأموال المنهوبة كافة، وكشف عن 
اتخاذ قــرارات حاسمة خلال الأيــام القليلة 
المقبلة، لا سيما ملاحقة «قروض» بمليارات 
الـــــدولارات تــم اقــتــراضــهــا بــاســم الــســودان، 
استولى عليها رمــوز النظام المعزول دون 
تنفيذ المــشــاريــع الــتــي كـــان الاقـــتـــراض من 

أجلها.
وبشأن توظيف الأموال والعقارات التي 

تستردها اللجنة، قال الفكي إن لجنته غير 
معنية بهذا الأمر، ومهمتها تنتهي بإصدار 
القرار لتؤول الممتلكات مباشرةً إلى وزارة 
الــتــي تصبح مسؤولة عــن توظيف  المالية 
هذه الأموال، ودعا الصحافيين لمراقبة عمل 
اللجنة والتدقيق في أي اتهامات قد تطال 

أحد أعضائها.
وحـــذر الــفــكــي مــن الــتــهــرب الضريبي، 
داعياً المتهربين لتوفيق أوضاعهم الضريبة 
قبل أن تصل أعمال اللجنة إليهم، قائلاً: 
«حينها لن ينفع الندم»، وذلــك في إشارة 
للإعفاءات الضريبية الواسعة التي كانت 
المــعــزول ومحاسيبه  لــرمــوز النظام  تمنح 
وأنصاره، ووقف تحصيل الضرائب منهم، 
مــع التشديد الضريبي على غير الموالين 
لــحــكــومــة الــبــشــيــر والإســـلامـــيـــين. وتــوقــف 
الفكي عند تدني التحصيل الضريبي في 
الــبــلاد، وقــال إن الــســودان أقــل الــبــلــدان في 
تــتــجــاوز النسب  الــضــرائــب، ولا  تحصيل 
الضريبية ٥٪ من دخل الدولة، ومع ذلك لا 
 
ً
يتم تحصيل النسبة الغالبة منها، مقارنة
بالضرائب التي تتراوح بين ١٢ و١٤٪ في 

البلدان المجاورة.
وبـــــدوره، أعــلــن وزيـــر الــشــؤون الدينية 
والأوقاف نصر الدين مفرح، استرداد أعداد 
كبيرة من الأوقاف من محاسيب ومنظمات 
نظام البشير بواسطة لجنة تفكيك التمكين، 
تبلغ قيمتها نحو ٢١٥ تريليون و٤٥٠ مليار 
جنيه (الدولار يعادل ٤٥١ جنيهاً سودانياً). 
وقال مفرح إن جملة العقارات الوقفية التي 
اكتملت عمليات استردادها بلغت ٨١ عقاراً، 
وتــوقــف عــنــد عــقــار قـــال إن شــقــيــق الــرئــيــس 
المــــعــــزول الــبــشــيــر كـــــان يـــعـــود عــلــيــه بــنــحــو 
لـــوزارة  ألـــف دولار ســنــويــاً، عـــادت الآن   ٣٠٠
الأوقــاف، وأن شقيق الرئيس «كــان يتلاعب 
بــإيــجــارات الــعــقــارات عــن طريق الإيــجــار من 
الباطن، خصوصاً في «عمارة سوق الذهب» 
وســـط الــخــرطــوم، حــيــث يــدفــع هــو لــلأوقــاف 
٨ آلاف جنيه بينما يحصل هو على ثلاثة 

كيلوغرامات من الذهب.
وأوضـــح مفرح أن اللجنة اســتــردت في 
ولايــة الــجــزيــرة وحــدهــا ١٠٥ عــقــارات بعائد 
ســنــوي نــحــو تــريــلــيــون و٤٢٥ مــلــيــار جنيه، 
لــرعــايــة الأطـــفـــال ومــرضــى  تـــم تخصيصها 
الــســرطــان فـــي الـــولايـــة، وتــطــويــر الــخــدمــات 

الصحية، وإعادة تأهيل الوقف.

الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير الخارجية السعودي ويبحثان تعزيز الاستثمارات في ضوء «رؤية ٢٠٣٠»

السعودية تؤكد أهمية تعزيز الروابط الإقليمية والدولية المستدامة
طشقند: «الشرق الأوسط»

استقبل رئيس أوزبكستان 
شــــوكــــت مـــيـــرضـــيـــائـــيـــف أمـــــس، 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الــلــه وزيـــر الــخــارجــيــة، وذلـــك في 
مقر انعقاد المؤتمر الدولي لآسيا 
الوسطى وجــنــوب آسيا المنعقد 
في طشقند عاصمة أوزبكستان، 
اللقاء إلى أهمية تعزيز  وتطرق 
الاســتــثــمــارات البينية فــي ضوء 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» التي توفر 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــفـــــرص الـــــواعـــــدة 
خصوصاً في التقنية والابتكار 

والطاقة المتجددة.
ونــــــقــــــل وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــعــــودي خــــــلال الاســـتـــقـــبـــال، 
تحيات خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولــي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 
الـــســـعـــودي لــلــرئــيــس الأوزبــــكــــي 
الـــــذي حــمّــلــه تــحــيــاتــه وتــقــديــره 
لخادم الحرمين الشريفين، وولي 
العهد، وحكومة وشعب المملكة.

ــــــأ وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ّ
وهــــــن

الـــســـعـــودي، الـــرئـــيـــس الأوزبـــكـــي 
على نجاح المؤتمر الدولي لآسيا 
الوسطى وجنوب آسيا «الترابط 
الإقليمي- التحديات والفرص». 
ـــــلـــــقـــــاء  فـــــيـــــمـــــا جــــــــــــرى خــــــــــــلال ال
الــعــلاقــات الثنائية،  اســتــعــراض 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا فــــي المـــجـــالات 
كافة بما يخدم تطلعات البلدين، 
إلــى بحث مستجدات  بــالإضــافــة 
الأحـــــــداث الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
والمـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.
والـــتـــقـــى الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فــــــرحــــــان فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــن 
أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، عــلــى 
هــامــش المــؤتــمــر الــدولــي المنعقد 
فـــي أوزبـــكـــســـتـــان، وجـــــرى خــلال 
الثنائية  الــعــلاقــات  الــلــقــاء بــحــث 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
بــمــا يـــخـــدم المــصــالــح المــشــتــركــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة أبــــرز 
المــــســــتــــجــــدات عــــلــــى الـــســـاحـــتـــين 

الإقليمية والدولية.
كما التقى وزيـــر الخارجية 
السعودي، في وقت لاحق، وزير 
الخارجية الأوزبكي عبد العزيز 
كــامــيــلــوف، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
بحث أوجه العلاقات بين البلدين 
الصديقين، وأهميتها والدفع بها 
نحو آفاق أرحب، وذلك من خلال 
الــلــجــنــة الــســعــوديــة - الأوزبــكــيــة 

المشتركة التي تعمل على تحقيق 
تطلعات قيادتي وشعبي البلدين 

الصديقين.
كــمــا جــــرى مــنــاقــشــة أهــمــيــة 
اســـتـــكـــشـــاف فــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
«رؤيــــة المــمــلــكــة  الــثــنــائــي وفـــقـــاً لـــــ
فـــي مــجــالات  ٢٠٣٠» خــصــوصــاً 
الابـــــــتـــــــكـــــــار والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
والــــقــــطــــاعــــات الــــحــــيــــويــــة. فــيــمــا 
اســتــعــرض الــجــانــبــان مــبــادرتــي 
«السعودية الخضراء» و«الشرق 
الأوســـــــــــــط الأخـــــــــضـــــــــر»، الـــلـــتـــين 
أطلقهما ولــي العهد السعودي، 
للإسهام بشكل قوي في تحقيق 
المــســتــهــدفــات الــعــالمــيــة الــخــاصــة 
بــالــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة وحــمــايــة 

كوكب الأرض.
وتـــــــــــــــرأس الأمــــــــيــــــــر فـــيـــصـــل 
بـــن فـــرحـــان أمـــــس، وفــــد المــمــلــكــة 
المشارك في المؤتمر الدولي لآسيا 
الوسطى وجنوب آسيا «الترابط 
الإقليمي- التحديات والفرص»، 
حـــيـــث أكـــــد فــــي كــلــمــة بــــــلاده فــي 
المـــؤتـــمـــر، الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
والمتطورة مع دول وسط وجنوب 
آســيــا والــتــي قـــال إنــهــا بـــدأت مع 
التبادل المعرفي والتجارة، منوهاً 
الــشــراكــات الإقليمية لبلاده  إلــى 
مـــع دول المــنــطــقــة خــصــوصــاً في 
مجالات الطاقة المتجددة، ومنها 

الــتــمــويــل الــســعــودي لــبــنــاء خط 
(TAPI) الذي يربط تركمانستان 
وأفغانستان وباكستان والهند، 
بـــالإضـــافـــة لـــذلـــك الاســـتـــثـــمـــارات 
الــســعــوديــة الأخـــيـــرة فـــي الــطــاقــة 
المــتــجــددة فــي أوزبــاكــســتــان التي 
تجاوزت ٢٫٥ مليار، مشيراً إلى أن 
المملكة تعمل على تعزيز العلاقة 
من تلك الــدول في شتى مجالات 

التعاون.
وأوضـــــــح وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السعودي أن بلاده تؤمن بأهمية 
تعزيز الترابط الإقليمي، وتطوير 
الــروابــط العالمية المستدامة، من 
تـــعـــود بالمنفعة  خــــلال شـــراكـــات 
إلــى أن المملكة  المتبادلة، مشيراً 
أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية 
للنقل والــخــدمــات اللوجيستية 
مـــؤخـــراً، وهــــذا يــؤكــد اهتمامها 

بتعزيز الترابط الإقليمي.
وبـــينّ أن المملكة تعمل على 
زيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي إطـــــار «رؤيــــة 
أن  مــــوضــــحــــاً   ،«٢٠٣٠ المـــمـــلـــكـــة 
تــأيــيــدهــا للسكة  أبـــــدت  المــمــلــكــة 
الــحــديــديــة «عـــابـــرة آســـيـــا» الــتــي 
تــربــط مــن خـــلال ١٢٫٥٠٠ كــم من 

السكة الحديد ٢٨ دولة.
وأضاف: «إن البنية التحتية 

الــســيــبــرانــي تعد  التقنية والأمــــن 
عناصر محورية لتمكين وزيــادة 
الترابط الإقليمي»، مشيراً إلى أن 
المملكة مــع ٦ دول أخـــرى أطلقت 
الــرقــمــي، بهدف  الــتــعــاون  منظمة 
تعزيز التعاون وتسريع التطور 
فــي الاقــتــصــادات الــرقــمــيــة، داعياً 
الدول للانضمام إلى هذه الجهود 

المشتركة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان 
أن المملكة تــؤمــن بأهمية العمل 
المـــشـــتـــرك وأطــــــر الـــعـــمـــل مــتــعــددة 
الأطراف لتحقيق الأمن والرخاء، 
مـــضـــيـــفـــاً أن المـــمـــلـــكـــة تـــعـــمـــل مــع 
شركائها بشكل مستمر لتعزيز 
البيئة المناسبة لزيادة الشراكات 
الــدولــيــة الــتــجــاريــة عبر الأقــالــيــم، 
مـــنـــهـــا حــــريــــة المـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة 

والسلام والاستقرار السياسي.
تـــدعـــم  المـــمـــلـــكـــة  وقــــــــــال: «إن 
الــحــوار  الــجــهــود لتيسير  جميع 
والمصالحة والــوفــاق والاستقرار 
فــــــي أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان، كــــمــــا تـــدعـــم 
المـــمـــلـــكـــة كـــــل الــــجــــهــــود الـــدولـــيـــة 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب والــــتــــطــــرف 
وســـبـــل تـــمـــويـــلـــهـــا»، وأوضـــــــح أن 
المــمــلــكــة مــســتــمــرة فـــي الــعــمــل مع 
شــركــائــهــا فــي المــنــظــمــات الــدولــيــة 
لمحاربة جائحة كــورونــا (كوفيد 
- ١٩)، وذلك لتخفيف آثار جائحة 

«كـــــــــورونـــــــــا» ودعــــــــــم الانــــتــــعــــاش 
الاقتصادي العالمي.

وشــــــــــدد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــصـــدي لــلــتــغــيــر 
المناخي من أجل تحقيق التعافي 
الاقتصادي المستدام، والمحافظة 
على أمــن وكــفــاءة الطاقة، مشيراً 
ت ودعمت فكرة 

ّ
إلى أن «المملكة تبن

الاقتصاد الدائري الكربوني كنهج 
مستدام ومجدٍ من حيث التكلفة، 
وفي هذا النهج أعلن ولي العهد 
عن مبادرتي السعودية الخضراء 
والــشــرق الأوســـط الأخــضــر، التي 
تـــهـــدف إلـــــى تــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات 
الـــكـــربـــونـــيـــة بـــأكـــثـــر مــــن ٤٪ مــن 
الإسهامات العالمية، وزراعة أكثر 
من ١٠ مليارات شجرة في المملكة، 
ومع شركائنا في الشرق الأوسط 
شرعنا في أكبر مشروع تشجير 
في العالم بهدف زراعة أكثر من ٤٠ 

مليار شجرة في المنطقة».
وأعــــــــرب الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان في ختام كلمته عن تطلع 
بــــلاده لاســتــكــشــاف ســبــل زيــــادة 
الــتــعــاون الثنائي وتقوية الأطــر 
متعددة الأطراف، وذلك من خلال 
الشراكات والعمل الجماعي من 
أجل مواجهة التحديات المشتركة 
وتشجيع البيئة المناسبة للتطور 

والنمو والازدهار.

رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف لدى استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)



بغداد: «الشرق الأوسط»

ســجــل رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي هدفا ذهبيا في 
مرمى خصومه ومنتقديه بالكشف 

عن قتلة الباحث هشام الهاشمي. 
فبعد ٣٧٥ يــومــاً عــلــى اغتياله، 
كــشــفــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة هــويــة 
واعــــتــــرافــــات قـــاتـــل الـــبـــاحـــث هــشــام 
الــهــاشــمــي، الــــذي اغــتــيــل بــرصــاص 
مسلح قــرب منزله، فــي السابع من 

يوليو (تموز) عام ٢٠٢٠. 
وبـــــــــث الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الـــــعـــــراقـــــي 
الرسمي، صوراً لرجل بلحية خفيفة 
يرتدي بدلة رمادية، وقال إن اسمه 
أحـــمـــد الـــكـــنـــانـــي، وهــــو ضـــابـــط في 

وزارة الداخلية برتبة ملازم أول.
وقال الكناني، خلال الاعترافات، 
مـــــــن ٤  إن «المـــــجـــــمـــــوعـــــة (مـــــكـــــونـــــة 
أشخاص) التي أشرفت على تنفيذ 
عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال وضـــعـــت الــخــطــة 
وانـــطـــلـــقـــت مــــن مــنــطــقــة الــبــوعــيــثــة، 

جنوب بغداد».
وشــكــلــت عملية الاغــتــيــال التي 
رصــدتــهــا كــامــيــرات المــراقــبــة صدمة 
الــعــراقــي، وتحولت  لــلــشــارع  كبيرة 
إلى قضية رأي عام، وحظيت بأكبر 
قدر من الإدانــات العربية والدولية. 
وكــان الكاظمي الــذي لم يكن مضى 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه أكــــثــــر مــن 
شهرين تعهد خــلال زيــارتــه عائلة 
الهاشمي في اليوم الثاني لعملية 
الاغتيال بالكشف عن قتلته. وأطلق 
فــــي وقـــتـــهـــا مــقــولــتــه المـــشـــهـــورة إن 
«الــعــراق لــن ينام قبل إلــقــاء القبض 
على قتلة الهاشمي». غير أن فشل 
الــحــكــومــة فــي الــتــوصــل إلـــى خيوط 
ولــو أولية عن قتلة الهاشمي، أثار 
انتقادات عديدة لحكومة الكاظمي 
تــــزامــــنــــت مـــــع ضــــغــــوط واجـــهـــتـــهـــا 
بالكشف عن قتلة المتظاهرين الذين 
قضوا خلال التظاهرات التي اندلعت 
آواخر عام ٢٠١٩ خلال حكومة سلفه 

عادل عبد المهدي.
وفـــــــي صـــيـــغـــة انــــتــــصــــار أعـــلـــن 
الــــكــــاظــــمــــي أمـــــــس فـــــي تــــغــــريــــدة لــه 
«وعــدنــا بالقبض على قتلة هشام 

الــهــاشــمــي وأوفــيــنــا الـــوعـــد... وقبل 
ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد 
أمــام العدالة، وقبضت  عبد الصمد 

قـــواتـــنـــا عــلــى المـــئـــات مـــن المــجــرمــين 
المــتــورطــين بــدم الأبـــريـــاء». وأضــاف 
«من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل 
للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل 
نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة 

شعبنا وإحقاق الحق».
وعـــلـــى إثـــــر تـــغـــريـــدة الــكــاظــمــي 
الــعــراقــي الرسمي  أظــهــر التلفزيون 
والـــعـــشـــرات مـــن الــفــضــائــيــات قــاتــل 
الــهــاشــمــي الـــــذي اتـــضـــح أنــــه مـــلازم 
أول في وزارة الداخلية وينتمي إلى 

جــهــة خــارجــة عــن الــقــانــون. وقــالــت 
«الشرق الأوسط»،  مصادر خاصة، لـ
إن «الـــضـــابـــط الــــــذي اعــــتــــرف بــقــتــل 
الــهــاشــمــي، ينتمي لفصيل شيعي 
مــســلــح، نــفــذ سلسلة عــمــلــيــات ضد 
الناشطين والصحفيين في السنوات 
الأخيرة». وذكر التلفزيون العراقي، 
أن الضابط الذي نفذ عملية الاغتيال 
يــنــتــمــي لــجــهــة «ضـــالـــة خـــارجـــة عن 

القانون»، دون الكشف عنها. 
وقــــــال قـــاتـــل الـــهـــاشـــمـــي المـــــلازم 

أول أحــمــد الــكــنــانــي إنـــه تــم تعيينه 
في الشرطة في عام ٢٠٠٧، كضابط 
شــرطــة برتبة مـــلازم أول فــي وزارة 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة. وعـــن تفاصيل 
الجريمة حسب ما بثه التلفزيون، 
أنــه اطلق الــنــار مــن مسدس مسجل 
باسم الحكومة، بعد فشل سلاحه 
الـــشـــخـــصـــي فـــــي فــــتــــح الـــــنـــــار عــلــى 

الهاشمي.
وأظـــــهـــــرت كــــامــــيــــرات المـــراقـــبـــة، 
وتحليل الاتـــصـــالات، أن المجموعة 

هربت بعد تنفيذ الاغتيال باتجاه 
«شـــارع  «مــديــنــة الـــصـــدر» مــــــروراً بــــ
فــلــســطــين»، ثــم انــتــقــلــت إلـــى أطـــراف 
بغداد الجنوبية. لكن مصادر الشرق 
الأوســـــط، أشــــارت إلـــى أن عــــددا من 
أعضاء الخلية سافروا إلى بيروت 
وطهران بعد تنفيذ العملية، لكنهم 
عادوا إلى بغداد بعد حصولهم على 

ضمانات بعدم التعرض لهم.
وقـــــــــال الــــكــــنــــانــــي «المــــجــــمــــوعــــة 
المجرمة انطلقت من منطقة البوعيثة 

(جنوب شرقي بغداد) حيث ذهبنا 
بـــدراجـــتـــين وســــيــــارة نـــــوع كـــوريـــلا 
لتنفيذ عملية الاغــتــيــال». وأضــاف 
«انتظرنا الهدف في زاويــة الشارع 
الــذي يقع فيه منزله ولــدى وصوله 
بسيارته نوع (بــرادو) أطلقت عليه 
الرصاص من سلاح رشاش (غدارة) 
وعندما تعطل بيدي، أجهزت عليه 

بمسدسي الشخصي». 
ونــعــى الــنــاطــق بــاســم الحكومة 
العراقية حسن ناظم وزيــر الثقافة 
الــهــاشــمــي مــجــددا «الشهيد  هــشــام 
هــشــام الــهــاشــمــي»، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
«كان مواطناً يحمي الوطن بخبرته 
الأمنية، قتله شرطي مهمّتُه حماية 
المواطن، أيّ مواطن، دع عنك مواطناً 
من طراز هشام  تحية لقواتنا الأمنية 

على العمل المخلص». 
من جهته، رحب سفير الاتحاد 
الأوروبـــــي فــي الـــعـــراق مــارتــن هــوث 
بإعلان «إلــقــاء القبض على مشتبه 
رئيسي في جريمة قتل الهاشمي"». 
ويـــأتـــي بـــث الاعـــتـــرافـــات، بــالــتــزامــن 
مع حملة واسعة اطلقها ناشطون 
عراقيون في دول أوروبية، للمطالبة 
بإيقاف «الإفـــلات مــن الــعــقــاب»، عن 
جرائم الاغتيال التي ارتكبت خلال 

السنوات الماضية.
ويعد هشام الهاشمي (٤٧ عاما) 
الــخــبــراء الاستراتيجيين  أبـــرز  أحــد 
لاســــيــــمــــا فــــــي مـــــجـــــال الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية المسلحة حيث كــان يقدم 
اســتــشــاراتــه إلـــى الــعــديــد مــن مــراكــز 
الأبـــــحـــــاث الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة فــي 
مجال مكافحة الإرهاب والجماعات 

المسلحة. 
وتأتي عملية الكشف عن قتلة 
هشام الهاشمي في وقت حرج سواء 
الــذي يزمع  فيما يتعلق بالكاظمي 
القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة 
لــجــهــة خصومه  الــشــهــر، أو  نــهــايــة 
الذين يحاولون إقحامه في مشاكل 
وأزمات بهدف تهييج الشارع ضده. 
غير أن الكشف عــن قتلة الهاشمي 
سوف تكون بمثابة تسجيله هدفا 
ذهبيا في مرمى الخصوم يمكن أن 

يساهم في إعادة هيبة الدولة.
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إيران تواجه أسوأ جفاف منذ ٥٠ عاماً

احتجاجات في الأحواز على قطع مياه الأنهار
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

نــــظــــم ســـــكـــــان مـــنـــطـــقـــة الأحــــــــــواز 
مـــــســـــيـــــرات احــــتــــجــــاجــــيــــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
بــحــقــوقــهــم المــائــيــة عــلــى خلفية رفــض 
الــســلــطــات فــتــح الـــســـدود فـــوق مــجــرى 
نهر الكرخة وكارون، ما أدى إلى تفاقم 
الأزمة البيئية التي تعيشها المحافظة 
الغنية بالنفط في جنوب غربي إيران.

واشــتــكــى الأهـــالـــى مــن صــعــوبــات 
في توفير مياه الشرب في عدة مناطق، 
بــمــوازاة منع المــزارعــين مــن الاستفادة 

مــن المــوســم الــزراعــي الصيفي ودخــول 
منطقة الأهــــوار خــاصــة فــي أزمـــة غير 
مــســبــوقــة أدت إلــــى فـــقـــدان الأســـمـــاك. 
وطالب المزارعون على مدى الأسابيع 
الماضية السلطات بفتح مجرى الأنهار 

مع ارتفاع حالات نفوق الماشية.
وانتشرت على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــقـــاطـــع مــــصــــورة أمـــس 
(الجمعة) تظهر أن احتجاجات اندلعت 
في الشوارع خلال الليل بسبب نقص 
حــاد في المياه في جنوب غربي إيــران 
التي تواجه أسوأ جفاف منذ ٥٠ عاما. 

وأظــهــرت المقاطع محتجين يضرمون 
الـــــنـــــار فـــــي إطـــــــــــارات لإغــــــــلاق طــــريــــق، 
وشـــوهـــدت قــــوات أمـــن تـــحـــاول تفريق 
الحشود وتـــردد دوي بعض الطلقات 

النارية. 
وقــــــــال مـــحـــتـــج مـــســـن فـــــي مــقــطــع 
مــصــور نــشــره مــوقــع «عــصــر جــنــوب» 
الإلكتروني المحلي «ينبغي أن ينشر 
التلفزيون الرسمي ما نقوله وأن ينشر 

صورا
الــنــافــق بسبب نقص  لــلــجــامــوس 

المياه».

وفــــــي مــــايــــو (أيــــــــــار) حــــــذر وزيــــر 
الطاقة الإيــرانــي رضــا أردكــانــيــان من 
نـــقـــص المــــيــــاه خـــــلال فـــصـــل الــصــيــف، 
قائلاً إن هذا العام سيكون «أحد أكثر 
الأعـــوام جفافا منذ ٥٠ عــامــا». وأدى 
نــقــص المـــيـــاه إلـــى انــقــطــاع الــكــهــربــاء، 
ونـــظـــم مــحــتــجــون مـــســـيـــرات فـــي عــدة 
مــــدن فـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي. وخـــلال 
بعض الاحتجاجات صب الناس جام 
المــرشــد الإيـــرانـــي علي  غضبهم عــلــى 
خامنئي وهتفوا «الموت للديكتاتور» 

و«الموت لخامنئي».

وفي الأسابيع الماضية نظم عمال 
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة المـــهـــم احــتــجــاجــات 
مــطــالــبــين بــتــحــســين الأجـــــور وأوضــــاع 
الـــعـــمـــل فــــي حـــقـــول الــــغــــاز الــجــنــوبــيــة 

وبعض
مصافي النفط في المدن الكبيرة. 
واحتجاجات العمال وأرباب المعاشات 
مستمرة منذ شهور مع تنامي الاستياء 
بسبب تــدهــور اقتصاد تــجــاوز معدل 
الــتــضــخــم فــيــه ٥٠ فـــي المـــائـــة وارتـــفـــاع 
البطالة، بينما اشتكى بعض العمال 

من عدم دفع أجورهم.

حظر ٢٠٠ حساب وأبلغ الضحايا بالعملية

«فيسبوك» يكشف قراصنة إيرانيين استهدفوا عسكريين غربيين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن موقع «فيسبوك» للتواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أنـــــه كـــشـــف مــجــمــوعــة 
قراصنة تعمل من إيــران استهدفت 
عـــنـــاصـــر مـــــن طـــــواقـــــم الـــعـــســـكـــريـــين 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا، 
وحـــظـــر نــشــاطــهــا. وأوضــــــح المــوقــع 
أن مــجــمــوعــة الـــقـــراصـــنـــة، المــعــروفــة 
بــاســم «تــورتــويــســشــيــل»، استغلت 
موقع «فيسبوك» لجمع المعلومات 
عــن الــعــنــاصــر المــســتــهــدفــة قــبــل زرع 
بـــرمـــجـــيـــات خــبــيــثــة فــــي أجــهــزتــهــا 

المعلوماتية للتجسّس عليها.
واســـــتـــــهـــــدفـــــت المــــجــــمــــوعــــة فــي 

شــكــل أســاســي عــســكــريــين وشــركــات 
الدفاع وأبحاث الفضاء في الولايات 
المـــتـــحـــدة، وبـــدرجـــة أقــــل فـــي المملكة 
المــــتــــحــــدة ودول أوروبــــــيــــــة أخــــــرى. 
وحظر «فيسبوك» نحو ٢٠٠ حساب 
تــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا لــــخــــداع الأهــــــداف 
ودعـــوتـــهـــا لـــدخـــول مـــواقـــع مــزيــفــة. 
ووقــع نحو ٢٠٠ مستخدم ضحايا، 
وقد أعلمهم «فيسبوك» بذلك. وأعلن 
المــــوقــــع أنـــــه تــــشــــارك خـــلاصـــاتـــه مــع 
شركائه على شبكة الإنترنت وكذلك 

مع السلطات.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
حـــــول الـــتـــجـــســـس الإلــــكــــتــــرونــــي فــي 
«فـــيـــســـبـــوك»، مـــايـــك دفــيــلــيــانــســكــي، 

مساء أول مــن أمــس (الخميس) إنه 
«مــن الصعب أن نعرف مــدى نجاح 
الحملة، لكنها حملت كــل السمات 

المميزة لعملية ممولة جيداً».
وأوضــح «فيسبوك» أن شبكته 
كانت أحد عناصر عملية التجسس 
الإلكتروني الواسعة والتي شملت 
عـــــدة مـــنـــصـــات. وجـــــــرى اســتــعــمــال 
الـــشـــبـــكـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــن خــــلال 
تـــكـــتـــيـــكـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــثـــل إنـــشـــاء 
حسابات مزيفة للاتصال بالأهداف 
وبـــنـــاء ثــقــتــهــا لــلــنــقــر عــلــى الـــروابـــط 
الخبيثة. وتظاهر المتسللون بأنهم 
مـــســـؤولـــو تــجــنــيــد ومــــوظــــفــــون فــي 
شــركــة دفــــاع أو صــحــافــيــون وحتى 

موظفو فنادق.
وأنــــــشــــــأت المــــجــــمــــوعــــة أســــمــــاء 
نــــطــــاقــــات ومــــــواقــــــع تـــنـــتـــحـــل صــفــة 
مـــواقـــع رســمــيــة مــثــل مــوقــع الــبــحــث 
لـــوزارة العمل  عن الوظائف، التابع 
الأميركية. كما استخدم القراصنة 
بـــرمـــجـــيـــات خـــبـــيـــثـــة «خـــــاصـــــة بــهــم 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــم». وقــــــال مــوقــع 
«فيسبوك» إنه وجد أن هذه الأنشطة 
لها صلات غير مباشرة مع الحرس 

الثوري الإيراني.
دخـــلـــت تــلــك الــبــرمــجــيــات على 

ُ
أ

أجــهــزة الضحايا لجمع المعلومات 
الـــتـــي مــــن بــيــنــهــا بـــيـــانـــات اعــتــمــاد 
تــســجــيــل الــــدخــــول لـــرســـائـــل الــبــريــد 

الإلـــكـــتـــرونـــي الـــخـــاصـــة بــالــعــمــل أو 
وسائل التواصل الاجتماعي. ووفق 
دفيليانسكي، طوّر بعض التقنيات 
المستعملة فــي برمجيات القرصنة 
شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا «مـــهـــاك ريـــان 
أفراز» التي تتخذ مقراً لها في طهران 
ولــهــا ارتــبــاطــات بــالــحــرس الــثــوري 

الإيراني.
وأضاف المسؤول، خلال مؤتمر 
صحافي عبر الهاتف: «ليس لدينا 
أي دليل على ارتباط (تورتويسشيل) 
بــحــكــومــة مــــا بــشــكــل مـــبـــاشـــر، لــكــن 
حسب علمي هــذه المــرة الأولــى التي 
ننسب فيها برمجيات خبيثة إلى 
شركة لها صلات بالحرس الثوري».

تل بالرصاص في بغداد العام الماضي (أ.ب)
ُ
صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي ق

مشروع قانون «جمهوري» 
لفرض عقوبات على خامنئي ورئيسي

واشنطن: رنا أبتر

طرح عدد من أعضاء الحزب الجمهوري 
الأميركي في مجلس الشيوخ، مشروع قانون 
يــدعــو إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن إلــى فرض 
عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي 
ورئيس الجمهورية الجديد إبراهيم رئيسي.

ويــــطــــالــــب المــــــشــــــروع، الــــــــذي قـــــدّمـــــه ١٧ 
سيناتوراً جمهورياً، بايدن بفرض عقوبات 
مرتبطة بانتهاك حقوق الإنــســان، على كل 
مــــن رئـــيـــســـي وخـــامـــنـــئـــي، تــطــبــيــقــاً لــقــانــون 
أقــره  الــذي  «ماغنيتكسي» لحقوق الإنــســان 

الكونغرس في عام ٢٠١٢.
وحــــثّ أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ الــذيــن 
طرحوا المشروع إدارة بايدن على عــدم رفع 
العقوبات الحالية المفروضة على إبراهيم 
رئيسي، فيما قال السيناتور الجمهوري تيد 
كروز الذي يترأس هذه المجموعة، إن «إدارة 
بايدن تسرعت في قرارها رفع العقوبات عن 
النظام الإيراني، وتسعى إلى إزالة ما تبقى 
من وسائل الضغط الأميركي على إيران، إذ 
توعدت علناً برفع العقوبات التي فرضتها 
الــســابــق دونـــالـــد  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 
الــعــقــوبــات عــلــى خامنئي  تــرمــب، بــمــا فيها 

والرئيس المنتخب».
وتــابــع كـــروز، عـــراب المــشــروع، قــولــه إن 
«خامنئي يوظف الفساد والعنف والمصادرة 
لجمع ثروته المسروقة من الشعب الإيراني. 
أما رئيسي، فهو مسؤول عن تصفية عشرات 
الآلاف مــن الإيــرانــيــين الأبـــريـــاء، ويــجــب أن 
يــكــونــا تــحــت عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة قــاســيــة». 
وشدد كروز على أهمية الاستمرار في فرض 
عقوبات على إيران لعزل النظام في طهران 

وصد أنشطته المزعزعة للمنطقة.
وانــتــقــد طــارحــو المـــشـــروع ســعــي إدارة 

بــــايــــدن إلـــــى رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن الـــنـــظـــام 
الإيراني، إذ قال السيناتور الجمهوري رون 
جــونــســون إن بــايــدن «يــزحــف نــحــو طــاولــة 
المفاوضات ويرفع العقوبات لإرضاء النظام 
الإيـــرانـــي»، معتبراً أن «خامنئي ورئيسي 
يرهبان الإيــرانــيــين ويــزرعــان الفوضى في 

الخارج من خلال وكلائهما الإرهابيين».
وهذا أيضاً ما أكد عليه الجمهوري بيل 
هاغرتي الذي دعا بدوره إلى فرض عقوبات 
جــديــدة على خامنئي ورئــيــســي وغيرهما 
مــــن المــــســــؤولــــين الإيـــــرانـــــيـــــين، وتــحــمــيــلــهــم 
مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان والفساد 
المستشري في البلاد. وقال هاغرتي إنه من 
بــايــدن  الــرئــيــس  «المــثــيــر للعجب أن يعطي 
إيـــــــران إعـــــفـــــاءات جــــديــــدة مــــن الـــعـــقـــوبـــات، 
بينما يستمر النظام الإيراني في مهاجمة 
الأميركيين في الشرق الأوسط، وكذلك بعد 
أن تم الكشف عن مخطط اختطاف مواطنة 

أميركية في مدينة نيويورك».
وفــــــي حــــــال إقــــــــرار المـــــشـــــروع المــــطــــروح 
ستكون إدارة بايدن ملزمة بفرض عقوبات 
عـــلـــى كــــل مــــن رئـــيـــســـي وخـــامـــنـــئـــي بــحــســب 
قـــانـــون «مــاغــنــيــتــســكــي» لــحــقــوق الإنـــســـان. 
أقــر في عام  وكــان الكونغرس الأميركي قد 
٢٠١٢ هذا القانون في نسخته الأولية التي 
سميت تيمناً بالمعارض الروسي سيرغي 
الـــذي قضى فــي أحــد سجون  ماغنيتسكي 

موسكو في عام ٢٠٠٩.
وسعى القانون فــي بــدايــة المــطــاف إلى 
الــروســي على انتهاكاته  الــنــظــام  محاسبة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، إلا أن الــكــونــغــرس عــدل 
نــصــه فــي عـــام ٢٠١٦ ووســـع نــطــاقــه ليمنح 
الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات 
على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء 

العالم.

نفذ عمليات ضد ناشطين في السنوات الأخيرة... والكاظمي يقول «أوفينا بالوعد» 

قاتل الهاشمي ملازم في الداخلية العراقية ينتمي لميليشيا شيعية

 أحمد الكناني الضابط
 الذي اغتال هشام الهاشمي

قادة العراق يحثون الصدر على التراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

وضــــــــع قــــــــــرار زعـــــيـــــم الــــتــــيــــار 
الصدري مقتدى الصدر، المفاجئ، 
بــــالانــــســــحــــاب مـــــن المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة فـــي الــعــاشــر 
مــن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل 

الجميع أمام حالة من الارتباك.
فــبــالإضــافــة إلــــى كــــون الـــقـــرار 
جاء بعد نحو أسبوعين من إعلان 
أســـــمـــــاء المـــــرشـــــحـــــين، بــــمــــن فــيــهــم 
مــرشــحــو الــتــيــار الـــصـــدري، وغلق 
باب الخروج طبقاً لقرار المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
فإنه أربــك المشهد السياسي وفي 
المقدمة منه البيت الشيعي. ورغم 
المـــقـــاطـــعـــة أو الانــــســــحــــاب مــن  أن 
المشاركة في الانتخابات أو الحياة 

أمـــراً طبيعياً في  الــســيــاســيــة يــعــد 
الـــدول ذات الأنــظــمــة الديمقراطية 
الراسخة التي يستند الحكم فيها 
إلى ثنائية الموالاة والمعارضة، فإن 
التجربة الديمقراطية فــي العراق 
بــعــد عــــام ٢٠٠٣ بعد  بـــــدأت  الـــتـــي 
ســقــوط الــنــظــام الــعــراقــي الــســابــق 
عــلــى يـــد الـــجـــيـــوش الأمـــيـــركـــيـــة لم 
تــســتــكــمــل أركــانــهــا بــعــد، بخاصة 
عــلــى صــعــيــد الــحــكــم والمـــعـــارضـــة. 
فــفــي الــــعــــراق الـــــذي يـــوصـــف بــأنــه 
بــلــد ديــمــقــراطــي (أجـــــرى مــنــذ عــام 
إلــى ٢٠١٨ أربــعــة انتخابات   ٢٠٠٥
برلمانية)، كما أن تداول السلطة فيه 
يستند عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
غــيــر أن الأســـلـــوب المــتــبــع مـــن قبل 
الآباء المؤسسين للعراق الأميركي 
يقوم على الديمقراطية التوافقية 

بين المكونات (شيعة، سنة، كرد) لا 
على الأحــزاب السياسية. والعراق 
الأميركي هو الوصف الذي أطلقه 
السياسي والمفكر العراقي المعروف 
حسن العلوي (نائب لدورة واحدة 
بعد ٢٠٠٣) على عراق ما بعد عام 
٢٠٠٣ بعد أن كــان الــعــراق يوصف 
بالعراق البريطاني منذ عام ١٩٢١ 
تأسيس الدولة العراقية الحديثة 
إلى عام ٢٠٠٣. وانسجاماً مع هذه 
الــعــرجــاء للديمقراطية  الــتــركــيــبــة 
مفهوماً وممارسة في العراق، فإن 
انـــســـحـــاب أي طــــرف مـــن الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، ســــواء كـــان انــســحــابــاً 
الـــبـــرلمـــان، يعني  مـــن الــحــكــومــة أو 
أن مــكــونــاً كـــامـــلاً تـــم تــهــمــيــشــه أو 
إقصاؤه، وهو ما يخل بالتركيبة 
التي بنيت عليها الدولة. ففي حال 

انــســحــب حـــزب كــــردي، فــإنــه يمثل 
الــــكــــرد كــقــومــيــة ولا يــمــثــل نــفــســه 
بوصفه حزباً، وفــي حــال انسحب 
حـــــزب ســـنـــي، فـــإنـــه يــمــثــل الـــعـــرب 
الــســنــة مــذهــبــيــاً، ولا يــمــثــل نفسه 
كــحــزب سياسي، وهــو مــا ينطبق 
على الشيعة. ولــذلــك فــإن الجميع 
الآن في حالة صدمة بعد انسحاب 
الــصــدر مــن الانتخابات والعملية 
الــســيــاســيــة. فــبــالإضــافــة إلـــى كــون 
الــكــتــلــة الــتــي يــرعــاهــا فــي الــبــرلمــان 
(ســـائـــرون) هــي الــكــتــلــة الأكــبــر في 
الــبــرلمــان، فـــإن الــصــدر يمثل تــيــاراً 
شيعياً كبيراً يبلغ الملايين من حيث 
السكان، وهو ما يعني مقاطعتهم 
الانتخابات امتثالاً لقرار الصدر، 
وهــــــو مــــا يـــعـــنـــي لـــيـــس انــســحــابــاً 
مــن لعبة ديمقراطية بقدر مــا هو 

انــســحــاب مــن العملية السياسية 
برمتها، مما ينذر بمخاطر بسبب 
عــــــدم مــــشــــاركــــة عــــــدة مــــلايــــين مــن 
العراقيين في الحياة السياسية عن 
طريق عضوية البرلمان ومناصب 
الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة والــخــدمــيــة. 
وفــي هــذا الــســيــاق، فــإن كــبــار قــادة 
العراقيين السياسيين والدينيين 
حـــثـــوا الـــصـــدر عــلــى الـــتـــراجـــع عن 
قراره بعدم المشاركة، لأن هذا القرار 
سيترك فراغاً سياسياً وجماهيرياً 
كـــبـــيـــراً، كــمــا أنــــه ســيــحــدث فــجــوة 
كبيرة في الساحة الشيعية يجعل 
من إمكانية تصادم الولاءات فيها 
أمــراً وارداً، الأمــر الــذي جعل حتى 
بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة الــتــي 
لـــديـــهـــا خــــصــــومــــات مــــعــــروفــــة مــع 
الصدر تشارك في حثه على العدول 

عـــن قــــــراره، حــتــى لا يــحــصــل خلل 
في التركيبة الشيعية التي يحكم 
الـــتـــوازن فــيــهــا نــســب الــتــمــثــيــل في 
البرلمان والحكومة مــرة، والسلاح 
الذي تملكه معظم تلك القوى مرة 
أخــــــرى. رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
مصطفى الكاظمي، طالب الصدر 
بالعدول عن قراره قائلاً في تغريدة 
لـــــه عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»، إن «الــــوطــــن 
يــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــكــــاتــــف الـــجـــمـــيـــع، 
الشعب، والــقــوى السياسية التي 
تــشــارك فــي الانــتــخــابــات بتنافس 
شــريــف دون تــســقــيــط». وأضــــاف: 
«أمـــــامـــــنـــــا مــــســــؤولــــيــــة تـــاريـــخـــيـــة 
لــحــمــايــة الــــعــــراق بـــــأن نـــصـــل إلـــى 
انتخابات حــرة ونزيهة»، متابعاً 
أن «التيار الصدري شريحة مهمة 
في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم 

مشاركته في الانتخابات، العراق 
أمــــانــــة فــــي أعــــنــــاق الـــجـــمـــيـــع». فــي 
السياق نفسه دعا رئيس البرلمان 
العراقي محمد الحلبوسي، زعيم 
الــتــيــار الــصــدري، إلــى الــعــدول عن 
قـــــــرار الانــــســــحــــاب مـــخـــاطـــبـــاً إيــــاه 
بالقول «أبــا هاشم مــا زال أمامنا 
الكثير والعراق بحاجة إلى أبنائه 
الغيارى المخلصين ليرفعوا رايته 
ويـــــــوحـــــــدوا صــــفــــوفــــه ويــــخــــدمــــوا 
شــعــبــه ويـــصـــونـــوا كـــرامـــتـــه». أمــا 
زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، 
فـــقـــد حـــــث الـــــصـــــدر عـــلـــى الــــعــــدول 
قــائــلاً: «نــحــث أخانا  عــن المقاطعة 
الـــــســـــيـــــد مـــــقـــــتـــــدى الـــــــصـــــــدر عـــلـــى 
العدول عن قــراره بالانسحاب من 
الانــتــخــابــات المــرتــقــبــة، ومــواصــلــة 
الــجــهــد الــوطــنــي المـــشـــتـــرك، وعـــدم 

إخلاء الساحة من قطب جماهيري 
مـــهـــم وفـــــعـــــال». وأضـــــــاف الــحــكــيــم 
أقــل ما  أن «الــعــراق يمر بانعطافة 
توصف بالحساسية والخطيرة»، 
مبيناً أن «الحفاظ على الممارسة 
الديمقراطية وعــدم الانكفاء عنها 
هــــــو الــــســــبــــيــــل الأوحـــــــــــد لمـــعـــاجـــلـــة 
الإخـــفـــاقـــات وتــعــزيــز الإيــجــابــيــات 
وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل 
الحقوق المشروعة والمعطلة». أما 
أمــين عــام كتائب «سيد الشهداء» 
أبـــو الــــولاء الـــولائـــي، فــقــد حــث هو 
الآخــــــر الــــصــــدر عـــلـــى الــــعــــدول عــن 
قــرار المقاطعة قــائــلاً إن «وجــودكــم 
ضــمــانــة اســتــقــرار بـــلادنـــا، ونــحــن 
عــلــى ثــقــة مــن بــقــائــكــم فــي مــيــاديــن 
الإصـــــــلاح والــــجــــهــــاد والـــــــــذود عــن 

الدين والوطن».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

 بكين على «التعاون بشكل أفضل»
ّ

أدهانوم حث

الصين ترفض انتقادات «الصحة العالمية» حول مصدر «كورونا»
جنيف: شوقي الريّس

 بكين: «الشرق الأوسط»

رفضت بكين، أمس (الجمعة)، 
انــــتــــقــــادات المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية الذي تحدث فيها 
عــن تقصير الــصــين فــي الــتــعــاون 
مع التحقيق حول منشأ فيروس 

«كوفيد - ١٩».
وكان مدير المنظمة تيدروس 
أدهـــــــانـــــــوم صـــــــرح الـــخـــمـــيـــس أن 
الـــــــصـــــــين، حـــــيـــــث تـــــــم اكــــتــــشــــاف 
الإصـــابـــات الأولـــــى بــفــيــروس في 
ووهـــان (وســـط) فــي نهاية ٢٠١٩ 
يجب أن «تتعاون بشكل أفضل» 
لفهم ما «حدث بالفعل». وتواجه 
المنظمة الدولية ضغوطا متزايدة 
لإجـــراء تحقيق جديد معمق في 

أصول (كوفيد - ١٩).
ولـــم يــســمــح إرســـــال المنظمة 
إلــى الصين بكشف  لبعثة خــبــراء 
كــــل مـــلابـــســـات انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كــورونــا» الـــذي تسبب فــي وفــاة 
أكــثــر مـــن أربـــعـــة مــلايــين شخص 
حول العالم. ولفت تيدروس أمام 
الصحافيين الخميس، خصوصا 
إلــــــى تــقــصــيــر بـــكـــين فــــي تــقــاســم 
«بيانات أولــيــة» حــول الفيروس، 

وهي «مشكلة» على حد قوله.
وردا على ســـؤال بــشــأن هذه 
الــــتــــصــــريــــحــــات، قـــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية 
تشاو ليجيان، أمــس، إن «بعض 
المــــعــــلــــومــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــيـــاة 
نـــســـخـــهـــا  يــــمــــكــــن  الــــــخــــــاصــــــة لا 
وإخــراجــهــا مــن الــبــلاد». وأضــاف 
أن خبراء منظمة الصحة العالمية 
تمكنوا من «الحصول على كمية 
كبيرة من البيانات»، و«عرضت 
لهم الصين سطرا بسطر» النقاط 
التي تتطلب «اهتماما خاصا»، 
كــــمــــا نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
كــــــــمــــــــا رفــــــــــــــــض المـــــــتـــــــحـــــــدث 
تـــصـــريـــحـــات تــــيــــدروس حـــــول أن 
«هــنــاك محاولة سابقة لأوانــهــا» 
لـــرفـــض نــظــريــة حـــــادث المــخــتــبــر. 
وتـــجـــاهـــل مــعــظــم الــــخــــبــــراء هـــذه 
قـــدمـــتـــهـــا إدارة  الــــتــــي  الـــنـــظـــريـــة 

الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب. لكنها عادت إلى الواجهة 
في الأشهر الأخــيــرة. وقــال تشاو 
آســفــا: «لا ينبغي تسييس هــذه 

القضية».
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
أدهــــــانــــــوم الـــــــذي انـــتـــخـــب مـــديـــراً 
عــامــاً لــلــمــنــظــمــة فـــي الـــعـــام ٢٠١٧ 
ــح لــولايــة ثانية في 

ّ
يــنــوي الــتــرش

الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة فــــي الـــعـــام 
المقبل. ورغم التأييد الواسع الذي 
الــبــلــدان النامية،  يحظى بــه بــين 
الـــــولايـــــات  مــــعــــارضــــة  يـــــــــدرك أن 
المـــتـــحـــدة وبـــقـــيـــة الـــــــدول المــانــحــة 
لترشيحه قد يشكّل عقبة كبيرة 

في طريق تجديد ولايته.
ــــــتــــــحــــــذيــــــر الـــــــــذي  وبــــــــعــــــــد ال
أطـــلـــقـــتـــه المـــنـــظـــمـــة مـــــن احـــتـــمـــال 
ظـــــهـــــور مـــــتـــــحـــــورات فـــيـــروســـيـــة 

جـــديـــدة أكـــثـــر خـــطـــورة وتــصــعــب 
السيطرة عليها، قــالــت فــي بيان 
اتـــخـــاذ  تــــواصــــل  الـــحـــكـــومـــات  إن 
المزيد من التدابير التي تركّز على 
الاحــتــيــاجــات المــحــلّــيــة الــضــيّــقــة، 
الأمـــــر الـــــذي يـــحـــول دون مــقــاربــة 
دولية موحّدة لمواجهة الجائحة. 
وجــــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان الــــــــذي صـــدر 
الخميس أن فرض شهادة التلقيح 
ضد (كوفيد - ١٩) كشرط للسفر 
في الرحلات الدولية من شأنه أن 
يــزيــد الـــفـــوارق بــين الـــــدول، وذلــك 
بسبب مــن عــدم قـــدرة العديد من 
الــحــصــول على الكميات  الــبــلــدان 
الكافية من اللقاحات. ويذكر أن 
بــعــض الــبــلــدان الأوروبــــيــــة بـــدأت 
مؤخراً بفرض شهادة التلقيح أو 
الاخــتــبــار السلبي كــشــرط للسفر 

داخل الاتحاد الأوروبي.

ومــــــــــن بـــــــروكـــــــســـــــل، أعــــلــــنــــت 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أمـــس أنها 
أضـــــافـــــت أوكـــــرانـــــيـــــا إلــــــى قــائــمــة 
الــــبــــلــــدان الــــتــــي يـــســـمـــح بــالــســفــر 
إليها من غير قيود، وهي قائمة 
تــضــمّ حـــوالـــي عــشــريــن بـــلـــداً، من 
بــيــنــهــا أربـــعـــة بـــلـــدان عــربــيــة هي 
لبنان والأردن وقطر والسعودية، 
وســـقـــطـــت مـــــن الـــقـــائـــمـــة روانــــــــدا 
وتــايــلانــد. وأوضــحــت المفوضية 
الــقــائــمــة ليست إلــزامــيــة،  أن هـــذه 
إذ إن الصلاحيات الصحية هي 
حــــصــــراً لـــــلـــــدول الأعـــــضـــــاء الـــتـــي 
بوسعها أن تفرض الشروط التي 
تـــراهـــا مــنــاســبــة وفــقــاً لــظــروفــهــا. 
وتجدر الإشـــارة إلــى أن الولايات 
المتحدة على هذه القائمة بحيث 
يــســمــح لــلأمــيــركــيــين الــســفــر إلــى 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي مــــــن غــيــر 

قــيــود، رغــم أن واشنطن لــم تفتح 
بــعــد حـــدودهـــا أمـــام الأوروبـــيـــين. 
أمــــا الـــصـــين المـــدرجـــة أيـــضـــا على 
القائمة الأوروبية، فإن مواطنيها 
مــــا زالــــــــوا مـــمـــنـــوعـــين مــــن دخــــول 
الاتحاد الأوروبي بلا قيود، حيث 
يــبــقــى ذلــــك مـــشـــروطـــاً بــالمــعــامــلــة 
بالمثل التي ما زالت بكين ترفض 

تطبيقها.
في غضون ذلك أعلن الرئيس 
الأميركي جو بايدن أن حكومته 
تدرس فتح الحدود أمام الوافدين 
من بلدان الاتحاد الأوروبي، وأنه 
يــنــتــظــر تــوصــيــة الــهــيــئــة الــفــنــيــة 
لتحديد تاريخ إعادة فتح الحدود 
المــقــفــلــة مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة في 
وجـــــه الأوروبــــــيــــــين، عــلــمــا بــأنــهــا 
مفتوحة منذ فترة في للوافدين 
مــــن بـــعـــض الـــــــدول الـــتـــي تــعــانــي 

وضعاً وبائياً أســوأ مــن الاتحاد 
الأوروبي.

وكــــان بـــايـــدن قـــد أدلــــى بــهــذه 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي مشترك مــع المستشارة 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل فــي 
واشنطن، وقال إن حكومته تتريّث 
فـــي تــحــديــد مــوعــد فــتــح الــحــدود 
أمـــــام الأوروبــــيــــين كـــي لا تضطر 
لــلــعــودة عــنــه بــعــد فــتــرة قــصــيــرة 
فـــي ضـــوء المــســتــجــدات الــوبــائــيــة 
الناشئة عن متحور دلتا. وقالت 
ميركل إنها تتفهّم تريّث الإدارة 
الأميركية، مشيرة إلى أن الطفرات 
الجديدة تشكّل تحدّياً كبيراً في 

المعركة ضد الفيروس.
وفي بودابست، أعلن رئيس 
الحكومة المجرية فيكتور أوربان 
أن بلاده ستبدأ بإعطاء الجرعة 
الــثــالــثــة مـــن الــلــقــاح اعـــتـــبـــاراً من 
مطلع الــشــهــر المــقــبــل، فــي الــوقــت 
الـــــذي قـــالـــت الـــوكـــالـــة الأوروبـــيـــة 
الــعــلــمــيــة  الــــقــــرائــــن  لـــــلأدويـــــة إن 
المتوفرة حتى الآن لا تبرر إعطاء 
الجرعة الثالثة، علما بأن فرنسا 
كانت قررت منذ أشهر إعطاءها 
إلى الذين خضعوا لعمليات زرع 
أعـــضـــاء والــــذيــــن يــعــالــجــون من 
الـــســـرطـــان أو ضــعــف فـــي جــهــاز 
المــنــاعــة. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن 
المــجــر هـــي الـــدولـــة الــوحــيــدة في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـــتـــي قـــررت 
الــــــخــــــروج عـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــقـــاحـــات واعـــتـــمـــدت 
الــروســي ولقاح  لقاح سبوتنيك 

سينوفاك الصيني.
وأعــــــلــــــن المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لشركة فايزر في أوروبــا أمس أن 
التجارب السريرية ما زالت جارية 
اللقاح،  الثالثة من  حــول الجرعة 
لمعرفة وتحليل أعراضها الثانوية 
واتــــخــــاذ قــــــرار نـــهـــائـــي بــشــأنــهــا. 
ويذكر أن الشركة سبق وأوصــت 
بـــتـــنـــاول الـــجـــرعـــة الـــثـــالـــثـــة، لــكــنّ 
الوكالتين الأميركية والأوروبــيــة 
للأدوية قررتا مؤخراً أن البيانات 
المتوفرة حتى الآن لا تبرّر إعطاء 
هذه الجرعة، وطلبتا من الشركة 

تقديم المزيد من الادلّة.

 خبراء «الصحة العالمية»  في مؤتمر صحافي حول منشأ «كورونا» بووهان فبراير الماضي (أ.ب)

«خطر على العالم»... خبراء دوليون 
ينتقدون قرار بريطانيا رفع القيود

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال خـــــــبـــــــراء دولــــــــيــــــــون إن 
خطة حكومة بــوريــس جونسون 
المــرتــبــطــة بمكافحة  الــقــيــود  رفــــع 
«كـــورونـــا» فــي إنــجــلــتــرا، الاثــنــين، 
ر 

ّ
تشكّل «خطراً على العالم» وتوف

«أرضية خصبة لظهور متحورات 
مقاومة للقاحات». ونقلت تقارير 
إعلامية محلية، أمس، قول علماء 
وأطـــــبـــــاء خــــــلال قـــمـــة طـــــارئـــــة، إن 
مكانة بريطانيا كمركز نقل عالمي 
ســيــتــيــح انـــتـــشـــار أي مـــتـــحـــورات 
جديدة لفيروس «كورونا» بسرعة 

في جميع أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة «الغارديان» 
فـــــي حـــكـــومـــات  أن مـــســـتـــشـــاريـــن 
نــيــوزيــلــنــدا وإســرائــيــل وإيــطــالــيــا 
كــانــوا بــين خــبــراء قــرعــوا أجـــراس 
الإنـــــذار بــشــأن خــطــة رفـــع الــقــيــود 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي حـــين أيّـــــد أكــثــر 
مــــن ١٢٠٠ عـــالـــم خـــطـــابـــاً نــشــرتــه 
ر 

ّ
مجلة «لانسيت» المرموقة يحذ

من أن قــرار حكومة جونسون قد 
يسمح بظهور متحورات مقاومة 
للقاحات. يأتي ذلــك فيما أعلنت 
أمـــس، تسجيل أعلى  بــريــطــانــيــا، 
عـــــدد إصــــابــــات جــــديــــدة فــــي يـــوم 
«كوفيد - ١٩» منذ شهر  واحـــد بـ
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
وذلــــك رغـــم تلقيح ثــلــثــي الــســكــان 

البالغين بجرعتين.

وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســمــيــة 
تــســجــيــل ٥١٨٧٠ إصـــابـــة جــديــدة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» مــقــابــل ٤٨٥٥٣  بــــ
حالة الخميس، بما يشكل أعلى 
حــصــيــلــة يــومــيــة مــنــذ ١٥ يــنــايــر. 
الــــــبــــــلاد ٤٩ وفــــــاة  كــــمــــا ســـجـــلـــت 
جـــديـــدة بـــالمـــرض خــــلال ٢٨ يــومــاً 
مــــن الــتــشــخــيــص بـــالإصـــابـــة بـــه، 
انــخــفــاضــاً مــن ٦٣ وفـــاة سجلتها 
الخميس. وبلغ إجمالي الوفيات 

في بريطانيا حتى الآن ١٢٨٦٤٢.
ر كريس 

ّ
وفي هذا الصدد، حذ

ويتي، كبير الأطباء في إنجلترا، 
قبيل رفع قيود مكافحة الجائحة، 
مــن أن أزمــــة «كـــورونـــا» قــد تعود 
سريعاً على نحو مفاجئ، قائلاً 
إن البلاد لم تتجاوز الخطر بعد. 
وقال ويتي -وفق وكالة «رويترز»- 
إن الأعـــداد المنخفضة للمصابين 
في المستشفيات قد ترتفع مجدداً 
إلى مستويات خطيرة في غضون 
الشهرين المقبلين. وأضاف: «نحن 
لم نتجاوز الخطر بعد بأي حال، 
إننا في وضع أفضل بكثير بفضل 

برنامج التطعيم والأدوية».
وأقــر رئيس الـــوزراء بوريس 
جــــونــــســــون، بـــــأن حـــــــدوث مــوجــة 
جديدة من الإصابات والمزيد من 
الوفيات أمر لا يمكن تجنبه عندما 
يتم رفع القيود، لكنه أشار إلى أن 
الضرر الأســوأ يأتي من استمرار 

إغلاق الاقتصاد.

أوروبا تنضم إلى جهود عربية 
لمساعدة تونس في السيطرة على الجائحة

تونس: «الشرق الأوسط»

انــضــمــت دول أوروبـــيـــة إلــى 
جـــهـــود عــربــيــة لمــســاعــدة تــونــس 
على مواجهة أسوأ أزمة وبائية، 
وســــط انــتــشــار ســريــع لــفــيــروس 
كـــــورونـــــا، وأرســـــلـــــت مـــســـاعـــدات 

طبية أمس (الجمعة).
وتــعــانــي تــونــس مـــن مشهد 
«الــكــارثــي»، مع  وبــائــي وُصـــف بـــ
ارتــــفــــاع الـــوفـــيـــات إلـــــى مـــعـــدلات 
تــتــجــاوز ١٥٠ وفـــاة يوميا خلال 
الأسبوع الماضي، وتسجيل آلاف 
الإصابات الجديدة بينما يشكو 
الأطباء من الإرهاق ونفاد كميات 
الأكسجين في أغلب مستشفيات 

البلاد.
وبــــلــــغــــت أقــــــســــــام الـــعـــنـــايـــة 
الفائقة وأقسام الطوارئ طاقتها 

فــي كــل المستشفيات،  الــقــصــوى 
وفــــق وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز». وبــــدأت 
إيطاليا وإسبانيا وسويسرا في 
شحن وإرســـال مــســاعــدات طبية 
لتونس، بينما قالت فرنسا إنها 
تـــعـــتـــزم إرســـــــال حــــوالــــي مــلــيــون 

جرعة لقاح ومساعدات طبية.
وقالت الرئاسة التونسية إن 
سفينة إيطالية مــن ضمن ثلاث 
ســفــن محملة بــمــســاعــدات طبية 
إلــى ميناء رادس،  وصلت اليوم 
بينما وصلت طائرة سويسرية 
مــحــمــلــة بـــالمـــســـاعـــدات. وتــشــحــن 
إســبــانــيــا مـــســـاعـــدات لإرســالــهــا 

لتونس.
وتـــلـــقـــت تـــونـــس مـــســـاعـــدات 
عـــربـــيـــة عـــاجـــلـــة مــــن الــســعــوديــة 
والإمارات وقطر والكويت والمغرب 
والــجــزائــر وموريتانيا. وأقامت 

الــــســــعــــوديــــة جــــســــرا جــــويــــا مــع 
تونس يسيّره مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، 
ا لتوجيهات خادم الحرمين 

ً
إنفاذ

الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، واستجابة لطلب الرئيس 
التونسي قيس بن سعيّد خلال 
مــكــالمــتــه مـــع ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان. ووصـــلـــت 
الــخــمــيــمــس ثـــالـــث طـــائـــرة إغــاثــة 
محمّلة بــأجــهــزة طبية وأجــهــزة 
عــــنــــايــــة وعـــــــــلاج ومـــســـتـــلـــزمـــات 
وقائية وغيرها من الاحتياجات 

الطبية. 
وحــتــى الآن وصـــل عـــدد من 
تلقوا التطعيم بشكل كــامــل في 
تونس إلى حوالي ٨٣٠ ألفا فقط 
في البلد البالغ عدد سكانه ١١٫٦ 

مليون نسمة.

دراسة أسترالية اختبرت فاعليتها ضد «دلتا» و«بيتا» و«ألفا» و«غاما»

صمود «اللقاحات الدافئة» الهندية أمام متغيرات «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

أثبتت وكالة العلوم الوطنية 
الأســـتـــرالـــيـــة (CSIRO) فــاعــلــيــة 
تــركــيــبــات الـــلـــقـــاحـــات الــهــنــديــة، 
المـــــقـــــاومـــــة لـــــلـــــحـــــرارة والمــــســــمــــاة 
«الـــــلـــــقـــــاحـــــات الــــــدافــــــئــــــة» ضــد  بــــــ
المتغيرات الحالية المثيرة للقلق 
من فيروس «كورونا المستجد». 
واللقاحات الهندية التي نشرت 
الـــــوكـــــالـــــة الأســـــتـــــرالـــــيـــــة دراســـــــة 
عـــن فــاعــلــيــتــهــا أمـــــام المــتــغــيــرات 
أمـــــــس، فــي  مـــــن  الــــحــــديــــثــــة، أول 
 ،«ACS دورية «الأمراض المعدية
طــورهــا المــعــهــد الــهــنــدي للعلوم 
وشـــركـــة «مــيــنــفــاكــس» الــنــاشــئــة 
الحيوية. وأظهر  للتكنولوجيا 
الباحثون أن «تركيبات اللقاحات 
أثارت استجابة مناعية قوية في 

الفئران، وحمتهم من الفيروس، 
وظــلــت مــســتــقــرة عــنــد ٣٧ درجـــة 
مـــئـــويـــة حـــتـــى شـــهـــر وعـــنـــد ١٠٠ 
درجـــة مئوية لمــدة تصل إلــى ٩٠ 

دقيقة».
وتــتــطــلــب مــعــظــم الــلــقــاحــات 
التبريد لتظل فعالة، مثل لقاح 
«أكسفورد/ أسترازينيكا» الذي 
بــــين ٢ - ٨ درجــــة  يـــجـــب حــفــظــه 
مــئــويــة، و«فـــايـــزر» الـــذي يتطلب 
بــارداً متخصصاً عند -  تخزيناً 

٧٠ درجة مئوية.
وســــــاهــــــم عــــلــــمــــاء الــــوكــــالــــة 
الأسترالية في الدراسة من خلال 
الــفــئــران المحصنة  تقييم مــصــل 
«عينات الدم» من حيث الفاعلية 
ضـــــــد المــــــتــــــغــــــيــــــرات الــــرئــــيــــســــيــــة 
لفيروس «كورونا»، بما في ذلك 
متغير «دلتا» المنتشر حالياً على 

مــســتــوى الــعــالــم. وقــــال الــدكــتــور 
قــائــد مــشــروع  فـــاســـان،  إس إس 
لــوكــالــة  الـــتـــابـــع  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الـــعـــلـــوم الـــوطـــنـــيـــة الأســـتـــرالـــيـــة، 
المــشــارك في تقرير نشره  المؤلف 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــوكـــالـــة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة، 
المـــلـــقـــحـــة  الـــــفـــــئـــــران  إن «مـــــصـــــل 
بـــلـــقـــاحـــات شـــركـــة (مــيــنــفــاكــس) 
الــهــنــديــة تــظــهــر اســتــجــابــة قوية 
أنــواع الفيروس الحي».  لجميع 
وأضـــــــاف: «تُـــظـــهـــر بــيــانــاتــنــا أن 
جــمــيــع تـــركـــيـــبـــات (مــيــنــفــاكــس) 
الـــتـــي تـــم اخـــتـــبـــارهـــا تـــــؤدي إلــى 
وجود أجسام مضادة قادرة على 
تحييد متسق وفــعــال لمتغيرات 
(ألــفــا) و(بيتا) و(غــامــا) و(دلتا) 

المثيرة للقلق».
ويدعم تقييم وكالة العلوم 

الــوطــنــيــة الأســتــرالــيــة لتركيبات 
«مــيــنــفــاكــس» المــخــتــلــفــة اخــتــيــار 
المـــــــرشـــــــح الأنـــــــســـــــب لــــلــــتــــجــــارب 
السريرية البشرية المخطط لها 
فــــي الـــهـــنـــد فــــي وقـــــت لاحـــــق مــن 
هذا العام. ويقول مدير الصحة 
والأمن الحيوي في وكالة العلوم 
الــوطــنــيــة الأســـتـــرالـــيـــة، الــدكــتــور 
روب غرينفيل، إن «الوباء أظهر 
الحاجة إلى تعاون علمي عالمي 
لـــتـــلـــبـــيـــة الـــطـــلـــب الــــعــــاجــــل عــلــى 
لـــقـــاحـــات وعــــلاجــــات «كـــوفـــيـــد – 
١٩» المتعددة والفعالة من حيث 
الــتــكــلــفــة، ولــــدى وكــالــتــنــا تــاريــخ 
طـــــويـــــل فــــــي تــــطــــويــــر واخــــتــــبــــار 
اللقاحات للإنسان والــحــيــوان». 
ويضيف أنه «منذ بداية الوباء، 
لــعــبــت وكـــالـــة الـــعـــلـــوم الــوطــنــيــة 
الأســــتــــرالــــيــــة دوراً حـــاســـمـــاً فــي 

مكافحة (كوفيد - ١٩) من خلال 
إجـــــــراء الــتــقــيــيــم قـــبـــل الـــســـريـــري 
لاثـــنـــين مــــن الـــلـــقـــاحـــات بـــمـــا فــي 
ذلك (أكسفورد – أسترازينيكا)، 
وتتبع المتغيرات الناشئة المثيرة 
لــلــقــلــق، ومـــراقـــبـــة مـــيـــاه الــصــرف 
الـــــصـــــحـــــي لاكـــــتـــــشـــــاف الــــنــــقــــاط 

الساخنة في المجتمع».
والــــلــــقــــاح المـــــقـــــاوم لـــلـــحـــرارة 
أو «الــلــقــاح الـــدافـــئ» الـــذي جــرى 
اخــتــبــاره مـــؤخـــراً، بــالــغ الأهــمــيــة 
الـــنـــائـــيـــة أو مـــحـــدودة  لـــلـــمـــواقـــع 
المـــنـــاخـــات شــديــدة  المـــــــوارد ذات 
الحرارة التي تفتقر إلى سلاسل 
تــوريــد مــخــازن تــبــريــد مــوثــوقــة، 
بما في ذلك أفريقيا والمجتمعات 
الإقــلــيــمــيــة فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة 
بــأســتــرالــيــا ومــنــطــقــة المــحــيــطــين 

الهندي والهادئ.

استمرار تراجع إصابات
 «كوفيد ـ ١٩» في مصر 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في حين واصل منحنى إصابات 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» الانـــخـــفـــاض في 
مــصــر، دعــت وزارة الصحة المصرية 
إلــى «ضـــرورة الاستمرار في الالتزام 
بـــــــالإجـــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة وارتــــــــداء 
الـــكـــمـــامـــات والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــبــاعــد 
الاجتماعي». وجددت وزارة الصحة، 
أمس، مناشدتها للمصريين «ضرورة 
الإســـــــــــراع لـــحـــجـــز لــــقــــاح (كــــــورونــــــا) 
الــفــيــروس»، مــؤكــدة أن  للحماية مــن 
«الـــحـــجـــز يـــكـــون مــــن خـــــلال مــوقــعــهــا 
الإلكتروني»، مشددة على أن «جميع 
الــلــقــاحــات فــي مصر (آمــنــه وفــعــالــة)، 
الــلازمــة  وتــخــضــع لعمليات التقييم 
الـــدواء، طبقاً  بـــإدارات ومعامل هيئة 
الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة المتبعة  لــلــقــواعــد 

للتأكد من جودتها وفاعليتها».
الــصــحــة بمصر  وأعــلــنــت وزارة 
«خــــــروج ٩٨٦ مــتــعــافــيــاً مـــن فــيــروس 
(كـــــورونـــــا) مـــن المــســتــشــفــيــات، وذلـــك 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة 
وتـــــمـــــام شـــفـــائـــهـــم وفــــقــــاً لإرشـــــــــادات 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، لــيــرتــفــع 
إجمالي المتعافين مــن الفيروس إلى 
٢٢١٥١٦ حتى مساء أول مــن أمــس». 
وبحسب «الصحة»، فإنه «تم تسجيل 
٨١ حــــالــــة جــــديــــدة ثـــبـــتـــت إيــجــابــيــة 
لــلــفــيــروس، وذلــك  تحاليلها معملياً 

الــتــرصــد والتقصي  ضــمــن إجـــــراءات 
والــفــحــوصــات الــلازمــة الــتــي تجريها 
الــــــــــــوزارة وفــــقــــاً لإرشــــــــــــادات مــنــظــمــة 
الصحة العالمية، فضلاً عن ٧ حالات 

وفاة جديدة». 
وتـــشـــيـــر إحـــصـــائـــيـــات «الــصــحــة 
المـــصـــريـــة» إلــــى أن «إجـــمـــالـــي الــعــدد 
الذي تم تسجيله في مصر بفيروس 
(كــورونــا) حتى مساء أول من أمس، 
هو ٢٨٣٤٩٠ من ضمنهم ٢٢١٥١٦ حالة 

تم شفاؤها، و١٦٤٢٥ حالة وفاة». 
وتـــؤكـــد «الــصــحــة المــصــريــة» على 
مــواصــلــة «رفـــع اســتــعــداداتــهــا بجميع 
المحافظات المصرية ومتابعة الموقف 
الـــفـــيـــروس واتـــخـــاذ  بـــشـــأن  بـــــأول  أولاً 
كافة الإجـــراءات الوقائية الــلازمــة ضد 
أمـــــــراض مـــعـــديـــة».  فـــيـــروســـات أو  أي 
وقـــالـــت «الــصــحــة المــصــريــة» أمـــس إنــه 
«تقرر أن يكون يوما الوقفة وأول أيام 
عــيــد الأضـــحـــى إجـــــازة بــجــمــيــع مــراكــز 
تطعيمات لقاح (كورونا) بربوع البلاد، 
على أن يتم استئناف العمل من ثاني 
أيام العيد من التاسعة صباحاً وحتى 
التاسعة مساء»، موضحة أن «تطعيم 
المـــواطـــنـــين مــســتــمــر حـــتـــى الآن داخــــل 

المراكز التي تم تخصيصها لذلك».
 ويـــذكـــر أن «الــصــحــة المــصــريــة» 
خصصت «أكــثــر مــن ٤٢٩ مــركــزا على 
مستوى المحافظات المصرية لتلقي 

اللقاحات».

الإصابات تزداد بالآلاف وسط تحذيرات من تجاهل الاحتراز

ليبيا تقاوم تفشي الوباء بتكثيف حملات التلقيح
القاهرة: جمال جوهر

ــــف المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لمــكــافــحــة 
ّ
كــــث

الأمراض في ليبيا من حملات التطعيم 
ضد وباء «كورونا» في مدن غرب البلاد 
أمـــس، فــي وقـــت تــرتــفــع فــيــه الإصــابــات 
بـــالـــفـــيـــروس بـــشـــكـــل مـــــــــزداد، مــســجــلــة 
أرقــامــاً غــيــر مسبوقة تــجــاوزت الألــفــي 

حالة يومياً.
وأطـــلـــق المـــركـــز الــوطــنــي بــحــضــور 
الــزنــاتــي، وزيــر الصحة،  الدكتور علي 
حملتين استثنائيتين مــســاء أول من 
أمــــــس، لــلــتــطــعــيــم ضــــد الـــفـــيـــروس فــي 
مدينتي الزاوية ومصراتة، للمواطنين 
الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى ١٨ عــامــاً، 
وذلك بهدف الحد من الانتشار السريع 
لـــلـــوبـــاء، مــــا أدى إلـــــى ارتــــفــــاع مــؤشــر 
«كورونا» داخل هذه المناطق  الإصابة بـ
في الآونة الأخيرة. وشدد الزناتي على 
ضـــرورة الــتــزام المــواطــنــين بــالإجــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة لـــلـــوقـــايـــة مـــــن الإصــــابــــة 
بفيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن وزارته 
ــف فــي مــقــبــل الأيــــام مــن حملات 

ّ
ســتــكــث

الــتــي ستستهدف  المــبــاشــرة،  التطعيم 
المسجلين وغير المسجلين في المنظومة 

الصحية الخاصة باللقاح.
الزناتي المواطنين في بيان  وحــثّ 
نقلته وزارة الصحة أمس، على الإسراع 
فـــي تــلــقــي الــتــطــعــيــم، وقــــال إن الـــــوزارة 
ستدعم المراكز الصحية الأولــيــة، التي 

شـــرعـــت فــــي حـــمـــلات الــتــطــعــيــم داخــــل 
المــنــاطــق الــتــي ســجــلــت أعــلــى مــعــدلات 
إصابة بفيروس «كورونا»، من بينها 
الــــــزاويــــــة ومــــصــــراتــــة ويــــفــــرن وزلـــيـــتن 
وزوارة، مـــن خــــلال تــخــصــيــص خــيــام 

المــراكــز، لتسهيل عملية  تطعيم خــارج 
تلقيح المواطنين.

وأعــلــنــت الــحــكــومــة تــســلــمــهــا ٨٠٠ 
ألـــــف جــــرعــــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة 
للفيروس، بينما تلقى التطعيم ٤٥٠ 

ألـــف مـــواطـــن حــتــى الآن، مــشــيــرة على 
لسان المتحدث باسمها محمد حمودة 
إلى قرب وصول ٥٠٠ ألف جرعة جديدة 
مــن لــقــاح «ســبــوتــنــيــك لايــــت» الــجــديــد، 
الـــذي يمكن تخزينه فــي درجـــة حــرارة 

تــتــراوح بــين درجــتــين وثماني درجــات 
مـــئـــويـــة، ولـــيـــس كــمــا الـــحـــال مـــع لــقــاح 
«سبوتنيك فــي» الــذي كــان عائقاً أمــام 
بــعــض مـــراكـــز الــتــطــعــيــم. وبــالــرغــم من 
تــطــمــيــنــات المـــســـؤولـــين فـــي الـــبـــلاد عن 
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي، فــــإن الإحــصــائــيــات 
التي يعلنها المركز الوطني تكشف عن 
ارتفاع يومي بالإصابات، حيث سجلت 
الأرقام الواردة من المختبرات المرجعية 
إيـــجـــابـــيـــة، بينها  أمـــــس، ٢٨٦٦ عــيــنــة 
١٧٨٨ حالة جديدة، و١٠٧٨ لمخالطين، 
في أعلى حصيلة منذ ظهور الفيروس 

بالبلاد في مارس (آذار) ٢٠٢٠.
ونــــوه المـــركـــز الــوطــنــي بـــأن مدينة 
طرابلس جــاءت فــي مقدمة الإصــابــات 
بـ٨٤٠ حالة، تلتها مصراتة بـ٧٦٣؛ بينما 
توزعت باقي الحالات على ٣٢ منطقة 
وبــلــديــة، ليرتفع الــعــدد الــتــراكــمــي إلــى 
أكثر من ٢١٧ ألف إصابة، تعافى منهم 

١٨٢٧٨٥ حالة، وتوفي ٣٢٥٣ مريضاً.
وســـــبـــــق لــــــوزيــــــر الــــصــــحــــة الــــقــــول 
إن لــيــبــيــا لا تــــزال فـــي «المــنــطــقــة الآمــنــة 
وبائياً»، لكنه قال إن الوباء بات «أكثر 
انتشاراً غير أنــه أقــل خــطــراً»، في وقت 
الــصــحــة العالمية،  فــيــه منظمة  شــــدّدت 
على أهمية مــواصــلــة الالــتــزام بجميع 
التدابير الاحترازية. وتتخوف منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــن تـــأثـــيـــرات تــحــور 
الفيروس «ألفا» و«بيتا» على الوضع 

الصحي في ليبيا.

جانب من حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في طرابلس (رويترز)

«كورونا» الاثنين (أ.ب) لندن تستعد لرفع القيود المرتبطة بـ
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اعتذار الحريري يُدخل لبنان في «عتمة سياسية»

ميقاتي على موقفه بعدم الترشح لرئاسة الحكومة
بيروت: محمد شقير

يدخل لبنان مع اعتذار الرئيس 
ســعــد الــحــريــري فــي عــتــمــة سياسية 
كـــــأنـــــه لا يـــكـــفـــيـــه انـــــقـــــطـــــاع الــــتــــيــــار 
الكهربائي وفقدان الأدوية والارتفاع 
الـــذي أفقد  الـــــدولار  الــجــنــونــي لسعر 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة قــدرتــهــا الــشــرائــيــة 
وزاد من منسوب العائلات الأشد فقراً 
بامتناع حكومة تصريف الأعمال عن 
ل مسؤولياتها مكتفية بإصدار  تحمُّ
بيانات لا مفاعيل لها، فيما الأنظار 
تتجه إلى رئيس الجمهورية ميشال 
عون، لرصد مدى قدرته على انتشال 
الــذي هو  المـــأزق السياسي  البلد مــن 
فيه الآن بعد أن أهدر الفرصة لإعادة 
الاعتبار إلى المبادرة الفرنسية التي 
طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون لوقف الانهيار.
فــــلــــبــــنــــان -كـــــمـــــا يـــــقـــــول مـــصـــدر 
«الــشــرق الأوســــط»-  ســيــاســي بــــارز لـــ
لــم يــعــد يحتمل الــتــعــامــل مــع أزمــاتــه 
المــتــراكــمــة عــلــى أنــــه حــقــل لــلــتــجــارب 
أكــانــت  الــســيــاســيــة  يتيح للمنظومة 
في السلطة أو في المعارضة البحث 
بــأعــصــاب بــــاردة عــن رئــيــس حكومة 
جديد كرد فعل على اعتذار الحريري 
كـــــأن أهـــلـــه يــعــيــشــون فــــي بــحــبــوحــة 
اقــتــصــاديــة ومعيشية ولا يكترثون 
الــتــي ستأخذه حتماً  لتمديد الأزمـــة 
إلى المجهول في ظل انعدام الثقة بين 
الــســواد الأعــظــم مــن اللبنانيين وبين 
المنظومة الحاكمة والتي وصلت إلى 
إعلان الطلاق رغم أن القيمين عليها 

يصرّون على مكابرتهم وعنادهم.
إلــى أن  ولفت المــصــدر السياسي 
الــحــريــري بــاعــتــذاره أعـــاد الــكــرة إلــى 
رئيس الجمهورية، وقال إن إصراره 
عــلــى تــبــســيــط الأزمــــــة الـــتـــي ســرعــان 
البلد فــي مـــأزق سياسي  مــا أقحمت 
يــعــرف الجميع مــن أيــن بـــدأت لكنهم 
لا يــــــدركــــــون أيــــــن ســـتـــنـــتـــهـــي، فــيــمــا 
يقف البلد أمـــام انــســداد الأفـــق بحثاً 
عـــن حــلــول لــيــســت فـــي مــتــنــاول الــيــد 
على الأقــل فــي المــدى المنظور بعد أن 
سقطت المبادرة الفرنسية بالضربة 

ُ
أ

القاضية التي عطّلت بدورها تشكيل 

«حكومة مهمة».
وأكـــد أن لــبــنــان يقبع حــالــيــاً في 
عـــتـــمـــة ســـيـــاســـيـــة مـــــزدوجـــــة بــغــيــاب 
الــــحــــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة وبـــاســـتـــمـــرار 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي وانــعــدام 
الخدمات على المستويات كافة، وإن 
إخراجه من النفق الذي أوصلته إليه 
المــنــظــومــة الــحــاكــمــة لـــن يــتــم بــدعــوة 
عــــــون لإجـــــــــراء اســـــتـــــشـــــارات نــيــابــيــة 
ملزمة لتسمية الرئيس المكلف لخلافة 
الــحــكــومــة في  الــحــريــري فــي تشكيل 
محاولة لاسترضاء وزيري الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن، والفرنسي 
جان إيف لودريان بدعوتهما في أول 
رد فعل على اعتذار الحريري للإسراع 

بتأليف الحكومة.
ورأى أن عـــون اســتــذكــر متأخراً 
-فـــي الــبــيــان الــــذي صـــدر عـــن رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة فــي ردهــــا عــلــى مــا قاله 
الـــحـــريـــري حـــــول اعـــــتـــــذاره- المــســعــى 
الــذي قــام به رئيس المجلس النيابي 
نبيه بــري مع أنــه كــان أول من انقلب 
عــلــى مـــبـــادرتـــه وتـــلاقـــى مــعــه وريــثــه 
الــســيــاســي رئــيــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
النائب جبران باسيل ليطيح  الحر» 
بــهــا، وهــــذا مـــا تــأكــد مـــن خــــلال لــقــاء 
المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان 
النائب علي حسن خليل والأمين العام 
«حزب الله» حسين خليل، وإلا لماذا  لـ

تقرر تعليق اجتماعاتهم.
ورأى أن عـــون يــهــدف مــن خــلال 
إلــى إعــادة  استحضاره مسعى بــري 
تـــعـــويـــم عـــلاقـــتـــه بـــــه والــــــدخــــــول فــي 
مهادنة ظناً منه أنه يتمكن من تحييد 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» فــــي مــعــركــتــه 
المـــفـــتـــوحـــة مــــع رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
ي 

ّ
السابقين ومن خلالهم المكون السن

الـــشـــريـــك فـــي مــعــركــة المـــواجـــهـــة بعد 
أن أقفل الــبــاب فــي وجــه الممثل الأول 

للطائفة ودفعه للاعتذار.
وتوقع أن يدعو عون للاستشارات 
النيابية المُلزمة فور انتهاء عطلة عيد 
الأضحى ليوحي بجدّيته في الإسراع 
بتشكيل الحكومة، من دون أن يُسقط 
المصدر السياسي من حسابه إمكانية 
تــوجــيــهــه الــــدعــــوة لــعــقــد مــــشــــاورات 
تمهيدية مــع رؤســـاء الكتل النيابية 

في محاولة لإمساكه بزمام المبادرة 
وتقديم نفسه على أنه يسعى للقيام 

«ميني حوار» سياسي. بـ
لكن عون ربما يُسقط من حسابه 
-حسب المصدر السياسي نفسه- رد 
موقف رؤساء الحكومات والمرجعية 
ية فــي ضوء 

ّ
الــروحــيــة للطائفة السن

الــقــرار الجامع الــصــادر عــن الــرؤســاء 
بعدم تسمية من سيخلف الحريري، 
وهــــــذا مــــا ســــيــــؤدي إلـــــى حـــشـــره فــي 
الزاوية في ظل ما توافر من معلومات 
بــــأن الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي ليس 
يُـــدرج اسمه على لائحة  فــي وارد أن 

حين لرئاسة الحكومة.
ّ

المرش
وفــي هــذا السياق، كشف رئيس 
ل عدم ذكر اسمه، 

ّ
حكومة سابق فض

«الشرق الأوســط» أنــه على تواصل  لـ
مـــع مــيــقــاتــي المـــوجـــود حــالــيــاً خـــارج 
فــــي وارد  لـــيـــس  لـــبـــنـــان وأن الأخــــيــــر 
الترشح لرئاسة الحكومة ليس من 
باب تهرّبه من تحمّل المسؤولية وإنما 
على خلفية أنْ لا مجال للتعاون مع 
عــون، وهــو كــان قــد اختبره فــي أكثر 
من محطة، ناهيك بأنه لم يشارك في 

انتخابه رئيساً للجمهورية.
وأكـــد أن اســم ميقاتي كــان مــدار 
تـــــــداول بــــين بـــــري والــــحــــريــــري الــــذي 
ــر لــلاعــتــذار عــن تشكيل 

ّ
كـــان يــتــحــض

الــحــكــومــة، وقـــال إن الأخــيــر لــم يقفل 
ـــح مــيــقــاتــي وأبــــدى 

ّ
الـــبـــاب أمــــام تـــرش

حماسة لتأييده، وهذا ما شكّل نقطة 
تلاقٍ بينهما وإن كان القرار الحاسم 

يعود لميقاتي.
آل  لمــا  ورأى أن ميقاتي يتهيّب 
إليه الوضع في لبنان وهو على وشك 
ح لأن من 

ُّ
أن يتخذ قراره بعدم الترش

رفـــض أن يــتــعــاون مـــع الــحــريــري لن 
يبدّل موقفه بتعاونه مع ميقاتي الذي 
يتمسك بالعناوين السياسية التي 
طرحها الحريري ويرفض أن يحيد 
عــنــهــا لأنـــهـــا كـــانـــت بــمــثــابــة خــلاصــة 
لــلــمــوقــف الـــــذي أجـــمـــع عــلــيــه رؤســــاء 

الحكومات.
واســــــتــــــغــــــرب رئــــــيــــــس حـــكـــومـــة 
ســابــق مــا أخـــذ يشيعه الــبــعــض بــأن 
يــتــرأس حكومة  مــيــقــاتــي يــرفــض أن 
انتقالية تتولى الإشــراف على إجراء 

الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة لأنــهــا تحرمه 
مــــن الـــتـــرشـــح لـــخـــوضـــهـــا، وقـــــــال إن 
لــن يتولى رئــاســة الحكومة  ميقاتي 
الثالثة ليكون طرفاً في إلغاء  للمرة 
اتفاق الطائف أو إعطاء الحق لرئيس 
الجمهورية بــخــلاف صلاحياته في 
شراكته للبرلمان في تسمية الرئيس 
المكلف، إضافة إلى أنه لن يتهرّب من 
إنــقــاذ البلد لكنه لن  مسؤوليته فــي 
يكون شريكاً فــي إدارة الأزمـــة، فيما 
يتموضع البلد في قعر الانهيار ولن 
تتأمّن له الشروط للخروج من أزماته.

وعليه فإن عون يأخذ البلد -كما 
يــقــول رئــيــس الحكومة الــســابــق- من 
مأزق إلى آخر ولن يعطي ميقاتي ما 
لم يعطه للحريري مع أن ميقاتي قال 
ــح، رغــم أن هناك 

ُّ
الــتــرش كلمته بعدم 

من يحاول أن يضعه أمــام أمــر واقع 
بتسميته خلافاً لإرادته وهذا لن يبدّل 

من قراره.
ويبقى السؤال: كيف سيتصرف 
«الـــــثـــــنـــــائـــــي الــــشــــيــــعــــي» وتــــحــــديــــداً 
قــــــــرر عــــون  الــــــلــــــه» بــــعــــد أن  «حـــــــــزب 
فــــك اشـــتـــبـــاكـــه بــــبــــري؟ وهـــــل يــغــطــي 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة إقـــحـــام الــبــلــد 
فـــــي مــــغــــامــــرة ســـيـــاســـيـــة يـــمـــكـــن أن 
إلــى المجهول؟ ومــا صحة ما  تأخذه 
يـــتـــردد بــــأن الـــنـــائـــب فــيــصــل كــرامــي 
المــرشــح الأوفـــر حظاً لتولي  سيكون 
رئــاســة الحكومة بعد رفــض رؤســاء 
الحكومات الدخول في بازار تسمية 
مَـــن ســيــخــلــف الـــحـــريـــري، خصوصاً 
أنـــــه كـــانـــت لـــهـــم تــــجــــارب مــــريــــرة مــع 
باسيل وعون عبّروا عنها باستثناء 
الــحــريــري برفضهم انتخاب الأخير 
رئيساً للجمهورية، وتبين أنهم كانوا 
على صواب في موقفهم بعد أن انضم 

إليهم الحريري متأخراً؟
الــحــكــومــات السابقون  فــرؤســاء 
ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام 
قــالــوا كلمتهم بالتكافل والتضامن 
مـــــع الـــــحـــــريـــــري بـــــعـــــدم تـــســـمـــيـــة أي 
مـــرشـــح لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة تـــاركـــين 
لــعــون أن «يــقــلّــع شــوكــه بــيــديــه» ولــم 
يحسموا موقفهم تهرّباً من تحملهم 
المسؤولية، وإنما آخذين بالمثل القائل 

«مَن جرّب مجرّب عقله مخرّب»!

اشتباكات مع الجيش في طرابلس

الاحتجاجات تتسع في لبنان رفضاً لتردي الأوضاع المعيشية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــــادت الــــتــــحــــركــــات الـــشـــعـــبـــيـــة إلـــى 
شوارع المناطق اللبنانية احتجاجاً على 
تردي الأوضاع المعيشية، وشهدت أمس 
مــنــاطــق عــــدّة قــطــعــاً لــلــطــرقــات، لا سيّما 
فــي طــرابــلــس، حيث حصل اشــتــبــاك بين 
اللبناني، ما أدى  المتظاهرين والجيش 
إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف 

الطرفين.
وقطع عدد من المتظاهرين طريقاً في 
جبل محسن بمدينة طرابلس، احتجاجاً 
على الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار 
وانقطاع مــادة المــازوت، وعندما حاولت 
قــــوة مـــن الــجــيــش إعــــــادة فــتــح الــطــريــق، 

حصل تدافع مع المحتجين، وقام عناصر 
الجيش بإطلاق الرصاص في الهواء.

وشــــهــــدت الاحــــتــــجــــاجــــات (شــــمــــال) 
عمليات كر وفر بين الجيش والمحتجين 
وتـــبـــادل رشـــق بــالــحــجــارة، وأشـــــار عــدد 
مــــن المــحــتــجــين إلـــــى اســـتـــخـــدام الــجــيــش 

الرصاص المطاطي ضدهم.
اللبناني  وأوضـــح الصليب الأحــمــر 
أنّ ٥ فرق تابعة له نقلت ١٩ جريحاً الى 
مستشفيات  المنطقة فــي جــبــل محسن، 
فـــيـــمـــا أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش عـــــن إصـــــابـــــة ١٠ 
عسكريين بجروح جرّاء تعرّضهم للرشق 
بالحجارة، و٥ آخرين نتيجة إلقاء شبّان 

قنبلة يدوية باتجاهم.
وفـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة بــــــــيــــــــروت، قـــطـــع 

الــطــرقــات الرئيسية  محتجون عـــدداً مــن 
بحاويات النفايات والعوائق، احتجاجاً 
على الوضع المعيشي وعدم توافر السلع 

الأساسية مثل الدواء.
كـــمـــا قـــطـــع مــحــتــجــون أوتــــوســــتــــراد 
الــــنــــاعــــمــــة جـــــنـــــوب الــــعــــاصــــمــــة بــــيــــروت 
بـــالاتـــجـــاهـــين، وفــــي مــديــنــة صـــيـــدا قطع 
شبان الطريق في وسط المدينة بالإطارات 

المشتعلة.
وكــان قائد الجيش العماد جوزيف 
عون أكّد أمس، خلال جولة له على المواقع 
العسكرية في منطقة البقاع، أنه لن يسمح 
لأحد بزعزعة الأمن ولا عودة إلى الماضي، 
مهنئاً العسكريين بتفويت الفرص على 

من يريد نشر الفوضى وخلق الفتن.

حشد من المتظاهرين في طرابلس أمس (الوطنية)

باريس تحمّل القادة اللبنانيين 
مسؤولية الجمود السياسي

باريس: «الشرق الأوسط»

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون مؤتمراً دولــيــاً جــديــداً حــول لبنان 
الـــذي يصادف  فــي ٤ أغسطس (آب) المقبل 
الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت، وذلك 
بــــهــــدف مـــســـاعـــدة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي خــضــمّ 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة غــيــر المــســبــوقــة الــتــي 
تواجه بلادهم، حسب بيان صدر عن وزارة 

الخارجية الفرنسية أمس.
وجــاء هــذا الإعـــلان بعد اعــتــذار رئيس 
الـــوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل 

الحكومة أمس.
مــــاكــــرون سينظم  الــــــــوزارة إن  وقـــالـــت 
المــــؤتــــمــــر بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
 لـــحـــاجـــات الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن 

ً
«اســـتـــجـــابـــة

يتدهور وضعهم كل يوم». وأضافت أن فشل 
الحريري في تشكيل حكومة «يؤكد الجمود 
اللبنانيون  الــقــادة  الـــذي فــرضــه  السياسي 
منذ أشــهــر، حتى فيما يــواجــه لبنان أزمــة 

اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة».
وأوضحت أن هناك «ضرورة ملحّة» في 
الوقت الحالي لإزالة هذه «العقبة المتعمدة 
وغير المقبولة» والسماح بتشكيل حكومة 
فـــي لــبــنــان والــتــعــجــيــل فـــي تــعــيــين رئــيــس 

للوزراء.
وأكدت الخارجية الفرنسية الحاجة إلى 
المضي في التحضير للانتخابات النيابية 
التي يُفترض أن تجري في موعدها في ربيع 
العام المقبل، «بطريقة شفافة ومحايدة مع 

الالتزام بالمواعيد المحددة لها».
ورأى وزيـــر الخارجية الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان، أن اعــتــذار الــحــريــري يشكّل 
«فصلاً مأساوياً إضافياً في عجز المسؤولين 

اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة».
كـــان الــرئــيــس الــفــرنــســي قــد استضاف 
فــي أغسطس المــاضــي مــؤتــمــراً دولــيــاً عقب 

الانفجار في مرفأ بيروت حشد خلاله نحو 
٢٥٠ مليون يورو من التعهدات.

من جهة أخرى، قالت المنسقة الخاصة 
ـــــا 

ّ
لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون لــــبــــنــــان يـــــوان

فرونِتسكا: «نأسف بشدة للفشل في تشكيل 
حكومة بعد تسعة أشهر. ما حدث بالأمس 
لم يكن خطوة إلى الأمام. حان الوقت لبذل 
جــهــد صــــادق ومــتــضــافــر وحـــــازم لانــتــشــال 
الشعب اللبناني من هذا المأزق. لم يعد هناك 

وقت لإضاعته».
كــــمــــا صــــــــرّح المــــــســــــؤول عـــــن الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي جوزيب 
بــوريــل، بــأن الاتــحــاد يشعر «بأسف عميق 
للمأزق السياسي المستمر في لبنان وعدم 

إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات عاجلة».
وقال بوريل: «منذ عام تقريباً لا توجد 
في لبنان حكومة قادرة على العمل، ما أدى 
إلــى أزمــة مالية واقتصادية غير مسبوقة 
يـــعـــانـــي الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــــن عــواقــبــهــا 

المأساوية».
وأضــــــــــاف: «تــــقــــع عـــلـــى عــــاتــــق الــــقــــادة 
اللبنانيين مسؤولية حــل الأزمـــة الداخلية 
الحالية التي تسببوا فيها هــم أنفسهم»، 
مؤكداً أن «لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة 
على تنفيذ إصــلاحــات اقتصادية والحكم 
الــتــي يجب  والتحضير لانــتــخــابــات ٢٠٢٢ 

إجراؤها في موعدها المحدد».
وأكد وزير خارجية الاتحاد أن «اتفاقاً 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي يبقى ضــروريــاً 

لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي».
ويــســتــعــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــفــرض 
عــقــوبــات فــي نــهــايــة هـــذا الــشــهــر عــلــى قــادة 
ســيــاســيــين يــعــدّهــم مــســؤولــين عـــن وصـــول 
الوضع إلى طريق مسدود في لبنان. وحصل 
توافق سياسي بين وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل الاثنين 

الماضي للتحضير لهذه العقوبات.

واشنطن: اعتذار الحريري «خيبة أمل» للبنانيين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكر بيان صدر، أمس، عن وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
اللبناني  الـــــوزراء  أن إعـــلان رئــيــس 
المكلف سعد الحريري، اعتذاره عن 
تشكيل حــكــومــة جــديــدة فــي لبنان 
بعد تسعة أشهر مــن تكليفه بهذه 
ــل «خــيــبــة أمـــل جــديــدة» 

ّ
المــهــمــة يــمــث

الــغــارق فــي أزمــة  اللبناني  للشعب 
سياسية واقتصادية خانقة.

بــيــانــه عن  فــي  وأعــــرب بلينكن 
أســفــه لأنّ «الــطــبــقــة الــســيــاســيــة في 
لــــبــــنــــان أهــــــــــدرت الأشـــــهـــــر الــتــســعــة 

الماضية».
وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان: «مــــــن المـــهـــم 
تشكيل حكومة تكون ملتزمة وقادرة 
على تنفيذ الإصلاحات التي تمثل 

أولوية الآن. يجب أن تبدأ الحكومة 
أيــــضــــاً فـــــي الإعــــــــــداد لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــتــي يتعين  الــبــرلمــانــيــة عــــام ٢٠٢٢ 
أن يتم إجــراؤهــا فــي الــوقــت المحدد 

بأسلوب حر ونزيه».
وتــــــــابــــــــع الـــــــبـــــــيـــــــان: «الــــطــــبــــقــــة 
السياسية في لبنان أهدرت الأشهر 
الــــتــــســــعــــة المـــــاضـــــيـــــة. فــــالاقــــتــــصــــاد 
الــلــبــنــانــي يــشــهــد تــراجــعــاً ولا تقدم 
الحكومة الحالية خدمات أساسية 
بــأســلــوب مـــوثـــوق مــنــه. يــجــب على 
بـــــيـــــروت أن يـــنـــحّـــوا  الــــزعــــمــــاء فـــــي 
خلافاتهم السياسية جانباً ويشكّلوا 
حكومة تخدم الشعب اللبناني. وهو 
ما يحتاج إليه شعب لبنان بشدة».

وكـــان قــد تــم تكليف الحريري، 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ٢٢ 
المـــاضـــي، بتشكيل حــكــومــة جــديــدة 

تخلف حكومة حــســان ديـــاب، التي 
قدمت استقالتها عقب انفجار مرفأ 
بيروت في أغسطس (آب) الماضي، 
ر تأليفها على مدى أكثر 

ّ
ولكن تعث

من ثمانية أشهر.
في هــذا الوقت التقت السفيرة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي لــــبــــنــــان دوروثــــــــي 
شــيــا، أمـــس، نــائــب المــديــر الإقليمي 
لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي نيكولا 
أوبرلين، وآخرين لمعرفة المزيد عن 
الجهود المستمرة لبرنامج الأغذية 
الــعــالمــي مـــن أجــــل مــعــالــجــة تــدهــور 
حال الأمن الغذائي في لبنان. وقال 
بيان للسفارة الأميركية في بيروت 
الــتــزام حكومة  إن السفيرة جـــددت 
الولايات المتحدة تلبية الاحتياجات 
 :

ً
الإنسانية الملحّة في لبنان، قائلة

«لقد أصبح ثمن السلع الأساسية لا 

يُحتمل بالنسبة لكثير من العائلات، 
وهــنــاك مشكلة حقيقية ومتنامية 
من انــعــدام الأمــن الغذائي. نريد أن 
نــفــهــم الــــدوافــــع الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تتسبب بــذلــك وكيفية معالجتها، 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، نـــحـــن نـــبـــذل 
اللبنانيين  لــدعــم  قــصــارى جــهــدنــا 
وعائلاتهم ونقدّر شراكة المؤسسات 
ذات الثقة كبرنامج الأغذية العالمي». 
وأضـــاف الــبــيــان أن خــبــراء برنامج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي قـــدمـــوا لــلــســفــيــرة 
نظرة مفصّلة عن سير عملية توزيع 
الــغــذاء عــلــى المجتمعات اللبنانية 

الأكثر ضعفاً.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال أوبـــــرلـــــين 
إن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــي مــانــح 
رئيسي يساعدنا فــي دعــم السكان 
الأكــثــر ضــعــفــاً فــي لــبــنــان»، مسلطاً 

الضوء على الأثر الإيجابي لبرامج 
المساعدات الغذائية على سبل عيش 

آلاف الأسر.
الــــــبــــــيــــــان إن حــــكــــومــــة  وقــــــــــــال 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــدمــت مــنــذ عــام 
٢٠١٢، مساعدات استفاد منها أكثر 
مــن مليون شخص فــي لبنان ممن 
يــواجــهــون انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، 
من خلال الوكالة الأميركية للتنمية 
الــدولــيــة، كما ساهمت مساعداتها 
فــي تمكين برنامج الأغــذيــة العالمي 
من تقديم مساعدات غذائية طارئة 
إلى ٥٤٣ ألف شخص في لبنان من 
خـــــلال بـــرنـــامـــج الاســـتـــجـــابـــة لأزمــــة 
«كورونا»، ويوزّع مساعدات غذائية 
عينية وقسائم غذائية على ما يقرب 
مـــن ٧٨ ألــــف شــخــص تــــضــــرروا من 

الانفجار في مرفأ بيروت.

الفرزلي: عون يريد بقاء حكومة دياب حتى الانتخابات
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي إيــلــي الــفــرزلــي 
أن لا حكومة خــارج إطــار مباركة 
الحريري ودعمه لها، مشيرا إلى 
أنّ مــن عــرقــل الــتــألــيــف كـــان يعلم 
مــســبــقــا أن هــنــاك أزمــــة لا بـــد من 
أن تقع في حال تم الاعــتــذار، وأنّ 
الـــعـــوامـــل الــشــخــصــيــة والأحـــقـــاد 
والــكــيــديــات، ســاهــمــت فــي خــراب 
الـــبـــلـــد وإفــــــشــــــال إمـــــكـــــان تــألــيــف 

الحكومة.
أنّ شــيــئــا لن  الـــفـــرزلـــي  ورأى 
يــتــغــيــر، وأن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

مــيــشــال عــــون يــريــد الإبـــقـــاء على 
حكومة تصريف الأعمال برئاسة 
الــرئــيــس حــســان ديــــاب إلـــى حين 

إجراء الانتخابات النيابية.
بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر عـــضـــو كــتــلــة 
«المستقبل» النائب هادي حبيش 
أنها ليست المرة الأولــى التي يتم 
فيها تخطي الطائفة السنية في 
الــحــكــومــات، وأنّ  مــســألــة تشكيل 
البلد والشعب أصبحا في مكان 
ثــان وســط الانهيار، لافتا إلــى أنّ 
الحريري فشل في تشكيل الحكومة 
عــلــى مـــدى ٩ أشــهــر بسبب مــن لا 
يزال يتعاطى بسياسة اعتيادية، 
ـــه مــن المــؤســف أن يستمرّ هذا 

ّ
وأن

التعاطي بعد انفجار المرفأ. ورأى 
عضو «اللقاء الديمقراطي» (تضم 
نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) 
أنّ  الـــــصـــــايـــــغ  فــــيــــصــــل  الـــــنـــــائـــــب 
المــــســــؤولــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة تــقــتــضــي 
تطبيق الدستور لناحية الدعوة 
النيابية  إلـــى الاســتــشــارات  فـــورا 
الملزمة لاختيار رئيس للحكومة 
يـــلـــتـــزم أطـــــر المـــــبـــــادرة الــفــرنــســيــة 
«الأمــــــمــــــيــــــة» لإيــــــقــــــاف الانــــهــــيــــار 

وتطبيق الإصلاحات.
وعلّق الصايغ على التحركات 
التي شهدها الشارع عقب اعتذار 
الـــحـــريـــري، مــعــتــبــرا فـــي تــغــريــدة 
لــه أنّ تــحــريــك الـــشـــارع والــســمــاح 

بتعميم الفوضى مرفوضان من 
جميع اللبنانيين.

مــــــن جــــانــــبــــه اعــــتــــبــــر المـــفـــتـــي 
الــجــعــفــري المــمــتــاز الــشــيــخ أحــمــد 
قـــبـــلان أن اعـــتـــذار الـــحـــريـــري أمــر 
كــارثــي وضــع البلد أمـــام عاصفة 
ســـيـــاســـيـــة أدخــــلــــتــــه بـــالمـــجـــهـــول. 
وأســـف قــبــلان لــوجــود مــن يعتقد 
بأن الدفع بالبلد إلى حرب أهلية 
هو فرصة دولية إقليمية لتقسيم 
البلد إلى كانتونات، مشددا على 
أنّ الحل يبدأ من الداخل، إذ إنّ كل 
الوصفات الخارجية المستوردة لا 

تخدم المصلحة الوطنية.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل اعــتــبــر 

اللبنانية»  رئيس حــزب «الــقــوات 
سمير جعجع أن لا خلاص للبنان 
ولا ســـبـــيـــل لإنـــــقـــــاذه ســـــوى عــبــر 

إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقـــــــــال جـــعـــجـــع بــــعــــد لـــقـــائـــه 
الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد 
إنّ  الأوروبـــــي إيلينا فالنسيانو 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إذا أراد أن 
ينقذ الشعب اللبناني فعليه أن 
يــســعــى بــكــل الـــوســـائـــل المــعــنــويــة 
للضغط على من في يدهم الأمر 
من أجل إجــراء الانتخابات لأنها 
الــطــريــق الــوحــيــد مــن أجـــل إعـــادة 
إنتاج السلطة والتخفيف من آلام 

اللبنانيين.

سجال بين الحريري وجعجع حول دعم عون للرئاسة
بيروت: بولا أسطيح

بــــــــــــرز، أمــــــــــــس، ســــــجــــــال بـــين 
اللبنانية» وتــيــار  تــيــار «الـــقـــوات 
«المــســتــقــبــل» عــلــى خــلــفــيــة إعـــلان 
الرئيس سعد الحريري في حديثه 
أنــه لن يدعم رئيس  التلفزيوني، 
«القوات» سمير جعجع مرة أخرى 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــعــتــبــراً 
أنــــه «هــــو مـــن أتــــى بـــعـــون رئــيــســاً 
ويـــقـــوم بــتــحــمــيــلــي المــســؤولــيــة». 
ويـــأخـــذ الـــحـــريـــري عــلــى جعجع 
بشكل أســاســي أنــه لــم يسمه في 
الاستشارات النيابية في العامين 
الماضيين، كما أنه أعلن بوضوح 

رفضه إعطاء الثقة لحكومته.

وردت الــدائــرة الإعــلامــيــة في 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» على 
الــحــريــري، وشـــددت على أنــه «لم 
يــطــلــب أحــــد يـــومـــاً مـــن الــحــريــري 
تــأيــيــد تــرشــيــح جــعــجــع لــرئــاســة 
الجمهورية»، معتبرة أنه لو كان 
رئيس «القوات» ساعياً فعلاً نحو 
الرئاسة «لكان دخل في مقايضات 
عـــلـــى غـــــــرار مــــا تــــقــــوم بــــه الـــقـــوى 

السياسية على اختلافها».
واعــــتــــبــــر الــــنــــائــــب فـــــي تـــيـــار 
«المــــســــتــــقــــبــــل» ســــامــــي فـــتـــفـــت أن 
جــعــجــع «لا يــســتــطــيــع أن يطلب 
دعمنا في الانتخابات الرئاسية 
من دون تفاهم معنا على الأسس 
التي ستدفعنا لانتخابه»، لافتاً 

إلـــــــى أنـــــــه «أصـــــــــلا لــــيــــس الــــوقــــت 
الــرئــاســي  للتفكير بــالاســتــحــقــاق 
حـــالـــيـــاً إنـــمـــا بــكــيــفــيــة وضـــــع حــد 

للانهيار».
وأوضـــح فتفت، فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «عــلاقــة  لــــ
(المستقبل) مع (القوات) تدهورت 
مـــنـــذ قــــــرار وزرائـــــهـــــم الاســـتـــقـــالـــة 
مـــن حــكــومــة الــرئــيــس الــحــريــري، 
الــذي تــزامــن مــع قــرار بالتصعيد 
بـــوجـــه كــــل الــــقــــوى، ومـــــن بــيــنــهــا 
تـــيـــار (المــســتــقــبــل) عــلــمــاً بـــأنـــه تم 
التصويب علينا أكثر من سوانا 
بـــــنـــــاء عــــلــــى حــــســــابــــات مـــعـــيـــنـــة، 
يــفــتــرض أن يتحملوا  وبــالــتــالــي 
مــســؤولــيــة مــواقــفــهــم». وأضــــاف: 

«اليوم هناك تباعد مع (القوات) 
ومع الكثير من الأحزاب الأخرى، 
لكن في السياسة لا شيء يدوم أو 
يستمر على ما هو عليه، وإن كنت 
أرجـــــح أن نـــخـــوض الانــتــخــابــات 
المقبلة من دون تحالفات»، مشيراً 
إلــــى أنــــه «مـــنـــذ ثـــــورة ١٧ تــشــريــن 
والانفجار في مرفأ بيروت هناك 
لبنان جــديــد يــولــد يستوجب أن 
تــكــون هــنــاك إعـــادة قـــراءة وأفــكــار 
جــديــدة لــكــل الأحــــزاب والــتــيــارات 
تــتــحــمــل جــــزءاً مـــن مــســؤولــيــة ما 

وصلنا إليه».
مـــن جــهــتــهــا، لــفــتــت مــصــادر 
«الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» إلـــــى أنــهــم 
يـــــتـــــفـــــقـــــون مـــع  يـــــخـــــتـــــلـــــفـــــون أو 

«المستقبل» أو غيره، «وفق الرؤية 
السياسية والأولــويــات الوطنية 
بــــعــــيــــداً عــــــن الــــنــــكــــد الـــســـيـــاســـي 
والــــشــــخــــصــــنــــة»، مــــوضــــحــــة، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ تصريح 
«الــتــبــايــن مـــع (المــســتــقــبــل) أخــيــراً 
هـــو بــفــعــل الأولــــويــــات المــخــتــلــفــة، 
باعتبار أن أولوية الحريري كانت 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، أمــــا أولــويــتــنــا 
فانتخابات نيابية مبكرة، واليوم 
وبعد اعتذاره يفترض أن يكون قد 
تأكد أن عدم تسميتنا له برهنت 
مــدى صوابيتها كونه بعد أكثر 
من ٨ أشهر فشل في التفاهم مع 
الأكـــثـــريـــة الــقــائــمــة والـــعـــهـــد، ولــو 
كانت لديه فرصة كما كان يعتقد 

لنجح في تشكيل حكومة».
وعــــــن رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ومــوقــف الــحــريــري الأخــيــر، قالت 
المــــصــــادر: «نـــحـــن لا نــتــعــامــل مع 
الــرئــاســة عــلــى قــاعــدة مقايضات 
سلطوية، أي نكلف الحريري كي 
يدعمنا للرئاسة، إذ لا نتعاطى 
مـــع أي مــوقــع بــالــســلــطــة كــهــدف، 
بــــل ســبــيــل لــتــحــقــيــق مــشــروعــنــا 
الــســيــاســي (الــجــمــهــوريــة الــقــويــة) 
الــذي هــو أيضاً برنامج الدكتور 
جعجع الرئاسي، وعلى كل حزب 
أن يختار من سيرشح على قاعدة 

مشروعه السياسي لا شخصه».
وكــمــا عــلاقــة «المستقبل» مع 
«الـــقـــوات»، فــكــذلــك مــع «التقدمي 

الاشـــتـــراكـــي» الــــذي اتــهــم رئــيــســه 
ولـــــــيـــــــد جـــــــنـــــــبـــــــلاط، الــــــحــــــريــــــري 
وعــــــون مـــعـــاً بـــإجـــهـــاض المــــبــــادرة 
 لرئيس 

َ
الفرنسية، وهو ما لم يرق

«المستقبل».
ووصــــف الــنــائــب عــن الــحــزب 
«التقدمي الاشــتــراكــي» بــلال عبد 
الــــلــــه، الـــعـــلاقـــة مــــع «المــســتــقــبــل» 
«الــعــاديــة»، كما العلاقة مــع كل  بـــ
القوى السياسية، علماً بأن هناك 
الــكــثــيــر مــــن الـــقـــواســـم المــشــتــركــة 
مـــــع «المــــســــتــــقــــبــــل» والـــتـــبـــايـــنـــات 
تنحصر بوجهات النظر المرتبطة 
بالسياسات الآنــيــة، خاصة بعد 
تــــــدهــــــور الــــــوضــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــنــاس ودعــوتــنــا 

 تــقــبــلاً 
َ

لــلــتــســويــة الــــتــــي لــــم تــــلــــق
وتفهماً من الرئيس الحريري.

 وشدد عبد الله، في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، عـــلـــى أن  لــــــ
«المــهــم الــيــوم إنــتــاج تسوية نأمل 
يــــكــــون (المـــســـتـــقـــبـــل) شــريــكــاً  أن 
فـــيـــهـــا بـــمـــا يـــمـــثـــل، وهــــــي دعـــــوة 
موجهة للجميع وبشكل أساسي 
لرئيس الجمهورية والتيار الذي 
يدعمه، لأنه كان معرقلاً أساسياً 
لـــعـــمـــلـــيـــة تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة». 
وقـــال: «أولويتنا حالياً معالجة 
الأوضــــــاع والـــتـــصـــدي لأي تفلت 
النيابية  أمـــا الانــتــخــابــات  أمــنــي، 
كما الرئاسية فمن المبكر الحديث 

عنها».

لبنان
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قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، في حديث إلى 
«الشرق الأوسط»، إن بلاده لا تريد أن تصبح سوريا «دولة فاشلة»، 
«المساهمة في تطبيع  وإنها قررت إرسال دبلوماسي إلى دمشق لـ
الأوضــاع، لكنه لن يقدم أوراق اعتماده إلى نظام (الرئيس بشار) 

الأسد».
وأوضــــح ديــنــديــاس رداً عــلــى ســـؤال أن أثــيــنــا لا تـــزال ملتزمة 
قرار الاتحاد الأوروبــي بوجوب «رؤية خطوات ملموسة من نظام 
الأســد لتوفير الأمــوال لإعمار» سوريا، مضيفاً: «لا نقبل بنتائج 
الاتــحــاد الأوروبـــي يريد حصول  أن  الرئاسية. وزاد  الانتخابات» 

«تــحــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، والاحـــتـــرام الــكــامــل لــحــقــوق الإنــســان، 
الحرب... وإننا مهتمون بمعرفة كيف يرى  والمساءلة عن جرائم 
نظام الأسد المستقبل. واللجنة الدستورية هي منبر عظيم يمكن 
م فيه نوعاً من الخطوات إذا أراد، لكنني لست متأكداً من أننا  أن يقدِّ

سنشهد حدوث ذلك».
ونوه ديندياس بالعلاقات مع السعودية، وقال إنها «دولة مهمة 
جداً للاقتصاد العالمي والأوروبي واليوناني». وأضاف: «أمن المملكة 
العربية السعودية يشكّل أهمية جوهرية بالنسبة إلينا. ولهذا السبب 
عنا اتفاقات مهمة» مع الرياض. وأشار إلى أهمية اتفاق التشاور 

ّ
وق

السياسي مع الجامعة العربية وخصوصية العلاقات مع القاهرة، 
قائلاً: «هناك كثير من القضايا والأمور المشتركة مع مصر، منها 
قانون البحار الدولي، والسيادة، وسيادة القانون، والعلاقة الجيدة 
مع الاتحاد الأوروبــي، وقضايا الهجرة، إذ إن مصر لا تستخدم 
قضايا الهجرة كأداة في محاولة لابتزاز اليونان أو ابتزاز الاتحاد 
الأوروبـــــي». وأعـــرب عــن ارتــيــاحــه لــقــرار أمــيــركــا توسيع قاعدتها 
العسكرية في بلاده، ونية البلدين توقيع اتفاق دفاعي في خريف 
العام الجاري. وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عبر 

رابط تلفزيوني، أول من أمس:

ع في الخريف بين أثينا وواشنطن
َّ
ASHARQ AL - AWSAT بالعلاقات مع السعودية وقال إن اتفاقاً دفاعياً سيوق نيكوس ديندياس أشاد في حديث إلى 

 وزير خارجية اليونان: لا نريد سوريا دولة فاشلة... وممثلنا لن يقدم أوراق اعتماده لنظام الأسد

لندن: إبراهيم حميدي

أتــــــابــــــع جــــولــــتــــكــــم فــي  > كــــنــــت 
المنطقة، مــاذا يمكنك أن تخبرني عن 
هــذه الــزيــارة؟ ما السبب وراءهـــا؟ وما 
عتها مع 

ّ
الــتــي وق تفسيرك للاتفاقية 

رئـــيـــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــو 
الغيط؟

كــــان من  - حــســنــاً، أولاً، إذا 
المــمــكــن أن يُــســمــح لــي بــقــول ذلــك، 
كانت لنا علاقات قديمة، ولدينا 
علاقة تاريخية مع الدول العربية، 
تعود إلــى قــرون. حاولنا حساب 
ذلــــك مـــع الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، وصــلــنــا إلـــى مــا يــقــارب 
٢٥ إلــــى ٢٦ قــرنــاً مـــن الــــزمــــان، أو 
شــيء مــن هــذا القبيل. لــذلــك، فإن 
وجـــــــود عــــلاقــــة مـــؤســـســـاتـــيـــة مــع 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة كـــان أمــراً 
مهماً للغاية بالنسبة لنا. ونحن 
نـــرى ذلـــك خــطــوة نــحــو الــتــوصــل 
إلى تفاهم أوثق مع معظم البلدان 
الــعــربــيــة، لا سيما -إذا سُــمــح لي 
القول- تلك البلدان العربية التي 
تشاطرنا طريقتنا في التعامل مع 
القائم  النظام الدولي، أي النظام 

على القواعد.
> مــا المــغــزى الــســيــاســي لتوقيع 

الاتفاقية مع أبو الغيط للتشاور؟
- أنتم تعدون المشاورات لغة 
تــعــامــل دبــلــومــاســيــة، لــكــن الأمـــر 
ليس كذلك. إذا أردت التوصل إلى 
تــفــاهــم مــشــتــرك، فعليك مناقشة 
الأمـــور. عليك أن تعبر عــن آرائــك 
وأيضاً أن تقدّر كيف يرى الجانب 
الآخـــــــر الأمــــــــور مــــن زاويــــــتــــــه. إذا 
لـــم يـــحـــدث ذلـــــك، فــهــي لــيــســت إلا 
حوارات متوازية من جانب واحد 
أو مــن الــجــانــب الآخــــر. وإذا كــان 
لــديــنــا نــفــس الاهــتــمــام بالصدفة 
المحضة، فهذا شيء طيب، وإن لم 
يكن، فنحن لا نصل إلى شيء، إنها 
مجرد خطوط حوارية متوازية لا 
تفضي إلى شيء. لذلك، بالنسبة 
لنا، التشاور شيء له مغزاه، نود 
أن تفهم الجامعة العربية والدول 
العربية طريقتنا في رؤية الأمور 
والمـــشـــكـــلات الـــتـــي نــواجــهــهــا في 
المــنــطــقــة، مـــع الإعــــــراب أيـــضـــاً عن 
أحلامنا وتطلعاتنا وطموحاتنا 
للمنطقة. كما نــود كــذلــك معرفة 
طــمــوحــاتــهــم وتــطــلــعــاتــهــم. إنــهــا 
منطقة معقدة للغاية، والتاريخ 
يـــتـــطـــرق إلــــــى تــــحــــديــــات الــعــصــر 
الحاضر، وهذا يحتاج إلى كثير 
التفاهم بيننا. ولكنها أيضاً  من 

فرصة عظيمة.
ـــــوزيـــــر، أســــأل  > لـــكـــن مـــعـــالـــي ال
ـــســـؤال لأن هــنــاك انــطــبــاعــاً في  هــــذا ال
ــــدى بــعــض المــحــلــلــين  الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ل
المنطقة  والصحافيين، أن بعض دول 
الأخــــــرى، مــثــل تــركــيــا أو إيـــــران على 
سبيل المثال، تحاول دائماً تقويض دور 
الجامعة العربية والدور العربي، بينما 
قررتم إضفاء الطابع المؤسساتي على 
هذه العلاقة بين أثينا والجامعة العربية.

- بالنسبة لتركيا، فقد رأيت 
ذلـــــــك يـــــحـــــدث، اســــمــــحــــوا لـــــي أن 
أكــون صريحاً، ولــن أتــنــاول دولة 
بعينها، لكنّ زملائي في عدد من 
الـــدول الــعــربــيــة، قــدمــوا لــي دليلاً 
قوياً على الطريقة التي ترى بها 
ــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وأيــضــاً  تــركــيــا ال
الأحلام التي تراود تركيا. إنه نوع 
الــجــديــد،  الــطــمــوح العثماني  مــن 
فــــي اعـــتـــقـــادهـــا بــإمــكــانــيــة عــــودة 
تلك الخلافة القديمة إلــى سابق 
عـــهـــدهـــا. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــيـــونـــان، 
لـــــديـــــنـــــا أي طــــمــــوحــــات  لــــيــــســــت 
تــوســعــيــة فـــي المــنــطــقــة، والـــشـــيء 
الوحيد الذي نود أن نتوصل إليه 
هو تفهم مصالحنا واتساقها مع 
مــصــالــح أصــدقــائــنــا فــي المنطقة. 
ونعتقد أنه في ذلك السياق، وفي 
ســيــاق الــقــانــون الــدولــي للبحار، 
الــــذي انــضــم إلــيــه مــعــظــم الــبــلــدان 
التي تربطنا بها علاقات وثيقة، 
يمكن أن نخلق مستقبلاً أفضل 
لنا جميعاً. واسمحوا لي أن أقول 
كلمة أخيرة في هــذا الــشــأن، إننا 
نــتــمــنــى أن تــصــبــح تــركــيــا جـــزءاً 
مــن هــذا الــتــفــاهــم، ولــكــن للأسف، 
أخشى أن هذا طريق طويل وشاق 

للغاية.
> قمت بزيارة القاهرة ٥ مرات في 

١٨ شهراً، أليس كذلك؟
- لا أســتــطــيــع حــقــاً أن أقـــول. 
أنــا قــادم من كورفو (اليونانية)، 
ولقد زرت القاهرة أكثر مما زرت 
كورفو، كوزير للخارجية. عندما 
أغــــــادر الـــســـيـــارة (فــــي الــعــاصــمــة 
المــصــريــة) أشــعــر أنــنــي فــي بلدي 
تماماً، حيث أعرف أماكن الأبواب، 
والمصعد، والممرات. ولكنني أؤكد 
العلاقة الشخصية التي تربطني 
بـــالـــســـيـــد ســــامــــح شــــكــــري (وزيـــــر 
خارجية مصر)، ويجب أن أقول 
أكــنّ احتراماً جماً للرئيس  إنني 
(عبد الفتاح) السيسي وما يفعله 
لمــصــر، ومــا يــحــاول القيام بــه من 
أجـــــل مـــصـــر. إنـــهـــم يـــبـــذلـــون جُـــل 

طاقتهم ومنتهى سعيهم.
أن تفسر الاهتمام  > هــل يمكن 
المشترك الذي تشاطره مع مصر بشأن 
الثنائية والقضايا الإقليمية  القضايا 
التي  وغيرها من القضايا ذات الصلة 

قد تفكرون فيها؟
- سيكون من الصعب جداً إذا 
مَــواطــن الخلاف  ي ذكــر 

ّ
طلبت من

مــــع مـــصـــر، إذ يـــتـــوجـــب عـــلـــيّ أن 
أبـــــذل جـــهـــداً خـــارقـــاً لــلــتــفــكــيــر في 
ذلك. ولكن إذا طلبت مني الوقوف 
على مواطن الالتقاء والاتفاق مع 
مـــصـــر، فــالــحــقــيــقــة هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مـــــن الــــقــــضــــايــــا والأمـــــــــــــور، مــنــهــا 
قانون البحار الدولي، والسيادة، 
وسيادة القانون، والعلاقة الجيدة 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، وقضايا 
الــــهــــجــــرة. ومــــصــــر لا تــســتــخــدم 
قضايا الهجرة كأداة في محاولة 
لابتزاز اليونان أو ابتزاز الاتحاد 
الأوروبــــــــــي. وبـــعـــد عـــــام ٢٠١٧ لا 
توجد تدفقات للهجرة من مصر 
إلى أوروبا. ونرى حالة الاستقرار 
الشامل فــي المنطقة، وفــي ليبيا. 

أعني، أينما أجول بتفكيري، أجد 
أنـــه مــع مــصــر هــنــاك حــالــة جيدة 
الــتــفــاهــم فــي مختلف  للغاية مــن 

القضايا.
> هــل أكـــون مخطئاً لــو قــلــت إن 
الــغــاز فــي البحر المــتــوســط والــعــلاقــات 

البحرية جزء أساسي؟
- كــــــلا، لـــســـت مـــخـــطـــئـــاً عــلــى 
الإطــلاق. إن إنشاء ممر لإمــدادات 
الـــطـــاقـــة مــــن مـــصـــر إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، ومـــــنـــــتـــــدى الـــــغـــــاز، 
وخطوط الأنابيب، وأيضاً نقاط 
الربط المشتركة، تشكل جــزءاً من 
جهودنا الرامية إلى خلق مستقبل 

اقتصادي مشترك وأفضل. ويجب 
عليّ القول إن الطاقة في اليونان، 
وأنـــــــا أضـــــــرب الــــيــــونــــان كـــمـــثـــال، 
مُكلفة إلى درجة ما. والطاقة التي 
نــســتــطــيــع جــلــبــهــا مـــن مــصــر إلــى 
اليونان أرخــص كثيراً، وهــذا من 
شأنه أن يساعدنا في خلق النمو 
المستدام في اقتصادنا. لذا، فهناك 
قائمة لا نهاية لها مــن المصالح 

المشتركة مع مصر.
البحر  > فيما يتعلق بالغاز في 
المتوسط، أنشأتم هذه الكتلة من ٦ دول 
تضم مصر واليونان وغيرهما. هلاّ 
الأهـــداف؟ هل هي  أكثر عن  أخبرتني 
مجرد أهــداف اقتصادية بحتة أم أنها 

ذات طبيعة جيوسياسية؟
- حـــســـنـــاً، الـــــشـــــيء الـــوحـــيـــد 
الذي أودّ أن أضبطه هنا هو أننا 
لا نعد أنفسنا كتلة، بل إننا نعد 
الأمر تفاهماً، لأننا نتقاسم رؤية 
مــشــتــركــة، ومــســتــقــبــلاً مــشــتــركــاً، 
ومـــصـــالـــح مــشــتــركــة، وأنـــــا أقـــول 
لكم بصراحة: إذا انضمت تركيا 
ــب  إلـــى تــلــك الــقــواعــد فــإنــهــا مُــرحَّ
بانضمامها، أو انضمام أي دولة 
أخـــرى بالمناسبة وليست تركيا 

وحدها.
يــتــعــلــق الأمــــر  كـــــلا، لا  الآن، 
بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة فحسب، 
يتضح أنها مصالح اقتصادية، 
إلــى أهـــداف اقتصادية،  وتستند 
إلــى وجود  إلــى الحاجة  وتستند 
مصادر للطاقة بتكلفة معقولة، 

لـــكـــن الأمــــــر أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، إنــهــا 
المشاركة في قبول المجتمع القائم 
عــلــى الـــقـــواعـــد، والــنــظــام الــدولــي 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــقـــواعـــد. وهـــــذا ما 
يجمع بيننا في مواجهة المقاربات 
الأخــــرى، الــتــي مــن الــواضــح أنها 
توسعية، بالمعنى القديم للكلمة 
مـــــن الــــقــــرنــــين الــــتــــاســــع عـــشـــر أو 
ربــمــا الــثــامــن عــشــر المـــيـــلادي، ولا 
عــلاقــة لــهــا أبــــداً بــالــقــرن الــحــادي 
والعشرين، ولكن القول أيسر من 
الــفــعــل بــالــنــســبــة لــبــعــض الــبــلــدان 
حــتــى تــــدرك أن هـــذا لــيــس طريقاً 

إلى الأمام.
> بالتوازي مع هذه المنصة التي 
أنشأتموها، أي البلدان الستة المذكورة، 
هــنــاك مــنــصــة أخــــرى، تــشــمــل قبرص 
الكهرباء، فهل هذا  وإســرائــيــل بشأن 

صحيح؟
- بـــالـــطـــبـــع. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــقـــبـــرص، أقـــــــول مــــا هــــو واضــــح 
لـــلـــجـــمـــيـــع. ومـــــــــرة أخـــــــــرى أؤكــــــد 
على العلاقة الوثيقة للغاية مع 
إســـرائـــيـــل. لــقــد بـــدأنـــا مـــن نقطة 
متدنية للغاية، وكــانــت اليونان 
آخر دولة أوروبية، على الأرجح، 
التي تعترف بدولة إسرائيل في 
١٩٩٠، لكن يجب عليّ القول: لقد 
عــمــلــنــا بــجــد مـــع أصـــدقـــائـــنـــا في 
إسرائيل بغية التوصل إلى تفاهم 
مــشــتــرك بـــشـــأن المــنــطــقــة. ويــجــب 
أقــول إنــه حتى الإسرائيليون  أن 
بــأن استقرار  الـــرأي  يشاطروننا 
مــصــر كــدولــة لــه أهــمــيــة أساسية 
في استقرار المنطقة وازدهــارهــا. 
وبــــالــــطــــبــــع، نــــحــــن نــــتــــعــــاون مــع 
إســرائــيــل فــي كثير مــن المــجــالات، 

والطاقة هي واحدة منها.
> لكنني كنت أتساءل: لماذا توجد 
مــنــصــتــان، إحــداهــمــا لــلــغــاز والأخـــرى 

لــلــكــهــربــاء، ولمــــاذا مــصــر ليست جــزءاً 
من المنصة الخاصة بالكهرباء؟

- حسناً، ليس من صلاحياتي 
الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال، فهناك 
وزارة أخرى تتناول هذه القضية، 
ولــكــن إن جـــاز لـــي أن أقــــول ذلـــك، 
بشأن الطاقة أعتقد أننا جميعاً 
ســنــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم مــشــتــرك، 
ونشاطر رؤيتنا المشتركة بشأن 
المستقبل. إنــه أمــر ســوف يحدث، 
وعـــلـــيّ أن أقــــــول، عـــاجـــلاً ولــيــس 

آجلاً.
لـــلـــمـــتـــابـــعـــة  مــــــجــــــرد ســـــــــــؤال   <
عـــن الـــعـــلاقـــة مـــع تـــركـــيـــا... أعــتــقــد أن 

الــيــونــانــي كيرياكوس  الـــــوزراء  رئــيــس 
التركي  الرئيس  التقى  ميتسوتاكيس 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، فــــي يــونــيــو 
(حزيران)، لكننا لا نزال نسمع أن ٢٠ 
يوليو (تموز) هو الموعد النهائي لمعرفة 
الاتجاه الذي تسير وفقاً له العلاقة بين 

أنقرة وأثينا. لماذا؟
أولاً  ســـــــــأبـــــــــدأ  حــــــســــــنــــــا،   -
ـــــــــــوزراء  مــــــن اجـــــتـــــمـــــاع رئـــــيـــــس ال
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس مــــــع الــــرئــــيــــس 
إردوغان. لقد سار الاجتماع على 
ما يرام. بمعنى أنه على المستوى 

الــشــخــصــي كـــان اجــتــمــاعــاً جــيــداً، 
ذاب فيه جليد العلاقات المتوترة، 
ولكن مرة أخرى، علينا أن نرى ما 
إذا كانت تركيا قد غيّرت حقاً من 
أساليبها. وفي ٢٠ يوليو، سيقوم 
الــرئــيــس إردوغــــان بــزيــارة الجزء 
المحتل من قبرص، وبالنسبة لنا 
من المهم جداً أن نسمع ما سيقوله 
ونعرف ما سيفعله. لأنه إذا كان 
الـــخـــطـــاب فـــي الـــجـــزء المــحــتــل من 
قبرص مخالفاً للقانون الدولي، 
ومــخــالــفــاً لـــقـــرارات مجلس الأمــن 
التابع للأمم المتحدة، فإن سلوك 
الرئيس إردوغان لن يكون منطقياً 

على الإطلاق.
> ما يعني أنك ضد «حل الدولتين» 

في قبرص؟
- لا يتعلق الأمــر بشخصي، 
بــــقــــبــــرص، بــل  بــــالــــيــــونــــان أو  أو 
بــــالــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي، ومـــجـــلـــس 
الأمـــــــن الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
هــمــا الـــلـــذان يــعــارضــان أي فــكــرة 
عـــن «حـــل الـــدولـــتـــين». واســمــحــوا 
لـــي أن أقـــــول إنــــه لا يـــوجـــد «حــل 
لــــلــــدولــــتــــين» بـــــــالأســـــــاس. هـــنـــاك 
اقـــــتـــــراح «الــــدولــــتــــين» المــــقــــدم مــن 
الجانب التركي، والــذي لا يشكّل 
حــلاً للمشكلة القبرصية. إن حل 
القبرصية يتلخص في  المشكلة 
توحيد الجزيرة. وكل مقترح آخر 
لا يعد حـــلاً، بــل هــو أمــر مخالف 

للقانون الدولي.
الـــــيـــــونـــــان، وأنـــــتـــــم بــصــفــتــكــم   <
الشخصية والرسمية تهتمون كثيراً 
بالعلاقات مع المنطقة والدول المحورية 
فــيــهــا، وأعــتــقــد فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
قمتم بزيارة المملكة العربية السعودية 
ووقــــعــــتــــم عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــة مـــــع وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمــيــر فيصل 
للعلاقات بين  بن فرحان. ما رؤيتكم 

اليونان والسعودية؟
الـــعـــربـــيـــة  المــــمــــلــــكــــة  أولا،   -
الــســعــوديــة دولــــة مــهــمــة لــلــغــايــة. 
الــعــالــم  وذات أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي 
الإســلامــي، تضم الحرمين الأكثر 
قداسة في الدين الإسلامي، وهي 
أحد أكبر البلدان المنتجة للطاقة 
في العالم. وأيضاً، كونها واحدة 
مـــــن أكــــبــــر مـــنـــتـــجـــي الــــطــــاقــــة فــي 
العالم، يجعلها دولــة مهمة جداً 
الــعــالمــي، وإن جــاز لي  للاقتصاد 
القول، حتى بالنسبة للاقتصاد 
الأوروبي، وللاقتصاد اليوناني. 
لــــــذا، فـــــإن أمـــــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية يشكل أهمية جوهرية 
عنا 

ّ
بالنسبة لنا. ولهذا السبب وق

اتفاقاً معهم، ولهذا السبب أيضاً 
أرسلنا بطارية صواريخ باتريوت 
السعودية،  العربية  المملكة  إلــى 
وهــــــي ســــــلاح دفــــــاعــــــي، ولــيــســت 
سلاحاً هجومياً، وأرسلنا أسلحة 
إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لـــلـــدفـــاع ضــــد مـــعـــتـــديـــن لــــم نــقــف 
على تسميتهم، وليست الأسلحة 

لمهاجمة أي جهة بعينها.
كذلك، وعلى وجه العموم مع 
العالم الإســلامــي، نحن يجمعنا 
مــاضٍ مشترك. ولقد قلت للأمين 
العام لجامعة الدول العربية، كما 
أكرر دائماً، إن الكتاب اليونانيين 
القدماء لن يكونوا معروفين لنا 
لــم يكن العالم العربي  الــيــوم، إن 
هو الذي استنسخ كتبهم وأعادها 
إلى العالم المسيحي. ولذلك، فنحن 
مدينون للعالم العربي بالكثير. 
وعلى المستوى الشخصي، فنحن 
نحرز تقدماً بصورة جيدة للغاية، 

وأنتم تعرفون ذلك بالفعل.
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــعــــلاقــــات مــع 
المملكة العربية السعودية فقط، 
لــــديــــنــــا عـــــلاقـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مـــمـــتـــازة مــــع الإمـــــــــــارات، ولــديــنــا 
علاقات كبيرة مع الكويت، ولدينا 
علاقة كبيرة مع البحرين، ولدينا 
عـــلاقـــات جـــيـــدة جــــدا مـــع الأردن. 
ونــحــن نــقــيــم عـــلاقـــات وديــــة جــداً 
مــع الـــعـــراق. ومـــع كــل هـــذه الـــدول 
التي أذكرها، لا أستطيع أن أقف 
على فارق واحد بيننا. لذا، فإننا 
نـــحـــاول بــنــاء مــســتــقــبــل مــشــتــرك، 
انــطــلاقــاً مــن حقيقة أنــه لا توجد 
لـــديـــنـــا أي خـــــلافـــــات، بــــنــــاءً عــلــى 
مــصــالــحــنــا المـــشـــتـــركـــة ورؤيـــتـــنـــا 
المــشــتــركــة لـــلازدهـــار والاســتــقــرار 

في المنطقة.
وإننا نتطلع إلى الهند، نود 
أن نتعاون مع الهند، وهــي أكبر 
دولة ديمقراطية في العالم، والقوة 
الاقــتــصــاديــة المــتــنــامــيــة. نــحــاول 
بـــنـــاء جــســر بـــين الــهــنــد والــعــالــم 
الــعــربــي والاتـــحـــاد الأوروبـــــي مع 

اليونان كنقطة دخول.
> مــــــاذا عــــن أزمــــــة الــــيــــمــــن... مــا 

رؤيتكم لإيجاد حل؟
- هناك أمر واحد واضح:  ما 
لـــم يــتــم هــنــاك وقـــف اطــــلاق الــنــار 
وطـــــالمـــــا الــــحــــوثــــيــــون يـــحـــاولـــون 
السيطرة على مأرب، فإن الوضع 

يـــســـتـــمـــر عـــلـــى هـــذا  يـــمـــكـــن أن  لا 
النحو. أولاً وقبل كل شيء، نحن 
بــحــاجــة إلـــى وقـــف إطــــلاق الــنــار، 
وبعد استقرار وقف إطلاق النار، 
ســنــحــاول إيــجــاد مــخــرج مــن هذا 
المــــــتــــــأزم. وإذا تــمــكــنــت  الــــوضــــع 
اليونان من تقديم المساعدة بأي 
شــكــل مــن الأشـــكـــال، فــلــن نــتــوانــى 
عن مساعدة أصدقائنا. ولكن هذا 
أقصى ما أستطيع الذهاب إليه. 
لا أستطيع التظاهر بأن اليونان 
تملك معرفة مؤسسية كبيرة جداً 

عن اليمن كدولة.
ـــبـــلـــدان الــتــي  > بـــالـــحـــديـــث عــــن ال
فــيــهــا أزمــــــات وحـــــــروب، فــــإن ســوريــا 
واحدة منها. خلال الأسابيع والشهور 
الماضية، معالي الوزير، لعلكم سمعتم 
أن بعض المسؤولين في دمشق يقولون 
إن اليونان قررت إعادة فتح سفارتها 
السورية، فما تعليقكم  العاصمة  في 

على هذا الأمر؟
- أولاً، سوريا هي بلد مجاور 
لـــنـــا، ووجــــــــود دولــــــة فـــاشـــلـــة فــي 
حــوض البحر المتوسط لا يصب 
فـــــي مـــصـــالـــحـــنـــا عـــلـــى الإطــــــــلاق. 
هـــنـــاك بــالــفــعــل تـــدفـــقـــات ضخمة 
مـــن المـــهـــاجـــريـــن مـــن ســـوريـــا إلــى 
أوروبا ونحن نأسف لذلك للغاية، 
ومـــــــــرة أخـــــــــــرى، لــــديــــنــــا عــــلاقــــات 
تاريخية راسخة مع سوريا، من 
الــبــطــريــركــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة في 
المــثــال، وإننا  ســوريــا على سبيل 
نــأســف أن نـــرى ســـوريـــا فـــي مثل 
هـــــذه الــــحــــالــــة. لـــكـــن، لـــيـــس نــحــن 
مــن يستطيع أن ينسى أو يغفر 
خطايا نظام الأسد. إن ما نفعله، 
هـــو أنــنــا نــــدرك أن هــنــاك وضــعــاً 
الــقــائــم  قــائــمــاً عــلــى الأرض، وأن 
بالأعمال اليوناني يجب أن يكون 
هناك من أجل المساعدة في تطبيع 

الـــــواقـــــع،  الأوضـــــــــــاع عـــلـــى أرض 
ومساعدة المواطنين اليونانيين، 
ومساعدة المواطنين الأوروبيين، 
ولكننا لا نعتمد (لا نقدم أوراق 
اعـــتـــمـــاد) الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال لــدى 
نــظــام الأســـــد. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
علينا أن نتشاور مــع أصدقائنا 
وشركائنا الأوروبيين، وسيتخذ 
مجلس الاتــحــاد الأوروبـــــي قـــراراً 
الــتــعــامــل مــع نظام  بــشــأن كيفية 
الأســـــد، إذ لــيــس عــلــيــنــا أن نــقــرر 

الأمر بمفردنا.
أنكم  لــذا، ليس هناك ما يؤكد   <
اتــخــذتــم الــقــرار بــإعــادة فــتــح الــســفــارة 

وإرسال السفير إلى دمشق؟
- كـــلا، لــديــنــا قــائــم بــالأعــمــال 
فــي دمــشــق، ولــيــس ســفــيــراً. فهو 
شخصية رفيعة المستوى، وذات 
خـــبـــرة كــبــيــرة، لأن الـــوضـــع على 
إلــى تلك الخبرة،  الأرض يحتاج 
لكنه ليس بمستوى السفير لدى 

نظام الأسد.
> ماذا عن السفارة؟

- إنه مقيم الآن في العاصمة 
بـــيـــروت، ويـــحـــاول الـــوقـــوف على 

كيفية عمل السفارة.

> قرر مجلس العلاقات الخارجية 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي قـــبـــل ســـنـــوات، 
المساهمة المشروطة في الإعــمــار. قال 
إنه لا يوجد أي إسهام في إعادة البناء 
ما لم يتم إحــراز تقدم «حقيقي» على 

العملية السياسية.
- أنت محق في ذلك. حاولنا 
دمــج هــذه الأمـــور. وإنني أتحدث 
مــــرة أخـــــرى إلــــى (مـــبـــعـــوث الأمـــم 
المتحدة) غير بيدرسن فــي كثير 
مــن الأحــيــان، وأقــابــلــه فــي جنيف 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، ولــديــنــا 
علاقة جيدة، ولقد عرضت عليه 
خــدمــاتــنــا الــجــيــدة بـــأي شــكــل من 
الأشـــكـــال، ولــكــن المـــوقـــف والـــقـــرار 
يرجعان في النهاية إلى الاتحاد 
الأوروبي كما سبق وقلتم. علينا 
أن نـــــرى خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة مــن 
جانب نظام الأسد من أجل توفير 
الأموال لخطة إعادة الإعمار. وأنا 
آســف جــداً لعدم وجــود مثل هذه 
الخطوات لأننا، على سبيل المثال، 
لا نقبل بنتائج الانتخابات، ولا 
نأخذ ذلك على محمل الجدية، لأن 
الشعب السوري يحتاج حقاً إلى 
مساعدتنا، ويحتاج إليها بصفة 
ــي أن 

ّ
عــاجــلــة. تعلمون أفــضــل مــن

نحو ثلث الشعب السوري قد نزح 
مـــن الأراضــــــي الــســوريــة بــالــفــعــل. 
وهــــذا وضـــع غــيــر مــقــبــول تــمــامــاً. 
إنـــنـــا نــعــيــش فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي 

والعشرين.
ـــتـــي  ال الــــــخــــــطــــــوات  مــــــا  إذن،   <
تـــتـــوقـــعـــونـــهـــا مـــــن دمــــشــــق مـــــن أجـــل 

الانخراط الفاعل أو التطبيع؟
- حسناً، مرة أخرى، أنا لا أقدم 
لك جديداً بالقول إنها التحول إلى 
الديمقراطية، والاحــتــرام الكامل 
لــة عن  لــحــقــوق الإنـــســـان، والمــســاء
جرائم الحرب، هي كل ما يتوقعه 

الاتحاد الأوروبي. هناك الشروط 
الــتــي يعمل بموجبها  والأحـــكـــام 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة 
مــن الــــدول، وهــو يعبّر أيــضــاً عن 

مجموعة من القيم.
> نظراً لأنها قصة كبيرة، وذات 
أهــمــيــة بــالــغــة لــلــكــثــيــر مـــن الــســوريــين. 
لــذا، فقط حتى أدرك الأمــر على نحوه 
أنــتــم ملتزمون  الــصــحــيــح، حــتــى الآن 
بشروط الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق 

بالتطبيع وإعادة الإعمار؟
- اســـمـــح لـــي مــــرة أخـــــرى أن 
أكــــــــون صــــريــــحــــاً لــــلــــغــــايــــة. وفــــق 

الأوضـــــاع المــشــهــودة فــي ســوريــا 
راهناً، فإن الشيء الواضح الذي 
نودّ أن نقدمه، على سبيل المثال، 
الـــتـــي يمكننا  هـــو فــتــح المـــمـــرات 
مـــن خــلالــهــا تــقــديــم المـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة. وكـــمـــا تـــعـــلـــمـــون، لا 
يــوجــد حــالــيــاً ســـوى مــمــر واحـــد 
مــفــتــوح مـــن تــركــيــا إلـــى ســوريــا، 
يمكن من خلاله تقديم المساعدات 
الإنــســانــيــة. ونــحــن نــحــتــاج إلــى 
المـــزيـــد. وإذا حــــدث ذلــــك، ونــحــن 
ننتظر كي نــرى، فإننا مهتمون 
بمعرفة كــيــف يـــرى نــظــام الأســد 
أن يقدم  المستقبل. كيف يمكنه 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي نــــوعــــاً مــن 
الــبــرهــان عــلــى اســتــعــداده لخلق 
مـــســـتـــقـــبـــل ديــــمــــقــــراطــــي أفـــضـــل 
الـــســـوري. وأيــضــاً قــدرة  للشعب 
الـــســـوري عــلــى التعبير  الــشــعــب 
عــن آرائــــه. والــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
هي منبر عظيم يمكن أن يقدم فيه 
نظام الأســد نوعاً مــن الخطوات 
إذا أراد. ولكنني لست متأكداً من 

أننا سنشهد حدوث ذلك.
ـــروســـي  > تـــوصـــل الـــجـــانـــبـــان ال
والأمــــيــــركــــي إلـــــى اتــــفــــاق فــــي مــجــلــس 
الأمن لتجديد إيصال المساعدات «عبر 

الحدود»...
مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن  تـــــقـــــصـــــد   -

الدولي؟
> نعم. أولاً ما تعليقك على هذا؟ 
ثانياً، هل تعتقد أن ذلك يمكن أن يكون 
بداية للأميركيين والروس للعمل معاً، 

والتوصل إلى تسوية؟
- حسناً، سيكون من الرائع لو 
تمكنوا من الوصول إلى تفاهم. إن 
التفاهم بين الأميركيين والروس 
ســــيــــشــــكــــل خــــــطــــــوة أولـــــــــــى نـــحـــو 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل لـــســـوريـــا. لــكــن 
دعونا نرَ ما إذا كان ذلك سيحدث.
> ســــؤال يــخــص «حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي» (نـــاتـــو)... الــيــونــان وتركيا 
عــــــضــــــوان فـــــيـــــه، كــــيــــف تــــصــــف هــــذه 

العلاقات بالمعقدة؟
- نــــحــــن مــــــن أقــــــــــدم أعــــضــــاء 
الـــحـــلـــف، وإنــــنــــا فــــخــــورون بــهــذه 
العضوية. ورغم هذا فإن الحلف 
يــــحــــتــــفــــظ أحــــــيــــــانــــــاً بــــمــــســــافــــات 
الـــــدول الأعـــضـــاء.  مــتــســاويــة إزاء 
أنـــه،  يــتــذكــر «الـــنـــاتـــو»،  وأود أن 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحـــلـــف، فـــهـــو لــيــس 
مــجــرد تــحــالــف بـــين الـــبـــلـــدان، بل 
هو تحالف قائم على قيم معينة، 
وكــــان مـــن الـــضـــروري لـــه، عندما 
يكون أحد أعضاء الحلف مخطئاً 
أن يــــقــــول ذلــــــك بـــــوضـــــوح. وهـــو 
إنــه أمر  لــم يفعل ذلــك حتى الآن. 
مفهوم، وأنا أقول هذا أيضاً لأننا 
نــتــحــدث عـــن دولــــة عــضــو، ولــكــن 
مــرة أخــرى، «الناتو» هو تحالف 
للقيم. ويجب أن أقــول إننا نقوم 
بمراجعة كاملة لمستقبل «الناتو»، 
وسياسة ٢٠٣٠ للحلف، وسيكون 
من المثير للاهتمام أن نرى كيف 
يــتــم تــوصــيــف هــــذا الــعــنــصــر من 
قـــيـــم «الــــنــــاتــــو» فــــي تـــلـــك الـــورقـــة 

السياسية.
> الأمـــيـــركـــيـــون قــــــرروا تــوســيــع 
قاعدتهم العسكرية البحرية في مدينة 
ألكسندروبوليس. إذن، ماذا يعني ذلك 

بالنسبة إلى السيد ديندياس؟
- إن الـــعـــلاقـــات الــيــونــانــيــة - 
الأميركية فــي أعلى مستوياتها 
على الإطلاق، وأن الأميركيين في 
الأعـــوام الأخــيــرة كانوا حريصين 
دوماً على قول الأشياء الصحيحة 
عندما تنشأ أزمة ما بين اليونان 
وتـــركـــيـــا. وعــــلــــيّ أن أقـــــــول، عــلــى 
سبيل المثال، كنت سعيداً للغاية، 
لأنه قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، 
الـــوزيـــر (أنـــتـــونـــي) بلينكن  خـــرج 
علناً ونصح جميع بلدان العالم 
بـــالانـــضـــمـــام إلـــــى اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم 
المتحدة لقانون البحار، واتفاقية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــقـــانـــون الــبــحــار. 
مــع مــراعــاة أن الـــولايـــات المتحدة 
نــفــســهــا لــــم تــنــضــم إلـــــى اتــفــاقــيــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــقـــانـــون الــبــحــار 
حتى الآن. لذا، بالنسبة لنا، فإن 
هذا من دواعــي سرورنا، لأن هذا 
مــا نــؤمــن بـــه. ويــجــب أن أقـــول إن 
الولايات المتحدة هي قوة إيجابية 
جــداً في منطقتنا، خصوصاً في 
بحر إيجه وفــي سياق العلاقات 
الـــيـــونـــانـــيـــة- الـــتـــركـــيـــة، وســـأكـــون 
ســــعــــيــــداً لـــــو كـــــــان هــــنــــاك وجـــــود 
أميركي أكبر في اليونان، ووجود 
أميركي أكبر في المنطقة، وأنا أرى 

ذلك أمراً إيجابياً تماماً.
> ماذا عن التعاون العسكري؟

- إننا نتفاوض على اتفاقية 
دفــــاعــــيــــة جـــــديـــــدة مـــــع الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، وآمـــــــل أن نــتــمــكــن مــن 
اخــتــتــام هــذه المــفــاوضــات بحلول 
خــريــف عـــام ٢٠٢١ وتــوقــيــع هــذه 
الاتفاقية الجديدة قبل نهاية العام 
الجاري، لكن لا يزال علينا أن نرى 
أن جميع المفاوضات تحمل قدراً 
مــعــتــبــراً مــن الــتــعــقــيــد، ولــكــن هــذا 
هو طموحنا في النهاية. وعليّ 
أن أقـــــــول إنــــنــــي مـــتـــفـــائـــل تــمــامــاً 
بشأن الدور الذي لعبته الولايات 

المتحدة في منطقتنا.
> هل هذا يتعلق بقاعدة «الناتو» 
فـــي أنــغــرلــيــك فـــي جــنــوب تــركــيــا؟ هل 
المتحدة تحاول  الولايات  أن  هذا يعني 
تــوســيــع عــلاقــاتــهــا مـــع الـــيـــونـــان على 

حساب تركيا؟
مــع  عــــلاقــــتــــنــــا  أن  أرى  لا   -
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة هــــــي شــــيء 
يـــتـــعـــارض مــــع تـــركـــيـــا بـــــأي حـــال 
مـــن الأحـــــــوال. ومـــــرة أخـــــرى، كما 
قلت لكم، أتمنى لتركيا أن تطبع 
سلوكها، وأن تطمح إلى أن تصبح 
دولة حديثة ذات قيم غربية، وبلداً 
ديمقراطياً وشريكاً فــي مجتمع 
الـــبـــلـــدان الــديــمــقــراطــيــة المــلــتــزمــة 
لــذا، فــإن تواصلنا مع  بالقانون. 
الولايات المتحدة له قيمة في حد 
ذاته بالنسبة لنا. ولكن ما يفعله 
الأميركيون مع أصدقائهم الأتراك 

ليس من شأننا.

نيكوس ديندياس (وزارة الخارجية اليونانية)

 العلاقة المؤسساتية مع الجامعة العربية 
أمر مهم للغاية بالنسبة إلى اليونان

التفاهم بين الأميركيين والروس 
يشكل خطوة لمستقبل أفضل لسوريا

على «الحوثيين» التزام وقف النار 
ووقف محاولات السيطرة على مأرب

نقوم بمراجعة كاملة لمستقبل «ناتو» 
ونتوقع ورقة سياسية للحلف في ٢٠٣٠

وزير الخارجية اليوناني والامين العام للجامعة العربية بعد توقيع اتفاق في القاهرة قبل ايام (الخارجية اليونانية)
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وصفها بأنها مثل غابة جافة تنتظر أحداً يقوم بإشعال النار فيها

الموفد الأميركي يحذر إسرائيل من سوء أوضاع «السلطة الفلسطينية»
تل أبيب: نظير مجلي

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
المــبــعــوث الأمــيــركــي للشؤون  أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ر خـــــلال 

ّ
هــــــــــــادي عــــــــمــــــــرو، حــــــــــــذ

لــقــائــه مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين، 
هــــذا الأســــبــــوع، مـــن أن الــســلــطــة 
الفلسطينية موجودة في وضع 

اقـــــتـــــصـــــادي وســــيــــاســــي صــعــب 
وخطير، لم يسبق له مثيل وطلب 
أن تنفذ إسرائيل خطوات من أجل 

تعزيز الحكومة الفلسطينية.
وقــالــت هـــذه المـــصـــادر، نقلاً 
عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين 
شاركوا في المحادثات مع عمرو، 
إنه «عاد قلقاً جداً» من محادثاته 
في رام الله، مطلع الأسبوع، وقال: 
أرَ قط السلطة الفلسطينية  «لــم 

في وضع سيئ لهذه الدرجة».
الله،  وكــان عمرو قــد زار رام 
يــوم الأحـــد المــاضــي، حيث أجــرى 
لقاءات مع مسؤولين في السلطة 
الفلسطينية، وبعد ذلك انتقل إلى 
إسرائيل، حيث التقى الوزير في 
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة، حمد  وزارة 
عــــمــــار، ومــــســــؤولــــين آخــــريــــن فــي 
الوزارة، ووزير التعاون الإقليمي، 
عـــيـــســـاوي فــــريــــج. كــــذلــــك الــتــقــى 

عــمــرو «مــنــســق أعـــمـــال الــحــكــومــة 
الإسرائيلية في المناطق المحتلة»، 
غسان عليان، وعدداً من المسؤولين 
في وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
وأكــــــــد المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
مــحــادثــاتــه مـــع الإســرائــيــلــيــين أن 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي السلطة 
الفلسطينية والأزمـــة السياسية 
الداخلية وغياب شرعية للسلطة 
بنظر الجمهور الفلسطيني أدى 

إلــــى نـــشـــوء وضــــع خــطــيــر وغــيــر 
مستقر.

ووصـــــــــــف عــــــمــــــرو الـــــوضـــــع 
الــســلــطــة الفلسطينية بــأنــه  فـــي 
«أشبه بغابة جافة تنتظر أحداً 
يــشــعــل الـــنـــار فـــيـــهـــا». وقـــــال إنــه 
بــحــوزة السلطة  يــتــوفــر  لــم  «إذا 
المــــــال كــــي تـــدفـــع الــــــرواتــــــب، فـــإن 
هــذا يمكن أن يــقــود إلــى تدهور 
آخــــــر، وإلــــــى انـــهـــيـــار فــــي نــهــايــة 

الأمــــر». وطــلــب عــمــرو أن تجري 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة سلسلة 
خــــطــــوات اقـــتـــصـــاديـــة لــتــحــســين 
الوضع الاقتصادي في السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــشــــكــــل ســـريـــع 
نـــســـبـــيـــاً. وعـــــــرض عـــلـــيـــهـــم عـــدة 
اقتراحات عينية كان قد بحثها 
مــع الفلسطينيين. وحــســب تلك 
المــــصــــادر، تـــجـــاوب المـــســـؤولـــون 
الإســرائــيــلــيــون مــع عــمــرو بشكل 

إيــــجــــابــــي، ولــــــو أنــــهــــم حــــاولــــوا 
تــفــســيــر الأوضــــــاع الــصــعــبــة في 
السلطة بأنها ناجمة عن انتشار 
فــيــروس كـــورونـــا ومـــا تبعه من 

إغلاقات.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، ذكــــــرت 
المــصــادر أن عــمــرو، ســلّــم للقادة 
الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
رســــالــــة مــــن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ذات مــضــمــون واحــــد، أكـــد فيها 

أن واشــنــطــن لا تــعــتــزم ممارسة 
ضغوط على أي من الجانبين أو 
الــتــوســل كــي يــنــفــذا خــطــوات من 
أجل تحسين الوضع، لكنه شدد 
على أن تدهور الوضع سيمس 
والإسرائيليين  بالفلسطينيين 
فـــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــــر. وقـــــــال لـــهـــم: 
الــوضــع بأنفسكم.  «عليكم حــل 
وإذا أردتم مساعدتنا فسيسرنا 

أن نساعدكم».

قلق في أوساط الجيش... وخطة للاستغناء عنهم 

إضراب سائقي الشاحنات العرب
يحبط عمليات إسرائيلية ضد {حماس} 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يــجــري قــيــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تحقيقا في حادثة وقعت خلال الحرب 
الأخــــيــــرة عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، إذ تــبــين أن 
إضــــراب ســائــقــي الــشــاحــنــات الــعــرب من 
فلسطينيي ٤٨، أحبط مناورة للجيش 
الإسرائيلي ضد مقاتلي حماس ومنع 
شـــــن هــــجــــوم كــــاســــح ضـــــدهـــــم. وأكــــــدت 
الــتــحــقــيــقــات المــتــقــدمــة فـــي المـــوضـــوع أن 
الجيش يخشى من تكرار ذلك في حروب 
قـــادمـــة، ولـــذلـــك فــهــو يــفــتــش عـــن طريقة 
تــضــمــن الاســتــغــنــاء عــن عــمــل السائقين 

العرب.
وتــعــود هـــذه الــحــادثــة إلـــى يـــوم ١٨ 
مايو (أيار) الماضي، إذ أعلن المواطنون 
العرب في إسرائيل الإضــراب احتجاجا 
عـــلـــى قـــمـــع الـــشـــرطـــة مـــظـــاهـــراتـــهـــم ضــد 
الاعتداءات في الأقصى وفي حي الشيخ 
جراح وضد الحرب في غزة واحتجاجا 
على اعــتــداءات المستوطنين. وحسبما 
ذكـــرت صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت»، 
أمس الجمعة، تغيب ٤٦٠ سائق شاحنة 
(من مجموع حوالي ٥٠٠)، عن العمل، من 
دون أن يدركوا أن الشركات التي يعملون 
فيها كانت قد تعاقدت مع الجيش على 
تقديم خدمات نقل عتاد وآليات ثقيلة، 
مـــثـــل نـــقـــل دبــــابــــات ونــــاقــــلات جـــنـــد مــن 
هضبة الــجــولان إلــى الــحــدود مــع قطاع 

غزة، وحافلات لنقل جنود.
الـــذي يجريه  وتــبــين مــن التحقيق، 
رئيس الشعبة اللوجيستية في رئاسة 
الأركـــــــان، إيــتــســيــك تـــرجـــمـــان، وســيــقــدم 
نـــتـــائـــجـــه إلــــــى رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي، افــــيــــف كــــوخــــافــــي، بــعــد 
أسبوعين، بــأن عملية النقل جــاءت في 
إطــــــار خـــطـــة عــســكــريــة مــحــكــمــة لـــخـــداع 
حماس. فقد كانت تنوي دفع قافلة من 
٥٠٠ شــاحــنــة نــحــو الــــحــــدود مـــع قــطــاع 
غزة حتى يحسب قادة فصائل المقاومة 
هناك بأن إسرائيل تستعد لتنفيذ عملية 
اجتياح بــري. وكــان الهدف من ذلــك هو 
إدخـــال مــئــات المقاتلين مــن حــمــاس إلى 
الأنفاق ومن ثم شن هجوم جوي مدمر 
عــلــى الأنـــفـــاق وهــدمــهــا فـــوق رؤوســهــم. 
وبسبب تغيب السائقين العرب، دخلت 
خـــطـــة الـــجـــيـــش فــــي أزمــــــة واضــــطــــر إلـــى 
استخدام خطة طوارئ بتجنيد سائقين 
من وحــدات أخــرى من أجــل نقل دبابات 
ونـــاقـــلات الــجــنــود. ولــكــن هـــذا لـــم يكف 

لتنفيذ الخطة، فنفذت بشكل جزئي ولم 
تحقق الهدف.

وقــــــــد تــــوصــــلــــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
المـــذكـــورة إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن إضـــراب 
السائقين العرب تسبب في مشكلة يجب 
الـــضـــوء الأحـــمـــر للمستقبل،  أن تــشــعــل 
وأضـــافـــت: «الــحــديــث يــجــري لــيــس فقط 
عن إجهاض عملية عسكرية، تضمنت 
ســـلاحـــا اســتــراتــيــجــيــا ســـريـــا وحــســب، 
بـــل نــحــن نــتــصــور مــــاذا كــــان سيحصل 
لــو نشبت حـــرب فــي الجبهة الشمالية 
واحتاج الجيش إلى مئات كثيرة أخرى 

من السائقين أثناء الطوارئ».
وقــالــت الصحيفة إن رئــيــس نقابة 
الــنــقــلــيــات، غــابــي بـــن هـــــاروش، كـــان قد 
بــعــث قــبــل سنتين بــرســالــة إلـــى مفوض 
شكاوى الجنود في الجيش الإسرائيلي، 
يــتــســحــاق بـــريـــك، جـــاء فــيــهــا أن «نــقــص 
القوى البشرية في الجيش يتم التعبير 
عنه أيضاً بالنقص الشديد في سائقي 
الثقيلة، حيث لا تــوجــد قــدرة  المــركــبــات 
لدى القطاع المدني لتوفير كافة مطالب 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أثـــنـــاء الـــطـــوارئ. 
ووفقاً للتقديرات، فإنه يوجد في الأصل 
نـــقـــص بـــألـــفـــي ســــائــــق مـــركـــبـــات ثــقــيــلــة 
لــخــدمــة الــقــطــاع المــدنــي وهـــذا سيعكس 
أثــره على الجيش وسينتج عنه نقص 
في السائقين خلال النشاطات الحربية 
وأنشطة الــطــوارئ». وتابع بن هــاروش 
أنــه «عندما لا يــوجــد لدينا فــي القطاع 
المدني سائقون بصورة عامة، وسائقون 
يهود بصورة خاصة، فإننا ندفع ثمن 
ذلك في عملية عسكرية. والوضع يزداد 
خـــطـــورة. ولـــو نــشــبــت حـــرب فــي لــبــنــان، 
لكنا دفعنا ثمن ذلــك بحياة أشخاص 
كثيرين، وبتزويد الذخيرة والدبابات 

ونقل الجنود».
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير 
في الجيش الإسرائيلي قوله إن الحرب 
على غزة كانت بمثابة محفز لاستيقاظ 
الجيش والشرطة والمستوى السياسي 
من أجل الاستعداد لسيناريو مواجهة 
خــطــيــرة مــتــعــددة الــجــبــهــات وقـــد تندلع 
المــقــبــلــة. فيما رأى الرئيس  الــجــولــة  فــي 
الــســابــق لشعبة العمليات فــي الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أهـــــرون حــلــيــوة، ضـــرورة 
تــشــكــيــل «حــــرس وطـــنـــي» يــتــولــى مــهــام 
مدنية مسندة للجيش خلال الحرب، مثل 
فتح محاور سير في النقب أو شمالي 

البلاد.

الفلسطينيون يطالبون مجلس الأمن بوقف سياسة «التطهير» الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي اعــــقــــاب تـــفـــاقـــم الـــنـــشـــاطـــات 
الــتــي تقوم  الاستيطانية والــتــهــويــد 
بــهــا ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
والمـــســـتـــوطـــنـــون فـــي كـــل مـــن الــقــدس 
والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، والاعـــــــتـــــــداءات 
المــســتــمــرة والـــتـــي اجــتــاحــت المــنــاطــق 
المحتلة أمس أيضا، الجمعة، أصدرت 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين فــي  وزارة 
الله،  فــي رام  الفلسطينية  الحكومة 
نـــــداء إلــــى مــجــلــس الأمـــــن والمــجــتــمــع 
الــدولــي مناشدة باتخاذ الإجـــراءات 
والتدابير الكفيلة بلجم الاستيطان، 
ووقــــــف عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
المــــتــــواصــــلــــة بـــحـــق مـــديـــنـــة الــــقــــدس، 

والمناطق المصنفة «ج»، المحتلة.
فـــي بيانها  الــخــارجــيــة،  وقـــالـــت 
الجديد، أمــس، إن «استمرار المشهد 
الــــدمــــوي المــــفــــروض بـــقـــوة الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني 
لا يقوض أية فرصة لتحقيق السلام 
على أساس مبدأ حل الدولتين فقط، 
وإنـــمـــا يــحــول المـــواقـــف الـــدولـــيـــة إلــى 
مجرد كلمات خالية من أي مضمون، 
الــــصــــراع  وشــــكــــل مــــن أشــــكــــال إدارة 
الـــعـــبـــثـــيـــة». وأضــــافــــت أن الاحـــتـــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــشـــن حـــربـــا مــفــتــوحــة 
وشـــرســـة ضـــد الأرض الفلسطينية 
خـــاصـــة فــــي المـــنـــاطـــق المــصــنــفــة «ج» 
بهدف سرقتها وقضمها بالتدريج، 
الــوجــود الفلسطيني الوطني  وضــد 
والإنــســانــي فــي تلك المناطق إمــا عن 
طريق تهجير المواطنين بالقوة، أو من 
خــلال ضــرب مقومات واقتصاديات 
وجـــودهـــم وصــمــودهــم لــدفــعــهــم إلــى 
تــركــهــا والابــتــعــاد عــنــهــا، فــي عملية 
تطهير عــرقــي مستمرة يــومــيــا على 

مرأى ومسمع العالم.
وحــــــــذرت الــــــــــوزارة مــــن مــخــاطــر 
ونتائج هذا المشهد الدموي الذي يمثل 
المــواطــنــين  سيفا مصلتا عــلــى حــيــاة 
وحركتهم، لافتة إلى أن المستوطنين 
المسلحين وجيش الاحــتــلال ينفذون 
الاعتداءات على شعبنا بشكل مشترك 
فــــي غـــالـــب الأحـــــيـــــان، وبـــتـــوزيـــع فــي 
الأدوار أحيانا أخرى، بموافقة ودعم 
من المستوى السياسي الإسرائيلي. 
وشددت على أنه آن الأوان للمجتمع 
الــدولــي وفـــي مقدمته مجلس الأمــن 
الدولي أن يدرك أن بياناته ومواقفه 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلاســـتـــيـــطـــان ولـــجـــرائـــم 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي ليست كافية، 
لــــــم تــــكــــن بـــــاتـــــت تـــــوفـــــر الـــغـــطـــاء  إن 
لاستمرارها والتمادي فيها، مشيرة 

إلى أن سلطات الاحتلال تتعايش مع 
هذا السقف من ردود الفعل الدولية، 
وتستخف بتلك الإدانـــــات والمــواقــف 

الشكلية.
وكانت المناطق المحتلة قد شهدت 
أمس أيضا، وكما في كل يوم جمعة، 
المـــســـيـــرات السلمية  اعــــتــــداءات عــلــى 
الفلسطينية. وكانت أشدها في بلدة 
بــيــتــا جـــنـــوب نـــابـــلـــس، وقــــريــــة بــيــت 
دجن شرقا، حيث أصيب ٧٥ مواطنا. 
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ 
فـــي الـــهـــلال الأحـــمـــر بــنــابــلــس أحــمــد 
جبريل، إن الإصابات كانت كالتالي: 
١٠ بالرصاص الحي، و١٥ بالأعيرة 
المعدنية المغلفة بالمطاط، و٤٦ حالة 
لــلــدمــوع، و٤  اختناق بالغاز المسيل 

جراء السقوط.
وتــشــهــد بـــلـــدة بــيــتــا مــواجــهــات 
يــومــيــا مــنــذ قـــرابـــة شـــهـــريـــن، ضمن 
فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة 
«جفعات أفيتار» الاستيطانية على 
قمة جبل صبيح، فيما تشهد قرية 
بيت دجن منذ عدة أشهر، مواجهات 
مــــع قـــــــوات الاحـــــتـــــلال فــــي الأراضـــــــي 
المـــــهـــــددة بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــيـــهـــا. وقـــد 
استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 

المئات، لكن ذلك لم يردع الشباب عن 
الــخــروج إلــى أعــمــال احتجاج يومية 

طوال هذه الفترة.
وفــــــي مــنــطــقــة «الــــــــــــرأس»، غـــرب 
مــــديــــنــــة ســـلـــفـــيـــت، أصــــيــــب عــــشــــرات 
المــواطــنــين بـــحـــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز 
المسيل للدموع، وتم اعتقال متضامن 
أجنبي احتج على القمع، وذلك خلال 
قمع فعالية شعبية ضد الاستيطان.

وقــــــال مــنــســق مـــلـــف الــتــنــســيــق 
الفصائلي في إقليم سلفيت عمار 
المـــســـتـــوطـــنـــين وجـــنـــود  عــــامــــر «إن 
الاحــــتــــلال طــــــــاردوا المـــشـــاركـــين فــي 
المسيرة، بهدف منعهم من الوصول 
إلى البؤرة الاستيطانية في منطقة 
الرأس»، مؤكدا استمرار الفعاليات 
الــشــعــبــيــة فـــي المــنــطــقــة حــتــى إزالــــة 
البؤرة. بدوره، أكد أمين سر حركة 
«فــتــح» إقليم سلفيت عبد الستار 
عــواد أن هــذه الأراضـــي فلسطينية 
وكل شجرة زيتون وحجر في هذه 
الأرض له حكاية صمود وتحد أمام 
المُـــحـــتـــل، وســتــبــقــى الأرض تحمل 
الهوية الفلسطينية رغــم البلطجة 
التي يمارسها المستوطنون وجيش 
الاحـــتـــلال. وقــــال مــديــر عـــام العمل 

الشعبي ودعـــم الــصــمــود فــي هيئة 
مــقــاومــة الــجــدار والاســتــيــطــان عبد 
الله أبو رحمة، إن الاحتلال يسعى 
للاستيلاء على المزيد من الأراضي 
فـــي مــحــافــظــة ســلــفــيــت لاســتــكــمــال 
المــشــروع الاستيطاني بما يسمى 
«إسرائيل الكبرى»، عبر ربط جميع 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
وعــزل المحافظات الفلسطينية عن 
بــعــضــهــا الــبــعــض لــتــنــفــيــذ مخطط 

الضمّ.
وفـــي كــفــر قـــدوم أيــضــا، أصيب 
عشرات المواطنين بالاختناق، جراء 
اعــتــداء قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
على المسيرة الأسبوعية، المناهضة 
للاستيطان والمطالبة بفتح شارع 
الــقــريــة المــغــلــق مــنــذ نــحــو ١٨ عــامــا، 
والــــتــــي شــــــارك فــيــهــا رئـــيـــس هــيــئــة 
مقاومة الجدار والاستيطان الوزير 
وليد عساف. وأفاد الناطق الإعلامي 
باسم إقليم قلقيلية مراد شتيوي، 
بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة 
قبل انطلاق المسيرة، أثناء أداء صلاة 
الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، 
واعـــتـــلـــوا أســطــح مـــنـــازل المــواطــنــين 

واستخدموها لقناصتهم.

وفـــــي مــنــطــقــة «الــــثــــغــــرة» غـــرب 
بــلــدة حــزمــا شــمــال شــرقــي الــقــدس 
المحتلة، أصــيــب شــاب بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط في ساقه، 
والعشرات بالاختناق بينهم حالتا 
إغـــمـــاء، جــــراء قــمــع مــســيــرة مــنــددة 
بــشــق شـــارع عــســكــري استيطاني. 
ورفـــــــــع المــــــشــــــاركــــــون فــــــي المـــســـيـــرة 
الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي، والـــشـــعـــارات 
والـــلافـــتـــات المـــنـــددة بــالاســتــيــطــان، 
غــــاضــــبــــة ضــد  هــــتــــافــــات  ورددوا 
الاســـتـــيـــطـــان وســـيـــاســـة الاحــــتــــلال 
المتمثلة بــالاســتــيــلاء على عشرات 
الـــــدونـــــمـــــات مـــــن أراضـــــــــي الـــبـــلـــدة، 
وحــرمــان المــواطــنــين ورعـــاة الأغنام 

من الوصول إلى أراضيهم.
وفي منطقة الأغوار الشمالية، 
جرف مستوطنون، أمس الجمعة، 
أراضــــــــــــي المــــــواطــــــنــــــين قــــــــرب قـــريـــة 
عـــين الــبــيــضــا، والـــتـــي تــقــام عليها 
مستوطنة «مــيــخــولا». كما اقتحم 
عشرات المستوطنين، صباح أمس، 
منطقة الحفرية الأثــريــة فــي وادي 
الفارعة جنوب طوباس. وبحماية 
قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال، أدوا طـــقـــوســـا 

تلمودية.

محتجون فلسطينيون خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا قرب نابلس بالضفة (أ.ف.ب)

ضباط إسرائيليون 
رون من 

ّ
يحذ

اعتداءات المستوطنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ضـــابـــط فـــي جيش 
الاحــتــيــاط الإســـرائـــيـــلـــي، مــمــن أنـــهـــوا مــؤخــراً 
خـــدمـــتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة، برسالة إلى المسؤولين في الحكومة 
يحذرون فيها من الممارسات العدوانية التي 
يقوم بها المستوطنون اليهود ضــد السكان 

الفلسطينيين.
وجاء في الرسالة: «نحن الموقعين أدناه، 
جنود وجنديات خدمنا في المناطق (الضفة 
الـــغـــربـــيـــة) نــتــوجــه إلــيــكــم مــطــالــبــين بــالــعــمــل 
الــفــوري والـــصـــارم ضــد مــظــاهــر الــعــنــف الــذي 
يـــمـــارســـه المــســتــوطــنــون. عــنــف المــســتــوطــنــين 
ينفلت بلا ضوابط منذ عدة سنوات ويواجَه 
بالصمت الداعم. في السنة الأخيرة لاحظنا 
أن هــذا العنف يتفاقم أكثر من السابق. نراه 
المــمــتــلــكــات الفلسطينية وقـــذف  فـــي تــخــريــب 
الــحــجــارة وتــنــفــيــذ اعـــتـــداءات جــســديــة أخــرى 
يــتــورعــون  يـــعـــودوا  عــلــى الفلسطينيين. ولـــم 
عن مهاجمة رجال الأمن والجنديات الإناث. 
إننا ننقل لكم هذه الوقائع لتصبح الآن تحت 

مسؤوليتكم».
ويــكــتــب الــضــبــاط إلـــى وزيــــر الأمــــن بيني 
غانتس ووزير الأمن الداخلي والشرطة عومر 
بــار ليف: «نحن الذين تم إرسالنا إلــى هناك 
وشاهدنا بأعيننا كيف يتصرف المستوطنون 
كما لو أنهم (أسياد البلاد) على العبيد. نحن 
شــهــود عــيــان عــلــى الــعــنــف الـــذي يـــمـــارَس بلا 
حسيب ولا رقيب. ومــن هنا تأتي مطالبتنا 
لــكــمــا بـــأن تــعــمــلا فــــوراً عــلــى وضـــع حــد لهذه 

الظاهرة».

نتنياهو دائم الحضور في البرلمان يخطط لحجب الثقة عن الحكومة

بنيت يفترح لقاء بايدن أيام عطلة الكنيست لتجنب إسقاطه
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي إطـــــــار المــــحــــادثــــات الــتــي 
يــجــريــهــا ديــــــوان رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت، مع 
الــبــيــت الأبــيــض، لترتيب زيــارتــه 
المــرتــقــبــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
تــــقــــدم بـــطـــلـــب غـــيـــر عـــــــادي وغــيــر 
اتــــه  ـــحـــــدد لــــقــــاء مــــــألــــــوف بــــــــأن تــ
مــــع الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن وبــقــيــة 
المـــــســـــؤولـــــين الأمــــيــــركــــيــــين خــــلال 
الـــعـــطـــلـــة الـــســـنـــويـــة وفــــــي نــهــايــة 
الأســبــوع، السبت والأحــــد، وذلــك 
لـــتـــجـــنـــب الـــتـــغـــيـــب عـــــن عــمــلــيــات 
فـــي الكنيست  تــصــويــت حــاســمــة 
المــعــارضــة  (الـــبـــرلمـــان)، تستغلها 
بقيادة بنيامين نتنياهو لإسقاط 

الحكومة.
الزيارة  ويطلب بنيت أن تتم 
وسط شهر أغسطس (آب) المقبل. 
الــجــمــعــة وتنتهي  يـــوم  تــبــدأ  وأن 
مـــســـاء الأحـــــــد، لأن أيــــــام الاثـــنـــين 
هـــــــي المــــخــــصــــصــــة لــــلــــبــــحــــث فـــي 
مشاريع نــزع الثقة عن الحكومة 
الـــكـــنـــيـــســـت. ولأن الائــــتــــلاف  فــــي 
الــحــكــومــي يــســتــنــد إلــــى دعــــم ٦١ 
نــائــبــاً فــقــط (مــــن مــجــمــوع ١٢٠)، 
وفيه نائبان متمردان يخشى من 
المــعــارضــة، يحرص  إلــى  ضمهما 
بـــنـــيـــت وحـــــلـــــفـــــاؤه عــــلــــى ضـــمـــان 
الحضور الكامل لجميع نوابه في 
جلسات الهيئة العامة للكنيست.
الـــــذي  بــــــايــــــدن،  المــــــعــــــروف أن 
اســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــســــابــــق، رؤوبـــــــــين رفـــــلـــــين، قــبــل 

أســـبـــوعـــين فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
ســلــمــه دعـــــوة إلــــى بــنــيــت لـــزيـــارة 
الــبــيــت الأبـــيـــض «فــــي أقــــرب وقــت 
ممكن». ومنذ ذلك الوقت يحاول 
مــــســــاعــــدوهــــمــــا تـــنـــســـيـــق مـــوعـــد 
مــنــاســب لـــلـــزيـــارة، الــتــي ســتــكــون 
أول زيارة رسمية له في واشنطن.

ويسعى بنيت إلى القيام بعدة 
زيــــــارات إلــــى الـــخـــارج واســتــقــبــال 
عــــــدد مـــــن الــــضــــيــــوف الــــكــــبــــار فــي 
إسرائيل لتعزيز مكانته كرئيس 
ذي علاقات خارجية جيدة وزعيم 
إقــلــيــمــي، خــصــوصــاً أن نتنياهو 
يـــســـتـــخـــف بـــــه ويـــتـــعـــمـــد إهـــانـــتـــه 
والتعهد بقصف عمر حكومته في 
وقت قريب. وقد قام بنيت بزيارة 
سرية إلى الأردن، حرص على أن 
تــكــون لبضع ســاعــات فــقــط. وهو 
يطمح لــزيــارة الإمـــــارات والمــغــرب 
وبعض دول أوروبـــا، إضــافــة إلى 
زيـــــــارة واشـــنـــطـــن. ويــعــتــبــر هـــذه 
الــزيــارات ذات أهمية حيوية، في 
هــذه الأوقــــات بشكل خـــاص، بعد 
الـــتـــطـــورات فـــي إيــــــران وانــتــخــاب 
المتشدد إبراهيم رئيسي، رئيساً. 
كما يسعى للبرهنة على أنه لا يقل 
قدرة عن نتنياهو في إقامة علاقات 
وطيدة في العالم عموماً والعالم 
الــعــربــي خــصــوصــاً. وسيستقبل 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
في نهاية الشهر المقبل. وتباهى 
اتــفــاقــيــة تــعــاون بين  بتوقيع أول 
إســرائــيــل والمــغــرب، أول مــن أمس 
الـــخـــمـــيـــس، لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 

الحرب الإلكترونية (سايبر).

وقد خرج بنيت بهجوم حاد 
غير مسبوق ضد نتنياهو، خلال 
أبـــحـــاث الــكــنــيــســت، فـــي الأســبــوع 
الأخير، واتهمه بمحاولة الإضرار 
بالعلاقات الإسرائيلية الأميركية 
وبالمصالح الاستراتيجية «فقط 
لغرض مقارعة الحكومة الجديدة 
والسعي لإسقاطها». وتعمد بنيت 

إلــى سلفه بصفة «عضو  التوجه 
الكنيست نتنياهو»، وذلك ٢٣ مرة 
خلال ربع ساعة. وقال له: «أنت لا 
لــم تعد رئيس  أنــك  تريد أن تفهم 
حكومة، ولا تريد أن تعتاد على 
وضـــع يــكــون فــيــه رئــيــس حكومة 
غيرك. وأنا أقترح عليك يا عضو 
الكنيست نتنياهو أن تعتاد على 

ذلك. أنت عضو كنيست فقط».
يذكر أن نتنياهو يحضر هذه 
الأيام في الكنيست أكثر من معظم 
الــنــواب. وهــو لا ينفك عــن تعزيز 
عـــلاقـــاتـــه بـــرفـــاقـــه فـــي «الــلــيــكــود» 
وفي كتل اليمين، ولا يفوت فرصة 
لمحادثة نواب ووزراء من الائتلاف 
أيــضــاً لتجنيدها ضــد الحكومة، 

بل يقيم اتصالات حتى مع نواب 
القائمة المشتركة للأحزاب العربية 
لعقد تفاهمات معهم، وهو الذي 
كـــــان يــعــتــبــرهــم حـــتـــى قـــبـــل شــهــر 
واحد «أحزاباً تناصر الإرهاب ضد 
إسرائيل». وأشارت مصادر مقربة 
مــــن الائــــتــــلاف إلـــــى أن نــتــنــيــاهــو 
يحاول تجنيد حزب «كحول لفان» 
إلــى خطة  برئاسة بيني غانتس 
للإطاحة بنفتالي بنيت وتشكيل 
حــــكــــومــــة مــــــع الــــيــــمــــين بــــرئــــاســــة 

غانتس.
وقــــــالــــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر إن 
إلــى أنه  الــرأي تشير  استطلاعات 
في حال سقوط الحكومة والتوجه 
إلـــى انــتــخــابــات جـــديـــدة لـــن يــفــوز 
نتنياهو بفرصة تشكيل حكومة. 
بــــل إن تـــحـــالـــف بـــنـــيـــت ســيــرتــفــع 
وسيعزز مكانه. لذلك فإنه يسعى 
إلـــــى تــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة مــــن دون 

انتخابات في الوقت الحاضر.
يــذكــر أن صحيفة «يسرائيل 
هيوم»، الناطقة بلسان نتنياهو، 
نـــــشـــــرت أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة نـــتـــائـــج 
اســــتــــطــــلاع أجـــــرتـــــه ودلـــــــــت عــلــى 
أنـــــه فــــي حـــــال إجـــــــراء انــتــخــابــات 
للكنيست الآن، ستحصل الأحزاب 
التي تشكل الحكومة الإسرائيلية 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى مــقــعــد واحــــــد فــي 
الــكــنــيــســت أكــثــر مـــن الانــتــخــابــات 
السابقة، أي ٦٢ مقعداً بدلاً من ٦١، 
وذلـــك على حــســاب تكتل اليمين. 
بــرئــاســة  وأن حـــــزب «الـــلـــيـــكـــود» 
نتنياهو سيخسر مقعداً واحــداً، 

ويهبط من ٣٠ إلى ٢٩ مقعداً.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت (رويترز)
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«النهضة» تطالب بتجنب
 «التجاذبات السياسية» لإنقاذ تونس

تونس: المنجي السعيداني

قال فتحي العيادي، المتحدث 
باسم حركة النهضة التونسية، 
إن حــزبــه «غــيــر مستعد للدخول 
فـــــــــي أي خـــــــــلافـــــــــات ســــيــــاســــيــــة 
ومــنــاكــفــات لا تــفــيــد الــتــونــســيــين 
فـــي شــــــيء»، ودعـــــا إلــــى الـــوحـــدة 
الوطنية لمواجهة جائحة كورونا، 
مشدداً على ضرورة الابتعاد عن 
الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة لــتــجــاوز 
الأزمــــــة الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، ولإنــــقــــاذ تــونــس 
ومــــســــاعــــدتــــهــــا عــــلــــى الـــنـــهـــوض 

مجدداً.
وأفاد العيادي، خلال مؤتمر 
صــحــافــي عــقــدتــه حــركــة النهضة 
أمس لبسط مواقفها وآرائها حول 
تعيشه البلاد من أحداث سياسية 
واجتماعية وصحية، وتوضيح 
الحركة،  ســـــــيـــــــاســـــــات  بــــــعــــــض 
وتفاعلــــهــــا مع آخر المستجدات، 
بــأن تونس «لا يمكن أن تنتصر 
إلا بـــوحـــدة المــــواقــــف، ومــواجــهــة 
الأزمــــات صــفــاً واحـــــداً»، عــلــى حد 

تعبيره.
ووجــــه الــعــيــادي شــكــره إلــى 
رئيس الجمهورية قيس سعيد، 
إنــه استجاب لدعوة حركة  قائلاً 
النهضة بتوحيد الصفوف ضد 
«كــــــورونــــــا»، كـــمـــا شـــكـــر مــخــتــلــف 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــدنــي على وقوفها صفاً واحــداً 

لمواجهة الوباء.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص مــــســــاهــــمــــة 
حـــركـــة الــنــهــضــة وقـــيـــاداتـــهـــا في 
المــســاعــدة عــلــى تــجــاوز تــداعــيــات 

أزمـــة «كـــورونـــا»، كشف العيادي 
عن تقديم عدد كبير من القيادات 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــســـــاعـــــدات مـــالـــيـــة 
ــــــة فــي  ــــــدول لـــــدعـــــم مـــــجـــــهـــــودات ال
تـــوفـــيـــر المـــــعـــــدات الـــطـــبـــيـــة خـــلال 
فــتــرة الــجــائــحــة. وقـــال إن رئيس 
النهضة، راشــد الغنوشي، تبرع 
بــــــ٨٠ ألــــف ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو 
ألــف دولار) مــن ماله الخاص   ٣٠
لــشــراء آلات الأكسجين وكمامات 
طبية ومــــواد معقمة، مــؤكــداً في 
هــذا السياق أن «أبــنــاء النهضة» 
المــــوجــــوديــــن بــــالــــخــــارج تــبــرعــوا 
أيضاً بنحو ١٥٠ آلة أكسجين، تم 
توزيعها على عــدة مستشفيات 
تونسية. أما بشأن صحة الغوشي 
الـــذي أصــيــب بــفــيــروس كــورونــا، 
الــــعــــيــــادي أن صــحــتــه  فـــقـــد أكــــــد 
«جيدة وقــد تابع أشغال المؤتمر 
الصحافي الذي عُقد أمس. علاوة 
على أشغال البرلمان». ونفى نفياً 
قــاطــعــاً مـــا راج مـــن أخـــبـــار حــول 
تــدهــور صحته جــراء «كــورونــا»، 
مــوضــحــاً أن بــقــاء الــغــنــوشــي في 
المــســتــشــفــى كــــان لــغــايــة المــتــابــعــة 
الطبية، والــوقــوف على تطورات 

حالته الصحية عن قرب.
وكــــــان وســـيـــم الـــخـــضـــراوي، 
المــســتــشــار بــــدائــــرة الإعــــــلام لــدى 
رئــيــس الــبــرلمــان، قــد تعهد بنشر 
الملف الصحي الخاص بالغنوشي 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل، وذلـــك للرد 
عــلــى الــتــصــريــحــات المــشــكــكــة في 
«كــــورونــــا». وقـــــال إن  إصـــابـــتـــه بـــــ
تلك الشكوك تمس من مصداقية 
المـــســـتـــشـــفـــى الـــعـــســـكـــري الـــتـــابـــع 
للمؤسسة العسكرية، حيث يرقد 

الغنوشي.

تزامناً مع اجتماع مصالحة مفاجئ بين حفتر وصالح في بنغازي

الدبيبة وغوتيريش يبحثان «الشراكة الدولية» للتخلص من «المرتزقة»
القاهرة: خالد محمود

قــــــال عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
الليبية، إنــه ناقش مع الأمــين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
الــدولــي،  عقب جلسة مجلس الأمــن 
الـــتـــي يمكن  الــســبــل  أمـــــس،  أول مـــن 
للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم 
ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات. 
وفــــي غــضــون ذلــــك، عــقــد المــســتــشــار 
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
الليبي، اجتماعاً مفاجئاً مساء أول 
مــن أمـــس مــع المــشــيــر خليفة حفتر، 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  الــقــائــد الــعــام لـــ
وذلـــــــك فــــي أحـــــــدث لــــقــــاء مــصــالــحــة 

بينهما.
وحـــســـب بـــيـــان لمــكــتــبــه أول من 
أمـــــــس، أكــــــد الـــدبـــيـــبـــة عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــــشـــــراكـــــة الـــــدولـــــيـــــة فـــــي مـــســـاعـــدة 
ليبيا على التخلص من «المرتزقة» 
والمقاتلين الأجانب، مشيراً إلى أنه 
تم التأكيد خلال لقائه مع غوتيريش 
على أهمية مباشرة خروج المقاتلين 
الأجـــانـــب دون أي تــأخــيــر لتحقيق 
اســتــقــرار ليبيا، وبــلــوغ انتخابات 

حرة وشفافة ونزيهة.
إلــــى ذلـــــك، قــــال بـــيـــان مقتضب 
أمــــــــس لـــشـــعـــبـــة الإعــــــــــــلام الــــحــــربــــي 
«الجيش الوطني»، إن القائد العام  بـ
عقد بمقره في الرجمة قرب بنغازي 
اجتماعاً مع صالح، وعدد من أعضاء 
الــنــواب، للتباحث فــي آخر  مجلس 
الأوضـــاع والمُــســتــجــدات السياسية. 
فــيــمــا نــقــلــت وســائــل إعــــلام محلية، 
موالية لحكومة الوحدة الوطنية أن 
صالح «تعهد لحفتر بعدم التفاوض 
الــرئــاســي، إلا بعد  مــع الحكومة أو 

التشاور معه».

وخـــــلال الـــلـــقـــاء، قــــال حــفــتــر إن 
هدف البرلمان والجيش هو «تحقيق 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، والـــحـــفـــاظ على 
الــــســــيــــادة الـــلـــيـــبـــيـــة، ودعـــــــم جــهــود 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة»، مــــؤكــــداً أن 
الــقــيــادة الــعــامــة تــؤكــد دعــمــهــا لكل 
الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة الــلــيــبــيــة في 
المـــقـــبـــل،  ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
وطالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم 
«تــقــديــم الــدعــم للوصول  المــتــحــدة بـــ

للاستحقاق الانتخابي الليبي».
من جهته، قــال رئيس البرلمان 
الليبي، «نــريــد توحيد المؤسسات، 
لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي تــهــمــيــش أحــــد». 

وشــدد في هــذا السياق على أنــه «لا 
بد أن تكون للقوات المسلحة ميزانية 
لتقوم بمهامها، وما زلنا نصر على 
هذا الأساس»، مبرزاً أن سبب رفض 
لــلــمــيــزانــيــة يــعــود لكونها  الــبــرلمــان 
«مــبــهــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع 
التنمية»، ومؤكداً «أنه يجب الإعداد 
لــلانــتــخــابــات بشكل جــيــد، ولا أحــد 
الــضــغــط علينا بشكل أو  يستطيع 

بآخر».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قـــــررت لجنة 
الـــتـــوافـــقـــات، المــنــبــثــقــة عـــن «مــلــتــقــى 
الليبي، تأجيل  الــحــوار السياسي» 
الــذي كان  اجتماعها «الافتراضي»، 
يرتقب عقده أمــس، وقــالــت مصادر 

بــالــلــجــنــة إنـــه تـــم تــأجــيــل الاجــتــمــاع 
بعد تهديد عدد من أعضاء اللجنة 

بالانسحاب.
كـــــانـــــت الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة قــد 
استبقت هذا الاجتماع بالإعراب عن 
تطلعها إلى اجتماع «بناء يركز على 
صــيــاغــة مــســودة قــاعــدة دســتــوريــة، 
تحظى بإجماع واسع، وتتماشى مع 
خريطة الطريق التي أقرها الملتقى 
وقــــــــرارات مــجــلــس الأمـــــــن»، مــشــيــرة 
إلـــى أنــهــا ســـوف تُــعــرض مخرجات 
اجتماع اللجنة على الجلسة العامة 

للملتقى للنظر فيها.
وتم تشكيل هذه اللجنة خلال 
الاجــتــمــاع الأخــيــر لأعــضــاء الملتقى 

بمدينة جنيف السويسرية، بهدف 
تــســويــة الـــخـــلافـــات حــــول الــقــضــايــا 
الــرئــيــســيــة الــعــالــقــة، وبــنــاء مــســودة 
تـــوفـــيـــقـــيـــة لــــلــــقــــاعــــدة الــــدســــتــــوريــــة 

للانتخابات المقبلة.
فــي غــضــون ذلــــك، ســيــطــر ملف 
تــأمــين الــطــريــق الــســاحــلــيــة، المغلقة 
منذ نحو عامين بين مدينتي سرت 
ومصراتة، تمهيداً لإعادة افتتاحها، 
على الاجتماع الذي عقده مساء أول 
مــــن أمـــــس مـــحـــمـــود ســـعـــيـــد، وكــيــل 
وزارة الداخلية، مع سفير الاتحاد 
الأوروبي، خوسيه سبادال، ورئيسة 
بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي للمساعدة 

في أمن الحدود نتالينا تشي.

وقال بيان حكومي إن الاجتماع 
بحث دعم لجنة الترتيبات الأمنية 
المـــنـــبـــثـــقـــة عــــن الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
آلــيــة  المـــشـــتـــركـــة «٥+٥»، واقـــــتـــــراح 
الــدعــم المــقــدم مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــلــمــســاهــمــة فـــي انٕـــجـــاح عــمــل لجنة 
الترتيبات الأمنية في تأمين الطريق 

كخطوة أولى.
في شأن آخر، وفي ثاني حادث 
من نوعه خلال هذا الأسبوع، كشفت 
الـــوحـــدة  الـــشـــبـــاب بــحــكــومــة  وزارة 
الــوطــنــيــة عــن تــعــرض أحــمــد مــيــلاد، 
وكيلها لشؤون البرامج والأنشطة، 
لــلــخــطــف، مــســاء أول مــن أمــــس، من 
أمـــــام مــنــزلــه بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس 
على يد مجموعة مسلحة مجهولة، 
اعتدت عليه بالضرب العنيف قبل 

أن تخلي سبيله.
وقــــال بــيــان لـــلـــوزارة إن مــيــلاد 
تعرض للتعنيف من قبل مجموعة 
مـــجـــهـــولـــة الــــهــــويــــة، مـــمـــا ســـبـــب لــه 
ضرراً جسدياً ومعنوياً، وعبرت عن 
لحادثة  واستهجانها  استنكارها 
الخطف، التي قالت إنها وقعت في 
وقت «تتكثف فيه الجهود الوطنية 
المــخــلــصــة مـــن أجــــل المــحــافــظــة على 
وحــــدة لــيــبــيــا، والـــخـــروج بــهــا نحو 
بـــر الأمـــــــان»، مـــؤكـــدة رفــضــهــا الــتــام 
واســتــيــاءهــا مــن مــثــل هـــذه الأفــعــال 
الـــتـــي تـــجـــرمـــهـــا الــــقــــوانــــين المــحــلــيــة 

والدولية.
كانت وسائل إعلام محلية نقلت 
عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي فـــقـــدان الاتـــصـــال 
بــعــبــد المــنــعــم الــعــرفــي، مــديــر مكتب 
الـــدعـــم الــتــقــنــي بــــديــــوان الــحــكــومــة، 
منذ الاثنين الماضي، لدى عودته من 
عمله في اتجاه منطقة باب بن غشير 
بــالــعــاصــمــة، لــكــن مــن دون الــتــعــرف 

على الجهة التي اقتادته.

صورة وزعتها شعبة إعلام «الجيش الوطني» لاجتماع حفتر وصالح في الرجمة مساء أول من أمس

عددهم يتجاوز ٥٧٤ ألفاً... وجلهم يتعرض للابتزاز والاعتداءات الجنسية

مراكز إيواء المهاجرين... «صداع حاد» في رأس السلطة الليبية

القاهرة: جمال جوهر

تـــــــــــزداد الـــــضـــــغـــــوط الأمــــمــــيــــة 
والــــــدولــــــيــــــة عــــلــــى لـــيـــبـــيـــا حـــالـــيـــاً 
لإغـــــلاق مـــراكـــز إيــــــواء المــهــاجــريــن 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــين، المـــنـــتـــشـــرة فــي 
بــعــض مــــدن غــــرب الـــبـــلاد، تــزامــنــاً 
مـــع تـــقـــاريـــر تــتــحــدث عـــن تــعــرض 
مهاجرين لانتهاكات واسعة على 
يــــد ســـجّـــانـــيـــهـــم، مــــا أحـــالـــهـــا إلـــى 
«صداع مزمن في رأس» أي سلطة 

تتولى إدارة شؤون البلاد.
وألــقــت هــذه القضية بظلالها 
عــــلــــى اجـــــتـــــمـــــاع عــــضــــو المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي مــوســى الــكــونــي، ووزيــر 

الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة 
الوطنية» العميد خالد مازن، مساء 
أول من أمس، حيث خصصا اللقاء 
لـــتـــدارس وضــعــيــة مــراكــز الإيــــواء، 
وســبــل حــل هـــذه الأزمــــة المستمرة 

منذ إسقاط النظام السابق.
وقــــــال الـــكـــونـــي فــــي تــصــريــح: 
«بــــحــــثــــنــــا مــــــع وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
إشــــــكــــــالــــــيــــــات مــــــــراكــــــــز احـــــتـــــجـــــاز 
المهاجرين، وعابري السبيل، ممن 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة أو  دفعتهم 
الــوصــول إلى  السياسية لمــحــاولــة 
أوروبــا عبر أراضينا»، كاشفاً عن 
رؤيـــتـــه لــحــل هــــذه المــعــضــلــة الــتــي 
تــــؤرق لــيــبــيــا، وأضـــــاف مــوضــحــاً: 
«نبحث مــع شركائنا الأوروبــيــين 
والأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة ســـــرعـــــة نـــجـــدة 
هؤلاء بإتمام عبورهم نحو بلدان 

المقصد، أو العودة بهم مكرمين إلى 
أوطانهم».

وينتشر في جميع أنحاء ليبيا 
أكثر من ٥٧٥ ألف مهاجر غير نظامي، 
بينهم ٦٢٠٠ يقيمون في مراكز إيواء، 
يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة، حــســبــمــا كــشــفــت وزارة 
الداخلية. لكن تقارير أممية تتحدث 
عن وجود مهاجرين في معسكرات 
تــشــرف عليها ميليشيات مسلحة 

بالعاصمة طرابلس.
ورداً على اتهامات منظمة العفو 
الدولية بشأن وقوع انتهاكات بحق 
مهاجرات محتجزات، قــال مسؤول 
«الــشــرق الأوســــط» إن  أمــنــي كبير لـــ
جميع المحتجزين في مراكز الإيواء 
الــرســمــيــة «يــعــامــلــون بــشــكــل طــيــب، 
يــتــعــرضــون لأي مــضــايــقــات أو  ولا 

مـــــســـــاومـــــات، مـــثـــل الــــتــــي تـــروجـــهـــا 
مــنــظــمــات دولــــيــــة»، لــكــنــه اســـتـــدرك 
بــــالــــقــــول: «نــــحــــن مــــســــؤولــــون فــقــط 
عــن المــهــاجــريــن المــحــتــجــزيــن لــديــنــا؛ 
وبـــعـــض مــنــهــم قـــد يـــكـــون مــحــتــجــزاً 
لــدى تنظيمات مسلحة، ليست لنا 

ولاية عليها».
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن 
أكدت في تقرير لها أول من أمس، أن 
المهاجرات المحتجزات في معسكرات 
الاعتقال يتعرضن للعنف الجنسي 
المـــــــروع عـــلـــى يــــد الـــــحـــــراس، وأنـــهـــم 
يجبرونهن على ممارسة الجنس، 
مقابل الحصول على المياه النظيفة 

والطعام.
وتـــابـــع المــــســــؤول، الـــــذي رفــض 
ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث 
لوسائل الإعلام، موضحاً أن العقيد 

المبروك عبد الحفيظ، رئيس جهاز 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــشــرعــيــة، 
«أصـــــــــــدر مــــنــــذ تــــولــــيــــه مـــســـؤولـــيـــة 
الــــجــــهــــاز تـــوجـــيـــهـــاتـــه إلـــــــى جــمــيــع 
القوات بضرورة معاملة المهاجرين 
المــحــتــجــزيــن، بــمــا يــحــفــظ كــرامــتــهــم 

وإنسانيتهم».
وأنـــقـــذت قـــوات خــفــر الــســواحــل 
الليبية أكثر من ٩ آلاف مهاجر غير 
نظامي، بحسب وزير الداخلية خالد 
الــعــام  مــــازن، مــقــارنــة بنحو ٧ آلاف 
المــــاضــــي. ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر المــنــظــمــة 
الدولية للهجرة، فقد اعترض خفر 
الــــســــواحــــل، المـــــدعـــــوم مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، أكثر من ١٥ ألف شخص 
فــــي الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، بــــين يــنــايــر 
الثاني) ويونيو (حــزيــران)  (كــانــون 
هذا العام وأعادهم إلى ليبيا؛ ويعد 

هــــذا مـــصـــدراً لــلــقــلــق، عــلــى اعــتــبــار 
أن المــهــاجــريــن الــذيــن تــتــم إعــادتــهــم 
إلــــى لــيــبــيــا يــتــعــرضــون «لــلاعــتــقــال 
الـــتـــعـــســـفـــي والابــــــتــــــزاز والاخــــتــــفــــاء 
والتعذيب»، بحسب روايــات بعض 

العائدين من البحر إلى طرابلس.
وتــتــكــدس مــراكــز الإيــــواء، التي 
تشرف عليها السلطات في طرابلس، 
المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين،  بـــآلاف 
مــــن جــنــســيــات أفـــريـــقـــيـــة وآســـيـــويـــة 
الــتــقــاريــر المحلية  عـــديـــدة، وتــشــيــر 
والأممية إلى أن كثيراً منها «تديرها 
ميليشيات مسلحة وتُــرتــكــب فيها 
 من 

ً
جــرائــم بحق المــهــاجــريــن، بــدايــة

الضرب والابتزاز المالي، وصولاً إلى 
الاعتداءات الجنسية»، وفق تقارير 

محلية.
الــتــعــاون  وقــــال رئــيــس منظمة 

والإغاثة العالمية، جمال المبروك، في 
حديث سابق إلى «الشرق الأوسط»، 
إن بعض هذه المراكز «تعاني بالفعل 
من أوضــاع إنسانية سيئة للغاية، 
وتــــدار بطريقة أســــوأ»، مــشــيــراً إلــى 
أنــــهــــا أيــــضــــاً «غــــيــــر مـــؤهـــلـــة لإيـــــواء 
الــبــشــر، نــظــراً لأن غــالــبــيــتــهــا كــانــت 
عــبــارة عــن مــقــار لمــصــانــع ومــــدارس 
ومـــخـــازن قــديــمــة الــبــنــاء، وبــالــتــالــي 
فإن احتجاز المهاجرين فيها أمر غير 
مقبول أخلاقياً وإنسانياً، ويفتقر 

إلى المعايير الدولية».
وتــشــتــكــي الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
دائماً مما تسميه «انحياز» المنظمات 
الدولية ضدها، مشيرة إلى أن البلاد 
«وقعت ضحية» لعمليات هجرة غير 
نظامية، مستغلة الحدود المترامية، 
والانفلات الأمني الذي عانته طوال 

عشرة أعوام، وهو الموقف الذي عبر 
عــنــه مــؤخــراً عــبــد الحميد الدبيبة، 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة، خـــــــلال لـــقـــائـــه 
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون 
الداخلية إيلفا جوهانسون، بقوله 
إن الدولة الليبية «كونها دولة عبور 
لـــن تــســتــطــيــع بــمــفــردهــا وقــــف هــذه 
الظاهرة، بل الأمر يحتاج إلى تعاون 
جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع 

دول المنشأ».
مــــن جـــانـــبـــه، يــتــمــســك مــفــوض 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــــســــامــــي لـــشـــؤون 
اللاجئين، فيليبو غراندي، بضرورة 
الــعــمــل عــلــى إغــــلاق مــراكــز احــتــجــاز 
المهاجرين في ليبيا بشكل تدريجي، 
خصوصاً التي «يتم الإبلاغ فيها عن 
أعــمــال عــنــف وانــتــهــاكــات ممنهجة 

لحقوق الإنسان».

سجن ٣٠ قائداً عسكرياً ورئيسي وزراء و١٨ وزيراً 

 «خريف الجنرالات» يفضح 
 «فساداً غير مسبوق» في الجزائر 

الجزائر: بوعلام غمراسة

لـــــم يـــســـبـــق لــــســــجــــون الــــجــــزائــــر 
أن احــتــضــنــت عــــدداً كــبــيــرا مـــن كــبــار 
المـــســـؤولـــين المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين، 
مثلما هو الحال منذ ٢٠١٩، وهو العام 
انــدلــعــت فيه انتفاضة شعبية  الـــذي 
القائم. ففي هذه  عارمة ضد النظام 
الفترة سجن القضاء المدني رئيسي 
وزراء، و١٨ وزيــــــــرا، فــيــمــا ســجــنــت 
المحاكم العسكرية ٣٠ جنرالا، وعدداً 
كبيرا من الضباط برتب دنيا، بتهم 

فساد خطيرة.
ويـــــعـــــد اســــتــــقــــبــــال المــــؤســــســــات 
الـــعـــقـــابـــيـــة لــــهــــؤلاء «الــــضــــيــــوف غــيــر 
الــــعــــاديــــين»، دلـــيـــلا عــلــى مــســتــويــات 
قـــيـــاســـيـــة بـــلـــغـــهـــا تـــعـــاطـــي الــــرشــــوة 
واخــــتــــلاس المــــــال الــــعــــام فــــي الـــبـــلاد، 
بحسب مراقبين. وكان آخر من دخل 
السجن الــلــواء رشــيــد شــواقــي، مدير 
الــدفــاع،  بـــوزارة  الصناعات الحربية 
بــعــد أن اتــهــمــتــه الــنــيــابــة الــعــســكــريــة 
بالفساد، وأودعــتــه الأربــعــاء الماضي 
«سجن البليدة  الحبس الاحتياطي بـ
العسكري»، الذي يلتقي في زنزاناته 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين مــــن قــــيــــادة أركـــــان 

الجيش وجهاز المخابرات.
ومــــن أبــــزر هــــؤلاء الـــلـــواء بشير 
طـــــــرطـــــــاق، مـــــديـــــر الأمــــــــــن الــــداخــــلــــي 
«تـــوظـــيـــف الــــنــــفــــوذ، الــــذي  المـــتـــهـــم بــــ
يتيحه المنصب بغرض التربح غير 
المـــشـــروع»، وقـــد جـــاء ذكـــر اســمــه في 
قضية «الابنة غير الشرعية للرئيس 
الــســابــق بــوتــفــلــيــقــة»، الـــتـــي حصلت 
بــفــضــل الـــســـلـــطـــات الــــواســــعــــة، الــتــي 
لـــطـــرطـــاق، عـــلـــى قـــطـــع أراضٍ  كـــانـــت 
«الدينار الرمزي» لإقامة مشروعات.  بـ
كما سجن في نفس القضية ضابط 
برتبة عقيد، كان مدير فرع العاصمة 

(الأمـــــــن الـــداخـــلـــي ســـابـــقـــا). وحــصــل 
طرطاق مطلع العام على البراءة من 
تهمة «التآمر على الجيش» الشهيرة، 
وأحــيــل مــن ســجــن عــســكــري إلـــى آخــر 
المـــرأة، باللواء  مدني. وأوقــعــت نفس 
عـــبـــد الـــغـــنـــي هــــامــــل، مـــديـــر الــشــرطــة 
والـــحـــرس الــجــمــهــوري ســابــقــا، وهــو 
يقبع حاليا فــي سجن مدني بعدما 
أدانـــــتـــــه مــحــكــمــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــعـــام 

الماضي بالسجن ١٥ سنة.
الــذيــن دخــلــوا  الــجــنــرالات  وأول 
الــســجــن الــعــســكــري، الــقــائــد الــســابــق 
لـــلـــدرك الــوطــنــي الـــلـــواء مـــنـــاد نــوبــة، 
«الناحية العسكرية  والقائد السابق لـ
ـــــــــــى» (وســـــــــــط)، الــــــلــــــواء حــبــيــب  الأول
«الناحية  شنتوف، والقائد السابق لـ
الــثــانــيــة» (غــــرب) الــلــواء سعيد بــاي، 
«الناحية  إضافة إلى القائد السابق لـ
الــرزاق  اللواء عبد  الرابعة» (جنوب) 
الــــشــــريــــف، ومـــــديـــــر المــــالــــيــــة بـــــــوزارة 
الــــدفــــاع الــــلــــواء بــوجــمــعــة بـــــــودواور. 
وقـــد جـــرت إدانـــــة الــضــبــاط الــســامــين 
الخمسة بالسجن. كما سجن القضاء 
العسكري مؤخراً اللواء عبد الحميد 
غريس، أمين عام وزارة الدفاع ومدير 
الــصــفــقــات الــعــســكــريــة بــهــا ســابــقــا، 
بتهم عــديــدة، منها قــيــادة شبكة من 
الـــضـــبـــاط الـــعـــســـكـــريـــين، تــخــصــصــت 
في نشر أخبار كاذبة على الإنترنت 
بغرض تشويه نشطاء الحراك لتبرير 
سجنهم. زيــادة على تهم فساد ذات 
صلة بعقود وصفقات شــراء ســلاح. 
كــمــا تـــم الـــعـــام المـــاضـــي ســجــن مــديــر 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي الـــجـــنـــرال واســيــنــي 
بوعزة، بناء على عدة تهم، من بينها 
الـــضـــغـــط عـــلـــى مــــســــؤولــــين مــدنــيــين 
لتوجيه انتخابات الرئاسة التي جرت 
في ٢٠١٩ لصالح المترشح عز الدين 

ميهوبي، وهو وزير سابق.

ومــــنــــذ ٣ ســــــنــــــوات، يــــوجــــد فــي 
الـــحـــبـــس الاحــــتــــيــــاطــــي فـــــي انـــتـــظـــار 
المحاكمة اللواء مهنا جبار، مدير أمن 
الجيش الــســابــق، الــذي يــواجــه تهمة 
«مخالفة تعليمات القيادة العسكرية 
العليا»، و«الثراء غير المشروع». ومنذ 
أشهر قليلة، أنهى الجنرال حسان آيت 
واعرابي، مدير قسم محاربة الإرهاب 
بالمخابرات، فترة سجن دامت خمس 
«إتلاف وثائق  سنوات، بعد أن اتهم بـ
عــــســــكــــريــــة». فـــيـــمـــا يــــوجــــد عــــــدد مــن 
الضابط السامين في أوروبا كلاجئين 
سياسيين، وهم متابعون، وصدرت 

بحقهم أحكام بالسجن غيابيا.
ويطلق الإعـــلام وصــف «خريف 
الجنرالات» على سجن وملاحقة كبار 
العسكريين، كناية على أن المناصب 
العالية والــنــفــوذ الكبير والسلطات 
الــلامــحــدودة الــتــي كــانــت لــهــم، دارت 
عليهم، وباتت سببا في تعاستهم. 
ويقول محاموهم وعائلاتهم بأنهم 
«ضــحــايــا تصفية حــســاب»، بذريعة 
أن «الـــنـــظـــام تــخــلــص مــنــهــم بتلفيق 
تــهــم بحقهم، حــتــى يمتص الغضب 

الشعبي ضدهم».
وفي سجني العاصمة، الحراش 
والــقــلــيــعــة، يــوجــد رئــيــســين لـــلـــوزراء 
هـــــمـــــا أحــــــمــــــد أويـــــحـــــيـــــى (١٥ ســـنـــة 
سجنا)، وعبد المالك سلال (١٢ سنة 
سجنا)، و١٨ وزيــرا من بينهم ثلاث 
الـ٩٠  نساء، أحدهم يقترب عمره من 
(جــمــال ولـــد عــبــاس وزيــــر التضامن 
سابقا)، وكلهم يقعون تحت طائلة 
تهم الرشوة، والتربح غير المشروع، 
وتمكين أقارب و معارف من امتيازات 
غير قانونية. وكــان آخــر مــن وضعه 
الـــقـــضـــاء فـــي الــســجــن وزيــــــرا المـــــوارد 
المــــائــــيــــة الــــســــابــــقــــان ارزقـــــــــي بــــراقــــي، 

وحسين نسيب.

طارق نوّه بتطور المشاورات بين الملك محمد السادس والرئيس قيس سعيد

سفير المغرب: رسائل سياسية وراء القرار الملكي دعم تونس
تونس: كمال بن يونس

حطت في تونس، أمــس، دفعة 
جــــديــــدة مــــن الــــطــــائــــرات الــعــســكــريــة 
المغربية، محملة بتجهيزات طبية 
متطورة للمساعدة في علاج ضحايا 
جائحة «كوفيد»، واستقبال المرضى 

وعلاجهم فوراً.
وبلغ عدد الطائرات المشاركة في 
الجسر الجوي بين الرباط وتونس 
ثماني، وصلت منها أول من أمس 
ثــلاثــة، ثــم تعاقبت بقية المساعدات 
أمــس، واستقبلها في مطار قرطاج 
بتونس وفد من رئاسة الجمهورية، 
وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين 
في الطب العسكري، حسب ما كشف 
عــنــه الــســفــيــر المـــغـــربـــي فـــي تــونــس، 
«الــشــرق  حــســن طــــارق، فــي حــديــث لـــ

الأوسط».

وتــوقــف الــســفــيــر المــغــربــي عند 
«الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة والأخــلاقــيــة 
والاقتصادية»، بعد قرار الملك محمد 
السادس إرسال ٨ طائرات عسكرية؛ 
تلبية للنداء الذي توجه به الرئيس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد والــشــعــب 

التونسي.
وأوضــح حسن طــارق، أن الأمر 
«مستشفى عسكري كبير  يتعلق بـ
يتكون من وحــدتــين، سيتم تركيزه 
في ضاحية منوبة غربي العاصمة 
تونس، وكل وحــدة منهما مستقلة 
ومـــتـــكـــامـــلـــة، تـــصـــل حــمــولــتــهــا إلـــى 
مائة ســريــر، ومجهزة بمائة جهاز 
لــلأوكــســيــجــين، وبــمــولــديــن كبيرين 

مركزيين للأوكسيجين المكثف».
وبسؤاله إن كانت هذه المبادرة 
المــغــربــيــة ســتــنــعــكــس عــلــى عــلاقــات 
تـــونـــس بــــالــــربــــاط، وعـــلـــى عـــلاقـــات 

المــغــاربــيــة ببعضها بعضاً،  الــــدول 
رغـــــم تــجــمــيــد مـــؤســـســـات الاتـــحـــاد 
المـــغـــاربـــي، وتــأجــيــل لـــقـــاءات الــقــمــة 
الثنائية واجتماعات اللجان العليا 
الــتــونــســيــة - المــغــربــيــة الــتــي يشرف 
عليها رئيسا الحكومتين؟ أوضــح 
المــغــربــي، أن «الاجــتــمــاعــات  السفير 
لــم تعقد  الثنائية رفــيــعــة المــســتــوى 
لــقــاء قمة  لــم ينظم  منذ أعــــوام، كما 
تونسي - مغربي منذ نحو سبعة 
التاريخية  الـــزيـــارة  أعــــوام، أي مــنــذ 
التي قــام بها الملك محمد السادس 
إلى تونس في عهد الرئيس منصف 
فـــي ٢٠١٤، والـــتـــي دامـــت  المــــرزوقــــي 
عــشــرة أيـــام كــامــلــة، وكــانــت ناجحة 
رســمــيــاً وشــعــبــيــاً». مــنــوهــاً فــي هــذا 
السياق بالأجواء الإيجابية الحالية، 
وبتطور المشاورات بين الملك محمد 
الـــســـادس والـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد، 

وبين الحكومتين والمؤسسات الممثلة 
للشعبين.

وتــــوقــــع الــســفــيــر المـــغـــربـــي، أن 
تنظم قريباً زيــارة مسؤول تونسي 
إلــى المملكة المغربية لتفعيل  كبير 
الـــشـــراكـــة بـــين الــبــلــديــن، اقــتــصــاديــاً 
وســيــاســيــاً وأمــنــيــاً، مــشــيــراً إلـــى أن 
الـــزيـــارة كــانــت مــقــررة أصــــلاً، لكنها 

تأجلت بسبب عوامل ظرفية.
في سياق ذلــك، وصــف السفير 
الــخــطــوة المــغــربــيــة الــجــديــدة اتــجــاه 
تــونــس بــكــونــهــا «تــأكــيــداً لتضامن 
إنساني له أفق مغاربي ودولي، وهي 
رد مــغــاربــي رســـمـــي وشــعــبــي على 
الأبــعــاد الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة الــســلــبــيــة 
لجائحة كورونا في كامل المنطقة». 
معتبراً أن موجات التضامن المغربية 
والــعــربــيــة والــدولــيــة مــع تــونــس في 

الــحــالــيــة هــي «بــمــثــابــة رد  محنتها 
على أزمــات مستجدة في العلاقات 
الــدولــيــة، وتــرجــمــة لنظرة الشعوب 
إلــى السياسيين فــي العالم، بسبب 
عــــودة الأنــانــيــة والــحــس الــتــجــاري، 
وتسليع المنتوجات الطبية الوقائية 
والـــعـــلاجـــيـــة». كــمــا اعــتــبــر أن هــذه 
الخطوة تؤكد أن العلاقات بين الدول 
«تحكمها كذلك مرجعيات أخلاقية، 
وقـــيـــم الــتــضــامــن الـــكـــونـــيـــة، ولــيــس 
فقط المصالح الضيقة والاعتبارات 

الخاصة والأنانية المقيتة».
وبهذا الخصوص، ذكر السفير 
لــلــمــمــلــكــة «ســــوابــــق  المــــغــــربــــي، أن 
إيـــجـــابـــيـــة فـــــي عـــلاقـــاتـــهـــا بــــالــــدول 
الشقيقة خلال الجائحة، حيث قدمت 
الــعــام المــاضــي دعــمــاً طبياً وصحياً 
لــلــعــديــد مـــن الــــــدول الأفــريــقــيــة عبر 

قوافل طبية وصحية».

 «النواب» المغربي يناقش ملف العالقين في بؤر التوتر 
الرباط: «الشرق الأوسط»

قال النائب المغربي عبد اللطيف 
المــهــمــة الاستطلاعية  وهــبــي، رئــيــس 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى حــقــيــقــة مــــا يــعــانــيــه 
الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الأطــــــــفــــــــال والـــــنـــــســـــاء 
والمواطنين المغاربة العالقين ببعض 
بؤر التوتر في سوريا والعراق، التي 
شكلها مجلس النواب (الغرفة الأولى 
في البرلمان)، أمس، إن وزير الداخلية 
المـــغـــربـــي عـــبـــد الــــوافــــي لــفــتــيــت أبــلــغ 
الـــوزارة حــول كيفية  اللجنة بتصور 

التعامل مع ملف العالقين.
وأشــــــار وهـــبـــي إلــــى أن الــــــوزارة 
«تدرس كل حالة على حدة»، موضحا 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــد بــمــقــر 

الــنــواب، أن وزارة الخارجية  مجلس 
تــتــوفــر عــلــى مــعــطــيــات دقــيــقــة حــول 
الــعــالــقــين وعـــددهـــم أخـــيـــرا. مــبــرزا أن 
تــقــريــر الــلــجــنــة الاســتــطــلاعــيــة الـــذي 
جرى نشره «لم يتضمن كل المعطيات 

التي حصلت عليها اللجنة». 
واعتبر وهبي أن عودة العالقين 
مطلب «إنساني لكنه معقد»، مشيرا 
إلــــى أن «هـــنـــاك حـــــالات لأطـــفـــال من 
أمهات مغربيات وآباء سوريين، أو من 
أب مغربي وأم سورية، وبعقد زواج 
من داعــش غير معترف به قانونيا، 
كما أن هــنــاك أطــفــالا تــوفــي آبــاؤهــم، 
وتتكفل بهم سيدات سوريات، فكيف 
يمكن التحقق مــن هــويــتــهــم؟». كما 
تــســاءل وهبي حــول كيفية التعامل 
مــع الأطــفــال المــغــاربــة، الــذيــن عاشوا 

هـــنـــاك، وهــــل يــجــب الــتــكــلــف بـــإعـــادة 
تــربــيــتــهــم بــعــد إعـــادتـــهـــم لــلــمــغــرب؟ 
وقـــال إن مــن بــين هـــؤلاء الأطــفــال من 
عاشوا أوضاعا مأساوية، و«حضروا 

عمليات إعدام».
وأوضـــح وهــبــي أن جــهــاز الأمــن 
المغربي يتحفظ على عودة المقاتلين 
المغاربة «حماية للمواطنين المغاربة 
من الإرهــاب»، معبرا عن تفهمه لهذا 
المــوقــف. لكنه قــال «مــع ذلــك لابــد من 
دراســــــة هــــذا المـــلـــف، والـــتـــعـــامـــل معه 
بـــمـــســـؤولـــيـــة تــــاريــــخــــيــــة وأخــــلاقــــيــــة 
وإنــســانــيــة». كــمــا تــحــدث وهــبــي عن 
مــــشــــاكــــل واجــــهــــتــــهــــا بــــعــــض الأســــــر 
العائدة إلى المغرب من بؤر القتال في 
سوريا والعراق، وعن أطفال عانوا من 

وصمهم بالإرهاب في المدارس.

مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال ســــلــــمــــيــــان 
العمراني، مقرر اللجنة الاستطلاعية، 
إن المعطيات التي قدمها المسؤولون 
الحكوميون المغاربة تفيد بأن ١٦٥٩ 
غادروا المغرب بين ٢٠١٢ و٢٠١٧، بدافع 
الالـــتـــحـــاق بــالمــجــمــوعــات المــتــطــرفــة، 
منهم ١٣٠٠ التحقوا بــداعــش، وعــاد 

منهم حتى الآن ٣٤٥.
وبــــــخــــــصــــــوص بـــــقـــــيـــــة مــــلــــفــــات 
العالقين، قــال العمراني إن الهاجس 
الأمني يبقى حاضرا بقوة في حسم 
قــــــرار عـــودتـــهـــم، إضــــافــــة إلـــــى الــبــعــد 

الاجتماعي والصحي والنفسي.
أمـــــــا بــــخــــصــــوص المــــقــــتــــرحــــات، 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الــلــجــنــة لإيــــجــــاد حــل 
للعالقين، فقد أوضح وهبي أنه يجب 
الــتــمــيــيــز بـــين المــقــاتــلــين مـــن جنسية 

مغربية والمقاتلين الذين لهم جنسية 
مــــزدوجــــة. وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«الـــــدول الأوروبـــيـــة نــزعــت الجنسية 
عــــن المـــغـــاربـــة مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة، 
فعل نعيدهم نــحــن؟»، دون أن يقدم 
جـــوابـــا. لــكــنــه قـــال إنـــه يــمــكــن تفعيل 
اتفاقية التعاون القضائي مع سوريا، 
الــتــي أبــرمــت فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١١، 
لاستعادة المغاربة الذين حكم عليهم 
القضاء السوري، ويقضون عقوبات 
سجنية هناك، حتى يكملوا العقوبة 

في المغرب.
واقــــــــــــتــــــــــــرح تـــــــقـــــــريـــــــر الــــلــــجــــنــــة 
الاستطلاعية خلق مؤسسة لدراسة 
مــــلــــفــــات الــــعــــالــــقــــين بــــكــــل تـــعـــقـــيـــداتـــه 
وأبعاده، مع إشراك المؤسسة الأمنية 

في التفكير في حل لهذا الملف.
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مقتل صحافي هندي خلال تغطيته معارك على الحدود مع باكستان... ودوستم يواجه خطر خسارة معقله 

حكومة كابل أمام «سلام وفق شروط طالبان»... أو مواجهة الهزيمة 
كابل - موسكو: «الشرق الأوسط»

شـــــنـــــت الـــــــــقـــــــــوات الأفـــــغـــــانـــــيـــــة 
الحكومية هجوماً أمــس لاستعادة 
معبر حدودي مهم مع باكستان في 
الــبــلاد، لكن  ولايـــة قندهار بجنوب 
مــقــاتــلــي حـــركـــة «طـــالـــبـــان» نــصــبــوا 
كميناً للمهاجمين ما أدى إلى مقتل 
عــدد من الجنود ومصور صحافي 
هــنــدي يــعــمــل مـــع وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
وحـــائـــز عــلــى جـــوائـــز عــالمــيــة. وجـــاء 
ذلـــك فــيــمــا وزعــــت «طــالــبــان» صــوراً 
لمــقــاتــلــيــهــا فـــي مـــنـــزل زعـــيـــم الــحــرب 
الــســابــق عــبــد الــرشــيــد دوســتــم قــرب 
مـــديـــنـــة شــــبــــرغــــان، عـــاصـــمـــة ولايــــة 
جــوزجــان بشمال الــبــلاد، ما يوحي 
بــأنــهــا تحقق مــزيــداً مــن الــتــقــدم في 

معاقل أشد خصومها.
واعــــتــــبــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أنه مع خلو الساحة بشكل 
شبه كامل من القوات الأميركية، أن 
حملة «طالبان» هدفها، كما يبدو، 
دفـــــع الـــحـــكـــومـــة إمـــــا إلـــــى الـــرضـــوخ 
لـــســـلام وفــــق شـــــروط المــتــمــرديــن أو 

مواجهة هزيمة عسكرية تامة.
ونـــســـفـــت الـــحـــمـــلـــة الــعــســكــريــة 
الــتــي تــشــنــهــا «طـــالـــبـــان» بحجمها 
وسرعتها إلــى جــانــب انــعــدام قــدرة 
الــقــوات الــحــكــومــيــة عــلــى كــبــح تقدم 
المـــتـــمـــرديـــن، كـــل الآمـــــال الـــتـــي كــانــت 
معلقة على إنتاج محادثات السلام 
المتقطعة إطاراً لتقاسم السلطة قبل 
موعد إنــجــاز الانــســحــاب العسكري 
الأمــيــركــي بــنــهــايــة أغــســطــس (آب). 
«طـــــــالـــــــبـــــــان»، حـــــســـــب الـــــوكـــــالـــــة  فــــــــ
الــتــي تــفــرض بشكل  الفرنسية، هــي 
عــــــام تـــوقـــيـــت المـــــعـــــارك مــــع الــــقــــوات 
الحكومية وساحاتها، فيما تواجه 
الــــســــلــــطــــات صـــــعـــــوبـــــات فــــــي كــبــح 
تــقــدم المــتــمــرديــن. وبــعــدمــا تــعــززت 
مــعــنــويــاتــهــم، تــمــكــن المــتــمــردون من 
محاصرة عواصم ولايات ومهاجمة 

معابر حدودية رئيسية.
لكن خبراء يستبعدون أن تكون 

الــتــي يقتصر تجهيزها  «طــالــبــان» 
قـــادرة على  على الأسلحة الخفيفة 
دخول كابل التي تخضع لإجراءات 
حــــمــــايــــة شــــــديــــــدة، وبـــيـــنـــمـــا يــمــلــك 
الــجــيــش الأفــغــانــي الـــســـلاح الــجــوي 
والأسلحة الثقيلة القادرة على صد 
المتمردين. لكن «طالبان» باعتمادها 
سياسة خنق العاصمة مالياً وقطع 
المــوارد عنها، تبدو أكثر قــدرة على 
الدفع باتجاه انهيار الحكومة بعد 
ضرب معنويات القوات الأمنية في 

الأرياف.
وقـــــــال المـــحـــلـــل فــــي «مــجــمــوعــة 
الأزمـــــات الـــدولـــيـــة» إبــراهــيــم بــاحــث 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إنـــه 
تــــزال تفضل  يعتقد أن «طــالــبــان لا 
المسار السياسي» رغم أنه لا يحقق 
كل أهدافها. وأضاف «لكن إذا تعذر 
ذلـــــك، فــهــم يــــريــــدون إبـــقـــاء الــخــيــار 

العسكري قائما».
وقال الجنرال الأميركي كينيث 
مــاكــيــنــزي الـــــذي يـــشـــرف حــالــيــاً من 
الــولايــات المتحدة على ما  مقره في 
تبقى مــن عمليات فــي أفغانستان 
«ننتظر أن يبادر الطالبان إلى إثبات 
أن هدفهم ليس منصباً على تحقيق 

الانتصار العسكري».
وســــقــــطــــت ولايــــــــــــات وقـــــواعـــــد 
عــســكــريــة عــــدة مـــن دون أي مــعــارك 
بعدما أوفـــد طالبان وجــهــاء قبائل 
لــلــتــوســط مــن أجـــل اســتــســلام قــوات 
أفغانية ضعيفة التجهيز يبدو أنها 

فقدت عزيمة القتال.
وقــــال الــقــائــد الــســابــق لــلــقــوات 
الله  اللواء عتيق  الجوية الأفغانية 
أمرخيل إن «ضعف القوات الأمنية 
فــي مــواجــهــة طــالــبــان كـــان مفاجئاً، 
وكــانــت قلة قليلة تتوقع انهيارها 

ولو جزئياً، بهذه السرعة».
ويتسع نطاق تمدد «طالبان» 
بين ليلة وضحاها. فهي تكون على 
وشك السيطرة على عاصمة محافظة 
في شمال غربي البلاد، وتصبح في 
الــيــوم الــتــالــي عــنــد مــداخــل قندهار 

فــي الــجــنــوب، مــع إحــكــام سيطرتها 
عــلــى مــنــافــذ حــدوديــة استراتيجية 
وموانئ جافة (نقاط داخلية لتخزين 
البضائع). ويبدو أن الاستراتيجية 
إلـــى تحقيق  الــتــي تعتمدها تــرمــي 
أهـــــــداف عــــــدة، مــنــهــا إنــــهــــاك ســـلاح 
الجو والوحدات الخاصة في القوات 
الحكومية وحرمان كابل من إيرادات 

هي بأمس الحاجة إليها.
وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــى الــــتــــطــــورات 
الميدانية أمس، قتل دانيش صديقي 

الـــــصـــــحـــــافـــــي فـــي 
وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
أثــــــنــــــاء تــغــطــيــتــه 
اشتباكاً بين قوات 
الأمــــــن الأفــغــانــيــة 
ومـــقـــاتـــلـــي «طــــالــــبــــان» قــــــرب مــعــبــر 
حــدودي مع باكستان، حسبما قال 

قائد عسكري أفغاني.
«رويـــتـــرز» إن  وقـــال المـــســـؤول لــــ
قـــوات أفغانية خــاصــة كــانــت تقاتل 
لاســـتـــعـــادة مــنــطــقــة ســـبـــين بـــولـــداك 
عــــنــــدمــــا قــــتــــل صــــديــــقــــي وضــــابــــط 
أثــنــاء مــا وصــف بأنه  أفغاني كبير 
اشــــتــــبــــاك بــــالــــنــــيــــران مـــــع طـــالـــبـــان. 
وانــضــم صديقي بصفته صحافياً 
للقوات الأفغانية الخاصة المتمركزة 
فـــي ولايــــة قــنــدهــار بــجــنــوب الــبــلاد 
هــذا الأســبــوع، وكـــان يكتب تقارير 
عـــن الـــقـــتـــال بـــين الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 

الخاصة ومقاتلي «طالبان». وقال 
مايكل فريدنبرغ رئيس «رويــتــرز» 
وأليساندرا جالوني رئيسة التحرير 
في بيان: «نسعى حثيثا للحصول 
على مزيد من المعلومات ونعمل مع 
الــســلــطــات فـــي المــنــطــقــة». وأضـــافـــا: 
«كـــــــان دانـــــيـــــش صـــحـــافـــيـــاً مــتــمــيــزاً 
وزوجـــاً مخلصاً وأبـــاً وفــيــاً وزمــيــلاً 
محبوباً بقوة. قلوبنا مع أسرته في 

هذا الوقت العصيب».
وكان صديقي قد أبلغ «رويترز» 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن أمـــس الجمعة 
بــأنــه أصــيــب بــجــرح فــي ذراعــــه بعد 
أن أصــابــتــه شظية مــتــطــايــرة أثــنــاء 
تغطيته الاشتباك. وعولج صديقي 
وكان يتعافى عندما تقهقر مقاتلو 
«طالبان» منسحبين من القتال في 

سبين بولداك.
وقــــــــال الــــقــــائــــد الــــعــــســــكــــري إن 

صــديــقــي كـــان يــتــحــدث مــع أصــحــاب 
مــتــاجــر عــنــدمــا عــــــاودت «طــالــبــان» 
الـــــهـــــجـــــوم. وكــــــــان صــــديــــقــــي ضــمــن 
فــــريــــق الــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي 
«رويترز» الذي فاز بجائزة  التابع لـ
بوليتزر عام ٢٠١٨ عن توثيق أزمة 
لاجــئــي الــروهــيــنــغــا. وعــمــل مــصــوراً 
فــي «رويــتــرز» منذ عــام ٢٠١٠ حتى 
وفــاتــه وشـــارك فــي تغطية الحربين 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـــــعـــــراق وأزمـــــة 
لاجـــئـــي الــروهــيــنــغــا واحــتــجــاجــات 

هونغ كونغ وزلازل نيبال.
وكان مقاتلو «طالبان» سيطروا 
على منطقة سبين بولداك الحدودية 
يوم الأربعاء، وفيها يمر ثاني أكبر 

معبر على الحدود مع باكستان.
وفــــي شــمــال الـــبـــلاد، أفــيــد بــأن 
«طـــالـــبـــان» كــانــت تــســعــى أمـــس إلــى 
الاستيلاء على معقل زعيم الحرب 

المــــنــــاهــــض لـــلـــحـــركـــة عـــبـــد الـــرشـــيـــد 
دوســتــم. وتــدور معارك بين القوات 
الأفغانية ومقاتلي «طــالــبــان» على 
مـــشـــارف مــديــنــة شــبــرغــان عــاصــمــة 
ولاية جوزجان في شمال أفغانستان 
ومــــعــــقــــل المـــــــارشـــــــال عــــبــــد الـــرشـــيـــد 
دوســـــتـــــم، كـــمـــا أعــــلــــن نــــائــــب حــاكــم 
الــــولايــــة. وقــــال قــــادر مــالــيــا لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «طــالــبــان 
استولت أولاً على مدخل شبرغان 
على الطريق من (ولاية) ساري بول 
المـــجـــاورة، لكنها لــم تــدخــل الــبــلــدة، 
والـــقـــوات الــحــكــومــيــة تــتــصــدى الآن 
لـــطـــالـــبـــان»، مــوضــحــاً أن الــجــانــبــين 
«يــقــومــان بعمليات كــر وفــر لكن لم 
يتمكن أي طرف من السيطرة بشكل 

كامل على أبواب المدينة».
وتقع ولاية جوزجان المتاخمة 
لتركمانستان بجوار مزار الشريف 
الـــــولايـــــة الــــتــــي تـــحـــمـــل عــاصــمــتــهــا 
الاسم نفسه وتعد كبرى مدن شمال 

أفغانستان.
لكن المتحدث بــاســم «طالبان» 
ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد أكــــــد لـــوكـــالـــة 
الــحــركــة  الـــفـــرنـــســـيـــة أن  الـــصـــحـــافـــة 
«استولت على بوابة شبرغان (...) 
ووصــــلــــت إلـــــى المــــديــــنــــة»، مــوضــحــاً 
أن «ميليشيات دوســتــم هــربــت من 
المــنــطــقــة». ووزعـــت الــحــركــة مشاهد 
مــصــور لمقاتليها فــي حديقة منزل 
دوســتــم قــرب شبرغان، مشيرة إلى 
أن مــقــاتــلــي زعـــيـــم الـــحـــرب الــســابــق 

انسحبوا في اتجاه المطار.
ولــم يتسن التحقق على الفور 
من الوضع على الأرض من مصادر 
مستقلة. والزعيم الأوزبكي دوستم 
(٦٧ عاما) أمير حرب يتمتع بنفوذ 
كـــبـــيـــر عــــلــــى الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الأفــغــانــيــة رغــم جــرائــم الــحــرب التي 
اتــهــم بارتكابها بما فــي ذلــك مقتل 
ألفين من عناصر «طالبان» في ٢٠٠١ 
اختناقا في حاويات، لكنه ينفي هذه 
الاتهامات، حسب الوكالة الفرنسية.

وقــــد عــــرف بــقــســوتــه والــتــقــلــب 

اتـــــه لا ســيــمــا خـــلال الــنــزاع  فـــي ولاء
ضد الوجود السوفياتي بين ١٩٧٩ 
و١٩٨٩، وكان نائب الرئيس الأفغاني 
أشــرف غني بين ٢٠١٤ و٢٠٢٠. وقد 
منح رتبة مارشال وهي الأعلى في 
الجيش الأفغاني في يوليو (تموز) 

.٢٠٢٠
وتــــــأتــــــي هــــــــذه المـــــــعـــــــارك فــيــمــا 
اشــتــدت حـــدة الــحــرب الــكــلامــيــة بين 
حــكــومــة كــابــل وإســــلام آبــــاد بعدما 
اتهم نائب الرئيس الأفغاني الجيش 
الــبــاكــســتــانــي بــتــقــديــم «دعـــــم جــوي 
لطالبان في مناطق معينة». ونفت 
بــاكــســتــان هــــذا الادعــــــاء مـــع إصــــدار 
وزارة الخارجية بيانا جــاء فيه أن 
البلاد «اتخذت الإجراءات الضرورية 
داخــــــل أراضــــيــــهــــا لـــحـــمـــايـــة قــواتــنــا 
وسكاننا». وأضاف البيان «نعترف 
بحق الحكومة الأفغانية في اتخاذ 

إجراءات على أراضيها السيادية».
إلى ذلك، صرح وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف الجمعة 
بأن الرحيل «المتسرع» للأميركيين 
من أفغانستان مسؤول عن تدهور 
الأوضـــاع فــي الــبــلاد، مشيراً إلــى أن 
«الجميع يعلم أن المهمة (الأميركية) 
فشلت. يقر الجميع بالأمر، بما في 
ذلـــك فـــي الـــولايـــات المـــتـــحـــدة». وقـــال 
لافــــــــروف فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
وكــــــــــالات الأنــــــبــــــاء الـــــروســـــيـــــة «فــــي 
الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، شـــهـــدنـــا تـــدهـــوراً 
ســريــعــاً لــلــوضــع فـــي أفــغــانــســتــان». 
وأضــــــــــاف «فـــــــي ضـــــــوء الانــــســــحــــاب 
السريع للوحدات الأميركية وحلف 
شمال الأطلسي، ازدادت حالة عدم 
الغموض العسكري والسياسي في 

البلاد وحولها بشكل كبير».
وتــــابــــع لافــــــــروف خـــــلال زيـــــارة 
لــطــشــقــنــد فـــــي أوزبــــكــــســــتــــان حــيــث 
يشارك في مؤتمر إقليمي مع دول 
آســيــا الــوســطــى «فــــي ظـــل الــظــروف 
الـــحـــالـــيـــة هـــنـــاك خـــطـــر حــقــيــقــي مــن 
امـــتـــداد عـــدم الاســـتـــقـــرار إلـــى الـــدول 

المجاورة».

مواطنون عالقون بسبب الاشتباكات الدائرة
عند معبر سبين بولداك على الحدود الباكستانية - الأفغانية أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: كريستين توسان *

بينما يُعتبر التغير المناخي 
تــحــديــاً عــالمــيــاً، فـــإن تــأثــيــره على 

العالم ليس متساوياً.
نــعــلــم جــمــيــعــاً أن الأغـــنـــيـــاء 
يتركون خلفهم بصمات كربونية 
أكبر، لكن الفقراء هم من يتحملون 
وطأة تأثيراتها. ونعلم أيضاً أن 
دولاً مـــحـــددة هـــي المــســؤولــة عن 
معظم انبعاثات غــازات الدفيئة، 
لكن هذه الانبعاثات تهدد صحة 

الكوكب بأكمله.

تفاوت التأثيرات

عــمــدت دراســــة جــديــدة إلــى 
اســـتـــعـــراض هـــــذا الـــتـــفـــاوت فــي 
خـــريـــطـــة دقـــيـــقـــة تـــظـــهـــر الــــــدول 
المسؤولة عن انبعاثات العوامل 

لــــتــــســــخــــين الأرض،  المــــســــبــــبــــة 
والدول التي ستشعر بالارتفاع 

الأكبر للحرارة.
وتـــظـــهـــر الانـــبـــعـــاثـــات عــلــى 
الــذي  بــالــلــون الأزرق  الــخــريــطــة 
يزداد سطوعاً كلما زادت، بينما 
الــحــرارة  تظهر تقلبات درجـــات 
بـــتـــدرج أحـــمـــر، يـــــزداد ســطــوعــاً 
كــلــمــا ارتـــفـــعـــت، وقـــتـــامـــة كــلــمــا 
انخفضت. وتــبــين الخريطة أن 
أمــاكــن كــشــمــال غــربــي الــولايــات 
المــتــحــدة وغـــرب أوروبـــــا وشــرق 
الصين تضم بقعاً زرقاء ساطعة 
بسبب الانبعاثات التي تطلقها 
في الغلاف الجوي، بينما تبدو 
مناطق أخــرى في شرق أوروبــا 
ومــــعــــظــــم أفــــريــــقــــيــــا والمـــنـــطـــقـــة 
الـــقـــطـــبـــيـــة الـــشـــمـــالـــيـــة بـــالـــلـــون 
الأحــمــر الــفــاهــي بسبب ارتــفــاع 
متوقع في درجات حرارتها رغم 

أن انبعاثاتها شبه معدومة.
يــــقــــول كــــايــــل فــــــان هــــوتــــان، 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــالـــــي والــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــــركــــز «لــــوغــــر هــيــد 
مارين لايف» في فلوريدا، والذي 
ــشــرت في 

ُ
يــقــود الـــدراســـة الــتــي ن

دوريــــــــة «ســـايـــنـــس أدفــــانــــســــز»، 
بـــعـــدمـــا شـــغـــل مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الــعــلــمــاء فــي حـــوض «مونتيري 
بــاي أكــواريــوم»: «تعاني بعض 
الأماكن على كوكبنا من تأثيرات 
ـــــرَضـــــيـــــة لــــلانــــبــــعــــاثــــات الـــتـــي  مَ
يسببها البشر وغازات الدفيئة، 
رغــم أن حصتها من إنتاج هذه 
الانــبــعــاثــات طفيفة جـــداً. ونحن 
الــضــوء ونلفت  نــريــد أن نــســلــط 

الانتباه إلى هذه المسألة».
قــــــــد تـــــــبـــــــدو فـــــــكـــــــرة إطــــــــلاق 
«الــحــوض» لهذا البحث غريبة، 
لــكــن فــــان هـــوتـــان يــعــتــبــر أنــهــم، 

مؤسسة عامة تنشط في مجال 
الـــعـــلـــوم، يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة 
إيــصــال رســائــل علمية مفصلة 
ودقيقة للناس حول ما يحصل 
على الكوكب. ويأمل الباحث أن 
يتيح عـــرض أســبــاب وتــأثــيــرات 
الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي فـــــي خــريــطــة 
واحــدة للشعوب رؤيــة مساهمة 

مناطقهم فيه وتأثيره عليهم.

خريطة بيئية

لــــــوضــــــع هـــــــــذه الــــخــــريــــطــــة، 
اســـتـــخـــدم فـــــان هــــوتــــان وفــريــقــه 
بيانات عن أبرز ٤ عناصر حابسة 
ثــانــي أكسيد الكربون  لــلــحــرارة؛ 
والمــــيــــثــــان وأكـــســـيـــد الـــنـــيـــتـــروس 
والــكــربــون الأســـود (الـــذي يعرف 
أيضاً باسم PM٢٫٥)، وهو مادة 
تشبه السخام، لا يتعدى مقاس 

الـــدقـــائـــق فــيــهــا ٢٫٥ مــيــكــرومــتــر. 
تـــشـــكـــل هــــــذه الــــــغــــــازات الـــثـــلاثـــة 
مجتمعة مع الهباء الجوي ٩٢ في 
المائة من مجمل انبعاثات غازات 
الــدفــيــئــة. اســتــخــدم العلماء هذه 
لــرســم خريطة توضح  الــبــيــانــات 
مــصــادر هــذه الانــبــعــاثــات وتبين 
منشأها بين عامي ١٩٧٠ و٢٠١٨.

جمع الباحثون هذه البيانات 
مـــع خـــرائـــط لـــلاحـــتـــرار المــتــوقــع، 
صُممت بالاعتماد على مصادر 
عــدة كاللجنة الدولية للتغيرات 
المــــنــــاخــــيــــة. وظـــــهـــــرت الــنــتــيــجــة 
النهائية على شكل خريطة كبيرة 
تستعرض التفاوت بين الأماكن 
الـــتـــي نـــشـــأت فــيــهــا الانـــبـــعـــاثـــات 
والمـــنـــاطـــق الـــتـــي ســتــشــهــد أعــلــى 

درجات الحرارة.
تــبــدو صـــورة الخريطة غير 
متساوية، إذ يظهر فيها أن ٩٠ 

فـــي المـــائـــة مـــن الانــبــعــاثــات الــتــي 
الــبــشــر وتــســبــب التغير  ينتجها 
المناخي تأتي من ٨ في المائة فقط 
مــــن ســـطـــح الأرض. صــحــيــح أن 
مصدر هــذه الانبعاثات متمركز 
فـــــــي بــــقــــعــــة صـــــغـــــيـــــرة جـــــــــداً مـــن 
اليابسة، لكن أكثر من نصف كتلة 
اليابسة على الأرض سيعاني من 
احترار شديد بحلول نهاية القرن 
الــورقــة البحثية  الحالي. وتلفت 
أيضاً إلى أن المحيطات تمتص ٩٣ 
في المائة من الحرارة الناتجة عن 
التغير المناخي، وأنها تلعب دوراً 
أساسياً في التقليل من تأثير هذا 

التسخين.

موجات الاحترار

فــــــان هـــــوتـــــان أن هـــذا  يــــــرى 
الــــبــــحــــث هـــــو المـــــحـــــاولـــــة الأولـــــــى 

لعرض أرقام الانبعاثات العالمية 
التي تسبب التغير المناخي بهذه 
بـــات بــالإمــكــان  الــطــريــقــة. والآن، 
استخدام هــذه الخريطة لتعزيز 
التواصل مع الشعوب حول هذه 
المــســألــة، أو فــي الأبــحــاث المقبلة 
الــتــي تـــدرس مــدى جــهــوزيــة هذه 
المناطق للتعامل مع موجة الحر 

المستقبلي.
ويــــرتــــبــــط ســــبــــب الــــتــــفــــاوت 
الظاهر في الخريطة غالباً بكيفية 
انتشار غازات الدفيئة في الغلاف 
الــجــوي. فبينما تــوجــد تأثيرات 
الــتــلــوث، كمعدل  محلية لمــصــادر 
الربو بالقرب من معامل الفحم، 
وتــنــتــهــي الانـــبـــعـــاثـــات الـــصـــادرة 
عــــــن مـــــكـــــان واحــــــــــد بـــــالامـــــتـــــزاج 
بــالــغــلاف الــجــوي بــكــامــلــه. يقول 
فـــان هــوتــان إن هـــذه الانــبــعــاثــات 
«تلتف كالبطانية حول الكوكب 

وتمنع الحرارة من الخروج... هذا 
يعني أن العلاقة في مكان واحد 
بين الانبعاثات والتسخين تعود 

بشكلٍ كامل للاحتباس».
هـــــــذا يـــعـــنـــي أيــــضــــاً أنـــــــه قــد 
تــــوجــــد أي عــــلاقــــة، وهـــــــذا مــا  لا 
تظهره الخريطة؛ خصوصاً في 
الــذي لا  أماكن كالقطب الشمالي 
ينتج أي انبعاثات، لكنه يعاني 
مــــن مــــعــــدلات تــســخــين مــرتــفــعــة. 
وأخيراً، يختم فان هوتان قائلاً: 
«يتلقى ٩٩ في المائة من الكوكب 
حصة من التغير المناخي تفوق 
ــــــــذي يــنــتــجــه.  حــــجــــم الــــتــــلــــوث ال
التغير المناخي ليس عــادلاً على 
الإطــــلاق، وهـــذا بالفعل مــا يبدو 

في الخريطة».

* «فاست كومباني»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

التغيرات المناخية تهدد العالم بموجات من الطقس المتقلب 

١٣٠٠ شخص في عداد المفقودين جنوب كولونيا... وانقطاع التيار الكهربائي عن ١١٤ ألف منزل 

وفيات غرب أوروبا تتجاوز ١٢٠... ومخاوف من فيضانات جديدة بألمانيا 
برلين - بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الألمانية، أمس 
(الجمعة)، ارتفاع عدد الوفيات في 
فــيــضــانــات غـــرب ألمــانــيــا إلـــى ١٠٣، 
ليصل بذلك إجمالي عــدد ضحايا 
الفيضانات فــي غــرب أوروبـــا لمــا لا 
يقل عن ١٢٠، فيما قالت أكبر شركة 
لتوزيع الكهرباء بألمانيا إن التيار 
انقطع عن ١١٤ ألف منزل في غرب 

البلاد.
وشـــــمـــــلـــــت فـــــيـــــضـــــانـــــات غـــــرب 
أوروبا أجزاء من فرنسا وسويسرا 
ولــــوكــــســــمــــبــــورغ وهـــــولـــــنـــــدا، لــكــن 
المــنــاطــق الأكـــثـــر تـــضـــرراً كــانــت في 

غرب ألمانيا وشرق بلجيكا.
وأشـــــــــارت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» 
إلــى تصاعد المــخــاوف مــن حــدوث 
مـــزيـــد مـــن الــفــيــضــانــات فـــي غــرب 
ألمـــانـــيـــا مــــع احـــتـــمـــال تـــضـــرر ســد 
آخــــر وتــعــرضــه لـــشـــرخ، فـــي أســـوأ 
وفــيــات جماعية تشهدها ألمانيا 
مـــنـــذ أعــــــــــوام. وتــــحــــولــــت مــنــاطــق 
كــامــلــة إلـــى ركـــام بــعــدمــا اجتاحت 
فيضانات الأنهار البلدات والقرى 
فــي ولايــتــي نـــورد رايـــن فستفاليا 
ورايــــنــــلانــــد بــــالاتــــيــــنــــات. وقـــالـــت 
مالو دراير رئيسة وزراء راينلاند 
بــالاتــيــنــات لإذاعــــة (زد.دي. إف): 
«المــــعــــانــــاة تـــــــــزداد». وأضــــافــــت أن 
أكثر من ٥٠ شخصاً لقوا حتفهم 
بــــســــبــــب الــــفــــيــــضــــانــــات فــــــي هــــذه 
الـــولايـــة فــحــســب، مــشــيــرة إلــــى أن 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة دمــــرت بــالــكــامــل 
وســيــحــتــاج إصــلاحــهــا إلـــى كثير 

من الوقت والمــال. وكتبت حكومة 
نــــورد رايــــن فــاســتــفــالــيــا المـــجـــاورة 
عــلــى «فــيــســبــوك» أن هـــنـــاك نحو 
١٣٠٠ شخص في عداد المفقودين 
فـــــي آرفــــايــــلــــر جــــنــــوب كـــولـــونـــيـــا. 
وانهارت شبكات الهاتف المحمول 
في بعض المناطق التي اجتاحتها 
الفيضانات. وفــي إرفشتات على 
مـــســـافـــة أبـــعـــد إلـــــى الـــشـــمـــال قـــرب 
كولونيا، بات عدد من الأشخاص 
في عداد المفقودين، حسبما نقلت 
«رويـــــتـــــرز» عـــن حــكــومــة مــقــاطــعــة 
كـــولـــونـــيـــا. وعـــرقـــل تـــســـرب لــلــغــاز 

عـــمـــال الإنــــقــــاذ الــــذيــــن يـــحـــاولـــون 
الـــوصـــول بــالــقــوارب إلـــى الــســكــان 

العالقين.
وغمر الفيضان سداً قريباً من 
الـــحـــدود مـــع بــلــجــيــكــا خــــلال الــلــيــل 
بــيــنــمــا كـــانـــت حـــالـــة ســــد آخـــــر بــين 
آرفــايــلــر وإرفــشــتــات غير مستقرة. 
وتــــــجــــــاوز مــــنــــســــوب المـــــيـــــاه الـــحـــد 

الأقصى في عدة سدود أخرى.
وحصيلة الوفيات هي الأعلى 
من أي كارثة طبيعية في ألمانيا منذ 
فيضان بحر الشمال في ١٩٦٢ الذي 

أودى بحياة نحو ٣٤٠ شخصاً.

وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الألمــانــي 
هــورســت زيهوفر لمجلة «شبيغل» 
إن الحكومة الاتحادية تسعى إلى 
توفير دعم مالي للمناطق المتضررة 
فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن، مضيفاً أن 
هناك مجموعة إجــــراءات ستطرح 
على الحكومة للموافقة عليها يوم 

الأربعاء.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال متحدث 
بـــاســـم شـــركـــة «فــيــســتــنــيــتــز»، أكــبــر 
شركة لتوزيع الكهرباء في ألمانيا، 
إن الفيضانات الغزيرة أدت لانقطاع 
التيار عن ١١٤ ألف منزل الجمعة. 

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــشــركــة رداً 
عــلــى اســتــفــســار: «جــمــيــع الموظفين 
المـــتـــاحـــين مـــــوجـــــودون فــــي المـــوقـــع 
ويــــعــــمــــلــــون تــــحــــت ضــــغــــط كــبــيــر 
لإعــادة الكهرباء». وأمــس الجمعة، 
دعــا الــرئــيــس الألمــانــي فــرانــك فالتر 
شتاينماير إلى معركة «أكثر حزماً» 
ضــد ظــاهــرة تغير المــنــاخ فــي ضوء 
الفيضانات المدمرة في غرب البلاد. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن شــتــايــنــمــايــر قـــولـــه فـــي بــرلــين: 
«لــن نتمكن مــن الــحــد مــن الظواهر 
المناخية القصوى إلا إذا شاركنا في 

معركة حاسمة ضد تغير المناخ». 
وكـــانـــت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل وصفت خلال زيارتها 
لــــواشــــنــــطــــن كـــــارثـــــة الـــفـــيـــضـــانـــات 
بــأنــهــا «مـــأســـاة»، ووعــــدت بتقديم 
مساعدات للمتضررين. كما منحت 
كــارثــة الــفــيــضــانــات زخــمــاً مفاجئاً 
للجدل حول تغير المناخ في الحملة 
الانــتــخــابــيــة لــلانــتــخــابــات الــعــامــة 
المـــــقـــــررة فــــي ألمـــانـــيـــا فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل، حسب وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة. واســتــغــل قــــادة الأحــــزاب 
ألــوان الطيف  الألمانية من مختلف 

الــســيــاســي الــفــيــضــانــات والــهــطــول 
الــغــزيــر لــلأمــطــار والمــوجــة الأخــيــرة 
مـــــن درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة المـــرتـــفـــعـــة 
لـــدعـــوة الألمــــــان لمـــواجـــهـــة تــحــديــات 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري. وعــــزا آرمــين 
لاشيت، المرشح الأوفر حظاً لخلافة 
مـــيـــركـــل فــــي مــنــصــب المــســتــشــاريــة 
خـــــــلال الانـــــتـــــخـــــابـــــات المــــــقــــــررة فــي 
الـــفـــيـــضـــانـــات غــيــر  ٢٦ ســـبـــتـــمـــبـــر، 
المسبوقة والهطول الغزير للأمطار 
إلـــى ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري. 
وكــــان لاشــيــت، الــــذي يــشــغــل أيضاً 
منصب رئيس حكومة شمال الراين 

- ويستفاليا، قــد بــدا قبل سنوات 
مهوناً من عواقب تغير المناخ، لكنه 
قال الخميس: «سنواجه مثل هذه 
الأحـــــداث عــلــى نــحــو مــتــكــرر، وهــذا 
يــعــنــي أنـــنـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى تــســريــع 
إجــراءات حماية المناخ... لأن تغير 
المناخ لا يقتصر على دولة واحدة».

وفـــــــي بـــــروكـــــســـــل، حـــــث مـــركـــز 
الأزمــــــات فـــي بــلــجــيــكــا الــســكــان في 
جنوب البلاد وشرقها على تجنب 
ارتــفــاع حصيلة وفيات  التنقل مــع 
إلــى ١٤.  فيضان الأنــهــار والسيول 
وانـــتـــهـــى أســـبـــوع الأمــــطــــار أخـــيـــراً، 
لكن العديد من المناطق في أنحاء 
بلجيكا تــراقــب بقلق مــع استمرار 
ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب نـــهـــر المـــيـــز الــــذي 
ينساب عبر مدينة ليج فــي شرق 

البلاد واحتمال فيضانه.
وغـــــرقـــــت عــــــدة بـــــلـــــدات وقـــــرى 
بالفعل، منها بيبينستر القريبة من 
ليج حيث انهارت أو تهدمت نحو 
عشرة منازل. وذكرت وسائل إعلام 
محلية أن ما لا يقل عن ١٤ شخصاً 
لقوا حتفهم إضافة إلى فقد أربعة.

وقــــــــال مــــركــــز الأزمـــــــــــات الـــــذي 
ينسق جهود الإنقاذ مع السلطات 
الإقــلــيــمــيــة إن الـــعـــديـــد مـــن الــطــرق 
انقطعت أو كان المرور بها خطيراً. 
واضــــطــــربــــت الــــخــــدمــــة فـــــي أجــــــزاء 
كبيرة من شبكة السكك الحديدية 
فــي جــنــوب بلجيكا وجــرفــت المياه 
بــعــض الــقــطــاعــات. كــمــا تــم تعليق 
إلــى ألمانيا،  خدمة القطار السريع 
ومــن المنتظر أن يستمر ذلــك حتى 

اليوم السبت.
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«داعش»  موسكو تحبط هجوماً لـ
تم توجيهه من الأراضي السورية

موسكو: رائد جبر

أعــلــنــت هــيــئــة (وزارة) الأمـــن 
الــروســي، أنها نجحت  الفيدرالي 
فـــي إحـــبـــاط هـــجـــوم تــفــجــيــري تم 
التخطيط لتنفيذه فــي موسكو، 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــكـــتـــظـــة. وأظــــهــــرت 
الـــنـــتـــائـــج الأولــــيــــة لــلــتــحــقــيــق، أن 
المتشدد الذي قام بالإعداد للهجوم 
«مــجــمــوعــات إرهــابــيــة»  مــرتــبــط بـــ
تــنــشــط عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة. 
وأفـــــــاد بـــيـــان أصــــدرتــــه المــؤســســة 
الأمــنــيــة بــــأن مــواطــنــاً روســـيـــاً لم 
يتم الكشف عن هويته أعــدّ مواد 
متفجرة لاستخدامها وسط تجمع 
كــبــيــر لــلــمــواطــنــين بـــهـــدف إيــقــاع 
أكبر أعــداد ممكنة من الضحايا. 
ونشرت الهيئة مقطع فيديو يظهر 
لحظة القبض على المتطرف. وبرز 
في المقطع ثلاثة رجال من عناصر 
الأمن وهم يحيطون بالمشتبه به 
ويقيّدونه في منطقة زراعية بدا 
أنها في أريــاف موسكو، من دون 
أن يظهر المقطع وجه المتشدد الذي 
تــم تــصــويــره مــن الــظــهــر فــقــط. ثم 
ظهرت لقطات أخـــرى، فــي المقطع 
أثناء تفتيش مكان سكنه والعثور 
عــلــى مـــواد تستخدم فــي صناعة 
عبوة ناسفة يدوياً، وبينها مواد 
سائلة قابلة للاشتعال ومسحوق 
ومــــعــــدات أخـــــــرى، يـــضـــاف إلــيــهــا 
أكــــيــــاس تـــحـــتـــوي عـــلـــى مــســامــيــر 

لــزيــادة فعالية الانفجار  صغيرة 
وتــأثــيــره. وقــالــت الهيئة الأمنية 
فـــي بــيــانــهــا، إنـــهـــا ألـــقـــت الــقــبــض 
عــلــى مــواطــن روســـي كـــان يخطط 
لتفجير عبوة ناسفة وسط حشد 
من الناس في موسكو في يوليو 
(تــمــوز) الحالي. وأشـــارت إلــى أن 
 
ً
عـــنـــاصـــر الأمــــــن اكـــتـــشـــفـــوا مــخــبــأ
ســريــاً لــلــمــوقــوف، وفــيــه مكونات 
لتصنيع عبوة ناسفة، بالإضافة 
إلــــى الـــعـــثـــور فـــي أجـــهـــزة اتــصــال 
كـــانـــت بـــحـــوزتـــه عـــلـــى إرشــــــــادات 
الــعــبــوة ومـــراســـلات مع  لتصنيع 
عناصر تنظيمات إرهابية دولية 

يتواجدون في سوريا.
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــى 
خــلال الشهر الأخــيــر، التي تعلن 
فـــيـــهـــا مـــوســـكـــو إحـــــبـــــاط هـــجـــوم 
تـــفـــجـــيـــري مـــرتـــبـــط بــتــنــظــيــمــات 
تنشط في سوريا. وكــان الجهاز 
الأمـــنـــي أعــلــن عـــن إحـــبـــاط نــشــاط 
خـــلـــيـــة لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» قــبــل 
أسابيع، قال إنها خططت لتنفيذ 
ســلــســلــة تــفــجــيــرات فـــي مــوســكــو 
ومــدن أخــرى. وقبل نحو أسبوع 
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي، أنها 
«كشفت نشاط أربع خلايا تابعة 
(حــزب التحرير) فــي ثــلاث مدن  لـــ
كبيرة مــن الــبــلاد». وأكـــدت هيئة 
الأمـــن فــي بــيــان، أن هــذه الخلايا 
الأربع تم ضبطها في مدن بينزا 
وأوفـــا وتشيليابنسك فــي أواخــر 

يونيو (حـــزيـــران) وأوائــــل يوليو 
الحالي؛ ما أسفر عن إلقاء القبض 
على أربعة قياديين و١١ عنصراً 
ناشطاً في التنظيم من مواطني 
الــوســطــى.  روســـيـــا ودول آســـيـــا 
وكــــشــــفــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات، حــســب 
بيان الهيئة، عن أن هــؤلاء كانوا 
يعملون، بناءً على توجيهات من 
مــســؤولــين فــي «حـــزب التحرير»، 
عـــلـــى نـــشـــر الــــدعــــايــــة الإرهـــابـــيـــة 
فــي الأراضـــــي الــروســيــة وتجنيد 
عــــنــــاصــــر جــــــــدد إلــــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم 
مــــن المــســلــمــين الـــــــروس والـــعـــمـــال 
الأجـــانـــب. ولــفــتــت الهيئة إلـــى أن 
أفرادها صادروا في أماكن إقامة 
الموقوفين مواد دعائية محظورة 
وأجــــــهــــــزة اتــــــصــــــالات ووســـــائـــــط 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة جـــــرى اســتــخــدامــهــا 
لمــمــارســة أنــشــطــة إرهـــابـــيـــة. على 
الــدفــاع  صعيد آخـــر، أكـــدت وزارة 
الروسية أن موقعها الإلكتروني 
الـــرســـمـــي تـــعـــرض أمــــس لــهــجــوم 
سيبراني واسع أسفر عن انقطاع 
الـــخـــدمـــة فـــيـــه لـــســـاعـــات. ونــقــلــت 
وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية 
عن مسؤولين في الــوزارة، أنه تم 
التأكد من أن «مصدر الهجوم يقع 
خارج حدود البلاد». وعلى الرغم 
من عدم الإعلان بشكل مباشر عن 
الــهــجــوم،  معطيات حـــول مــصــدر 
لكن وسائل إعلام روسية رجحت 

أنه في أوكرانيا المجاورة.

«تدبير» أعمال العنف رئيس البلاد يتهم أشخاصاً بـ

 في جنوب أفريقيا
ً
رامافوسا يزور أشد بؤر التوتر اشتعالا

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

عاد الهدوء نسبياً إلى عدد من 
الــتــي شهدت  مــدن جــنــوب أفريقيا، 
احــــتــــجــــاجــــات وأعـــــمـــــال عـــنـــف راح 
أكــثــر مـــن ١١٧ شخصاً،  ضــحــيــتــهــا 
إلا أن أبواب معظم المتاجر ما زالت 
مــغــلــقــة، فــيــمــا تــتــحــسّــن الــعــمــلــيــات 
والأعــــــــمــــــــال فــــــي مـــــيـــــنـــــاءي دربــــــــان 
وريــــتــــشــــاردز بـــــاي. وســـعـــت بعض 
الــشــركــات لاستئناف أعمالها بعد 

حوادث نهب وإحراق. 
وانــدلــعــت الــفــوضــى فــي أنحاء 
البلاد عقب سجن الرئيس السابق 
جاكوب زوما قبل أسبوع. وتحولت 
الاحتجاجات إلى أعمال نهب وحرق 

وعنف بلا رادع.
 وأشــار رئيس جنوب أفريقيا 
سيريل رامافوسا، الجمعة، بأصابع 
الاتــهــام إلــى أشــخــاص بأنهم كانوا 
وراء أعمال العنف الدامية التي هزت 
البلد منذ أســبــوع، واصفاً الأعمال 
«المدبرة»، في وقت قالت السلطات  بـ
إنـــهـــا حــــــددت ١٢ شــخــصــاً يــشــتــبــه 
بوقوفهم وراء اندلاع هذه الحوادث. 
وأعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى لـــســـان 
وزيـــرة شــؤون الرئاسة كومبودزو 
نــتــشــافــيــنــي «تـــوقـــيـــف أحـــــد هــــؤلاء 
الأشـــخـــاص وتــشــديــد المــراقــبــة على 
١١ آخرين». وقال الرئيس رامافوسا 
لــــدى وصـــولـــه إلــــى إقــلــيــم كـــوازولـــو 
نــــاتــــال، بــــــؤرة الاضــــطــــرابــــات، كــمــا 

نقلت عنه عــدة وكـــالات أنــبــاء: «من 
الــواضــح للغاية أن كــل تــلــك وقــائــع 
الاضـــطـــرابـــات وأعـــمـــال الــنــهــب هي 
نتيجة لتحريض. هناك أشخاص 
خططوا لها ونــســقــوهــا». وأضــاف 
رامــــافــــوســــا أنـــــه تــــم الـــتـــعـــرف عــلــى 
بعض الأشخاص وجارٍ ملاحقتهم. 
وقال: «لن نسمح بالفوضى والأذى 
أن يسودا بلادنا. نعم كان يمكن أن 
نفعل مــا هــو أفــضــل مــن ذلـــك ولكن 
المــوقــف داهــمــنــا». وانــدلــعــت أعــمــال 
الشغب في أجزاء من البلاد إثر سجن 

زوما الأسبوع الماضي لعدم مثوله 
أمـــــام جـــهـــات الــتــحــقــيــق فـــي قضية 
فــســاد. وســرعــان مــا تــحــول الشغب 
إلى نهب ودمار مدفوعين بالغضب 
الواسع من الفقر وانعدام المساواة 
بــعــد قــرابــة ثــلاثــة عــقــود مــن نهاية 
الــبــيــضــاء. وتسببت  حــكــم الأقــلــيــة 
الاحــتــجــاجــات وأعـــمـــال الــعــنــف في 
غلق الطرق السريعة الرئيسية في 
الــبــلاد، ودمــرت الشركات والأعمال 
وأسفرت عن وفاة ١١٧ شخصاً على 
الأقـــــل. ووصـــــل رامـــافـــوســـا مــحــاطــاً 

بثلاث مدرعات عسكرية، إلى مركز 
تـــســـوق فـــي مــديــنــة ديــــربــــان، أمــس 
الــعــنــف ووصــفــه  (الــجــمــعــة)، وأدان 
بالهجوم على الديمقراطية. وقالت 
الــحــكــومــة إن عـــدد الــقــتــلــى قــفــز إلــى 
٩١ في كوازولو ناتال مسقط رأس 
زومــا التي يحظى فيها بأكبر قدر 
من التأييد، فيما استقر العدد عند 
٢٦ فــــي جـــاوتـــنـــج الـــتـــي تـــقـــع فــيــهــا 
جــوهــانــســبــرغ، مــا يــجــعــل إجــمــالــي 
الــقــتــلــى ١١٧ حــتــى الآن. وتــتــنــامــى 
المــخــاوف مــن نقص الإمــــدادات بعد 

أيام من الاحتجاجات. 
وكــــــان أحـــــد مـــعـــوقـــات الإمــــــداد 
الرئيسية إغــلاق العديد من الطرق 
الــرئــيــســيــة فــــي الــــبــــلاد، مـــمـــا عــطــل 
توصيل الطعام والــوقــود. وأبلغت 
المــــخــــابــــز عـــــن وجــــــــود مـــشـــكـــلـــة فــي 
الحصول على الدقيق. وأدى إغلاق 
مــصــفــاة الــنــفــط فــي مــديــنــة ديــربــان 
إلى ظهور طوابير طويلة أمام عدد 
قليل من محطات الوقود بالمدينة. 
وحــــــــذرت الـــحـــكـــومـــة مــــن الإصــــابــــة 
بــــالــــذعــــر والإقــــــبــــــال عـــلـــى تــكــديــس 
الـــســـلـــع، وأصـــــــــدرت حــــظــــراً مــؤقــتــاً 
على شراء البنزين في عبوات. كما 
أثـــــار نــقــص الأدويـــــــة قــلــق الــســكــان 
فــي مقاطعة كــوازولــو - نــاتــال التي 
تضررت بشدة، بعد تعرض العديد 
من الصيدليات والعيادات الطبية 
للنهب والتخريب. وتضم المقاطعة 

مدينة ديربان الساحلية. 
واســــتــــدعــــى الـــجـــيـــش جــمــيــع 
جنود الاحتياط لدعمه ومساندة 
الشرطة التي تواجه صعوبات في 
احــتــواء الاضــطــرابــات، وتضاعف 
عدد الجنود الجاري نشرهم إلى 
عشرة آلاف منذ يوم الأربعاء. لكن 
الاضطرابات مستمرة في عدد من 
البؤر، وتحدثت قناة (إي. إن.سي. 
إيـــــه) عـــن إحــــــراق مــجــمــع تــجــاري 
الليل فــي بلدة إسيبينجو  خــلال 
إلــــــــى الـــــجـــــنـــــوب مــــــن دربــــــــــــان فــي 

كوازولو ناتال.

الدبابات تقف أمام مراكز التسوق في دربان واستدعى الجيش جنود الاحتياط
 لدعمه ومساندة الشرطة التي تواجه صعوبات في احتواء الاضطرابات (أ.ف.ب)

ترمب يرد على رئيس الأركان وينفي نيته القيام بانقلاب
واشنطن: إيلي يوسف

في رد لافت على اتهامه بأنه 
حاول استخدام الجيش الأميركي 
لـــلـــقـــيـــام بـــانـــقـــلاب بـــعـــد خـــســـارتـــه 
انتخابات الرئاسة، نفى الرئيس 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب فـــي بــيــان 
مــطــول، أن يــكــون قــد فكر فــي ذلــك. 
لكنه أضـــاف أنـــه لــو حـــاول تنفيذ 
انقلاب، فلن يكون ذلــك مع رئيس 
هيئة الأركـــان الأميركية المشتركة 
الــجــنــرال مـــارك مــيــلــي. ورد ترمب 
على مــا تــم الكشف عنه فــي كتاب 
جديد يشرح بالتفصيل مخاوف 
الجنرال مارك ميلي من أن الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، فــكــر فـــي الــقــيــام 
بانقلاب خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة 
له في منصبه. وقال ترمب إنه «لا 
ينخرط في انقلابات» و «لم يهدد 
قط أو يتحدث عن أي انقلاب على 
حــكــومــتــنــا». وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
قـــال تــرمــب إنـــه «إذا كــنــت ســأقــوم 

بـــانـــقـــلاب، فــأحــد آخــــر الأشــخــاص 
الذين أرغب في القيام معهم بذلك 

هو ميلي».
إشـــــــارة تـــرمـــب إلـــــى الانـــقـــلاب 
اعتبرت ملاحظة لافتة، والبعض 
رآها تأكيداً غير مباشر لاحتمال أن 
يكون قد ناقش بالفعل هذا الأمر، 
عــلــى الأقـــل مــع دائــــرة مــصــغــرة من 
مــســاعــديــه، فــي وقـــت كــانــت أجـــواء 
العاصمة واشنطن تعيش توتراً 
غير مسبوق خلال أحداث الشغب 
الــتــي جـــرت فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول 

وبعدها.
كانت وسائل إعلام أميركية قد 
كشفت عــن أجـــزاء مــن كتاب جديد 
بــــعــــنــــوان: «أنـــــــا وحـــــــدي يــمــكــنــنــي 
إصلاحه: السنة الأخيرة الكارثية 
أعــــده مجموعة  تـــرمـــب»،  لــدونــالــد 
مــن مــراســلــي «واشــنــطــن بــوســت». 
ويــقــول الــكــتــاب إن الــجــنــرال ميلي 
عبر مراراً وتكراراً عن مخاوفه من 
أن يقوم ترمب باستغلال الأحداث 

الــتــي جــــرت فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول 
لــتــنــفــيــذ مـــخـــطـــط شـــبـــيـــه بـــمـــا قـــام 
بــه أدولـــف هتلر فــي أثــنــاء صعود 
ألمـــانـــيـــا الـــنـــازيـــة، ســـائـــلاً المــقــربــين 
منه عمّا إذا كان الانقلاب وشيكاً. 
وســـخـــر تـــرمـــب فــــي بـــيـــانـــه مــــن رد 
فــعــل مــيــلــي، قــائــلاً إن ذلـــك ســاعــده 
على إدراك أن مستشاره العسكري 
الأعــلــى «بالتأكيد ليس مــن النوع 
الذي سأتحدث معه عن الانقلاب». 
وعبّر ميلي عن استيائه عندما كان 
يستمع إلى شكاوى ترمب الكاذبة 
بشأن تــزويــر الانــتــخــابــات، مقارناً 
ما جرى في الكابيتول بهجوم عام 
١٩٣٣ على مبنى البرلمان الألماني 
الـــــــذي اســـتـــخـــدمـــه هـــتـــلـــر كـــذريـــعـــة 
لتأسيس ديكتاتورية نازية. ووفقاً 
للكتاب، قال ميلي لمساعديه: «إنها 
الــرايــخــســتــاغ». ولـــم يصدر  لحظة 
أي تــعــلــيــق عــــن مــيــلــي أو أيٍّ مــن 
المـــتـــحـــدثـــين بـــاســـمـــه عـــلـــى مــــا ورد 
فــي الــكــتــاب، الــــذي اســتــنــد -حسب 

إلــى مقابلات مــع أكثر من  معدّيه- 
١٤٠ شــخــصــاً، بــمــا فـــي ذلــــك كــبــار 
تــرمــب وأصـــدقـــاء  مــســؤولــي إدارة 
ومستشارين رفــضــوا الكشف عن 
هـــويـــاتـــهـــم. وتـــعـــهـــد مـــيـــلـــي، الــــذي 
تــعــرض لانـــتـــقـــادات واســـعـــة الــعــام 
إلــى جانب ترمب  الماضي لظهوره 
في ساحة «لافاييت» في العاصمة 
واشنطن، بعد إخــلاء المتظاهرين 
ــه عــبــر عن 

ّ
قــســراً مـــن المــنــطــقــة. لــكــن

قلقه بشكل متزايد في الأيــام التي 
أعقبت انتخابات نوفمبر (تشرين 
الثاني)، حيث أشار مرات عدة إلى 
«بـــدايـــة فــاشــيــة الــقــرن الــعــشــريــن». 
وبــعــد حــضــوره إحــاطــة أمــنــيــة في 
١٠ نوفمبر الماضي حول «المسيرة 
المليونية لجعل أميركا عظيمة مرة 
أخرى»، وهو التجمع المؤيد لترمب 
احــتــجــاجــاً عــلــى الانــتــخــابــات، قــال 
ميلي إنه يخشى من ظهور نموذج 
«القمصان البنية  أميركي مشابه لـ
في الشوارع»، في إشارة إلى القوات 

شبه العسكرية التي كانت تحمي 
الــنــازيــة، والــتــي مكّنت  التجمعات 

صعود هتلر.
أنــه في وقت  ويضيف الكتاب 
مـــتـــأخـــر مــــن ذلــــــك المـــــســـــاء، اتــصــل 
صــديــق قــديــم بميلي للتعبير عن 
مخاوفه من أن المقربين من ترمب 
كانوا يحاولون «قلب الحكومة». 
وقــــال لـــه: «أنــــت واحــــد مــن الــرجــال 
الــذيــن يقفون بيننا وبين  الــقــلائــل 
بـــعـــض الأشـــــيـــــاء الـــســـيـــئـــة حـــقـــاً». 
 ميلي على الاتصال 

ّ
وهو ما حض

الــقــومــي السابق  بمستشار الأمـــن 
هربرت ماكماستر، ليسأله عمّا إذا 
كان الانقلاب وشيكاً بالفعل. وسأله 
ميلي: «ما الذي أنا أتعامل معه؟» 
ويضيف الكتاب أن تلك المحادثات 
وضـــعـــت مــيــلــي فــــي حـــالـــة تـــأهـــب، 
وبــدأ التخطيط بشكل غير رسمي 
مع قــادة عسكريين آخرين، لوضع 
استراتيجيات لكيفية منع أوامــر 
ترمب باستخدام الجيش بطريقة 

عــدّوهــا خــطــيــرة أو غــيــر قانونية. 
واعــتــقــد مــيــلــي أن الاســتــيــلاء على 
السلطة يحتاج إلى السيطرة على 
مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة 
المخابرات المركزية ووزارة الدفاع، 
حيث كان ترمب قد نصّب بالفعل 
حلفاء أقوياء. وقال: «قد يحاولون، 
لكنهم لن ينجحوا». وفي الأسابيع 
الـــتـــي تــلــت ذلـــــك، لــعــب مــيــلــي دوراً 
أســاســيــاً لطمأنة عـــدد مــن أعــضــاء 
الـــكـــونـــغـــرس ومــــســــؤولــــي الإدارة 
المــعــنــيــين الــذيــن شـــاركـــوه مخاوفه 
بـــشـــأن مـــحـــاولـــة تـــرمـــب اســتــخــدام 
الجيش للبقاء في منصبه. ووفقاً 
للكتاب، قال ميلي لهم: «كل شيء 
سيكون على ما يرام. سيكون لدينا 
انــتــقــال ســلــمــي لــلــســلــطــة. سنهبط 
بهذه الطائرة بسلام. هذه أميركا. 
إنـــهـــا قـــويـــة. المـــؤســـســـات تــنــحــنــي، 

لكنها لن تنكسر».
يقول الكتاب إنه في ديسمبر 
انـــتـــشـــار  (كــــــانــــــون الأول)، ومـــــــع 

شائعات بأن الرئيس كان يستعد 
لإقــــالــــة مــــديــــرة وكــــالــــة المـــخـــابـــرات 
المــــركــــزيــــة آنــــــــذاك جـــيـــنـــا هـــاســـبـــل، 
وتــعــيــين كـــاش بــاتــل بــديــلاً عنها، 
ســــعــــى مـــيـــلـــي لــــلــــتــــدخــــل. وخـــــلال 
المـــبـــاراة الــســنــويــة لــكــرة الــقــدم بين 
الجيش والبحرية، التي حضرها 
ترمب وآخرون، واجه ميلي رئيس 
أركان البيت الأبيض مارك ميدوز 
وسأله: «ما الذي يجري هنا... ماذا 

تفعلون يا شباب؟».
لــكــن عــنــدمــا رد مـــيـــدوز عليه 
ره 

ّ
قائلاً: «لا تقلق بشأن ذلك»، حذ

مــيــلــي قــــائــــلاً: «فـــقـــط كــــن حــــــذراً». 
أنــه بعد أحــداث  الــكــتــاب  ويضيف 
٦ يناير (كــانــون الثاني)، اتصلت 
رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي 
بــيــلــوســي بــمــيــلــي لــطــلــب ضــمــانــة 
بأن ترمب لن يكون قادراً على شن 
ضربة نووية وبدء الحرب. وقالت 
بيلوسي عــن تــرمــب: «هـــذا الرجل 
مــجــنــون... إنـــه خــطــيــر»... وسعى 

ميلي لطمأنتها، قائلاً: «سيدتي، 
لــــديــــنــــا ضــــوابــــط  لــــــك أن  أضـــــمـــــن 

وتوازنات في النظام».
وبعد أقل من أسبوع، وبينما 
خطط قادة الجيش وإنفاذ القانون 
لــتــنــصــيــب الـــرئـــيـــس بـــــايـــــدن، قـــال 
ميلي إنه مصمم على تجنب تكرار 
الــحــصــار عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول. 
وقــــال لــهــم: «كـــل شــخــص فـــي هــذه 
الـــغـــرفـــة، ســــــواء كـــنـــت شـــرطـــيـــاً أو 
جـــنـــديـــاً، ســنــوقــف هـــــؤلاء الـــرجـــال 
للتأكد من أن لدينا انتقالاً سلمياً 
لــــلــــســــلــــطــــة... ســـنـــضـــع حـــلـــقـــة مــن 
الفولاذ حول هذه المدينة ولن يدخل 
بـــايـــدن  الــــنــــازيــــون». وخــــــلال أداء 
يــنــايــر، جلس  يمين القسم فــي ٢٠ 
ميلي خلف الرئيس السابق باراك 
أوبــامــا والــســيــدة الأولــــى السابقة 
ميشيل أوبــامــا، اللذين ســألاه عن 
شـــعـــوره، فـــأجـــاب مــيــلــي: «لا أحــد 
الــيــوم...  ي 

ّ
لديه ابتسامة أكبر من

لا يمكنك رؤيتها تحت الكمامة».

الأمم المتحدة تدين استخدام القوة
 بحق المحتجين في كوبا

واشنطن - جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــربــت مــفــوضــة الأمــــم المــتــحــدة لحقوق 
الإنسان ميشيل باشليه أمس (الجمعة)، عن 
قلقها إزاء الاستخدام المفترض للقوة المفرطة 
خـــــلال مـــظـــاهـــرات غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي كـــوبـــا، 
وطــالــبــت بــالإفــراج الــفــوري عــن جميع الذين 
أوقــفــوا لمجرد مشاركتهم فــي الاحتجاجات. 
واهــتــز نــظــام الــحــزب الــواحــد فــي كــوبــا، الــذي 
يحكم البلاد منذ ستة عقود، بسبب المظاهرات 
المناهضة للحكومة التي انطلقت في جميع 
أنحاء البلاد وتعامل معها بموجة من القمع 
أدت إلى اعتقال المئات ومقتل شخص واحد 
على الأقــل. وبعدما نــزل الشعب الكوبي إلى 
الشوارع يوم الأحد في كثير من المدن مرددين 
الحكومة  اتهمت  الديكتاتورية»،  «فلتسقط 
الــولايــات المتحدة بالتخطيط  الكوبية مـــراراً 
لــلانــتــفــاضــة وتــمــويــلــهــا. وأعــلــنــت الــحــكــومــة 
الكوبية الأربعاء، عن دفعة أولى من الإجراءات 
لتهدئة السكان من خلال تسهيل دخول الأغذية 
والأدويـــــة إلـــى الــجــزيــرة. لــكــن رفـــض الرئيس 
الأميركي جو بايدن رفع القيود التي فرضتها 
الإدارة السابقة على التحويلات المالية إلى 
كــوبــا مـــا لـــم يــكــن هــنــاك ضــمــانــات بــأنــهــا لن 
تذهب إلى الحكومة، متراجعاً عن وعد قطعه 
خــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. وقـــالـــت بــاشــلــيــه 
في بيان: «أدعــو الحكومة إلى تلبية مطالب 
المتظاهرين من خلال الحوار واحترام وحماية 
حق الأفراد في التظاهر السلمي وحرية الرأي 
والتعبير». وقالت باشليه: «أشعر بقلق كبير 
إزاء الاستخدام المفترض للقوة المفرطة ضد 
المتظاهرين في كوبا وتوقيف عدد كبير من 
الأشــخــاص، بينهم صــحــافــيــون». وأضــافــت: 
«من المقلق أن بين هؤلاء أشخاصاً اعتقلوا في 
السر وآخرين لا يعرف مكان وجودهم. ويجب 
إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين أوقفوا 
بسبب مــمــارســتــهــم حــقــهــم». وكــــررت رئيسة 
تشيلي الــســابــقــة «دعــوتــهــا لــرفــع الــعــقــوبــات 
الأميركية الأحادية، نظراً إلى آثارها السلبية 
على حقوق الإنسان بما في ذلك حق الطبابة». 
ونسبت هافانا الخاضغة لعقوبات أميركية 
منذ ١٩٦٢، التظاهرات لواشنطن التي تواصل 
«ســيــاســة الــخــنــاق الاقــتــصــادي لإثــــارة بلبلة 

اجتماعية».
وكــانــت إدارة دونــالــد تــرمــب قــد فرضت 
عقوبات على كثير من الكيانات المالية الكوبية 
العام الماضي، بما في ذلك «فينسيمكس»، التي 

تتعامل مع التحويلات المالية إلى الجزيرة، 
بــســبــب صــلاتــهــا بــالــجــيــش الـــكـــوبـــي. وأدت 
العقوبات المفروضة على «فينسيمكس» إلى 
تعليق شركة «ويسترن يونيون» لخدماتها 
إلـــــى كــــوبــــا، مــــا تـــــرك كـــثـــيـــراً مــــن الأمــيــركــيــين 
الكوبيين بلا سبل قانونية لإرسال أموال إلى 

عائلاتهم في الجزيرة وسط الجائحة.
وقــــــــــــال بـــــــايـــــــدن فـــــــي الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
للصحافيين: «كوبا، للأسف، دولة فاشلة... 
وتقمع مواطنيها»، وأضاف: «هناك عدد من 
الأشــيــاء الــتــي يمكن أن نفكر فــي الــقــيــام بها 
لمــســاعــدة الــشــعــب الــكــوبــي، لــكــن ذلـــك يتطلب 
بـــأن الحكومة  ظــروفــاً مختلفة أو ضــمــانــات 
لــن تستغل تلك المــســاعــدات». وأضـــاف خلال 
مؤتمر صــحــافــي: «ســأكــون مستعداً للتبرّع 
نت من 

ّ
اللّقاحات إذا تيق بكميات كبيرة مــن 

أنّ مــنــظــمــة دولـــيـــة ســتــديــر هــــذه الــلّــقــاحــات 
ي 

ّ
وستفعل ذلك بطريقة تتيح للمواطنين تلق

اللّقاحات». وأعلن بايدن الخميس، أنّ  هــذه 
ق ممّا إذا كانت لديها 

ّ
الولايات المتّحدة تتحق

«القدرات التكنولوجية» اللازمة لإعــادة ربط 
ــال، الــخــدمــة التي 

ّ
الــكــوبــيــين بــالإنــتــرنــت الــنــق

ــطــعــت عـــن ســـكّـــان الـــجـــزيـــرة الــشــيــوعــيــة إثــر 
ُ
ق

انــــدلاع مــظــاهــرات احتجاجية غــيــر مسبوقة 
فــيــهــا. ولـــكـــن الـــوضـــع المــضــطــرب فـــي الـــدولـــة 
الجزيرة جعل الإدارة الأميركية تلتفت أكثر 
للأحداث هناك وفي ميامي، حيث دعت جالية 
كوبية أميركية كبيرة الرئيس بايدن إلى دعم 
الانـــتـــفـــاضـــة. وأصــــــدر بـــايـــدن تــصــريــحــاً يــوم 
الاثنين، يصف المظاهرات بأنها «نداء واضح 
للحرية والــغــوث». وفــي حين دعــا مسؤولون 
أميركيون الحكومة الكوبية إلى وقف العنف 
ضــد المــتــظــاهــريــن، فـــإن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة 
اتــخــذت خــطــوات للحيلولة دون أزمـــة هجرة 
أخرى. وفي مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، لمح 
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إلى 
الــولايــات المتحدة تجازف بحدوث هجرة  أن 
جــمــاعــيــة أخــــرى مـــن الــشــعــب الـــكـــوبـــي. وقـــال 
مسؤول بارز من البيت الأبيض للصحافيين 
الخميس: «لدينا خطط احتواء وفــي الواقع 
عــززنــا مــواقــعــنــا عــلــى طـــول مضيق فــلــوريــدا 
للتأكد من أننا مستعدون للتعامل مع أي نوع 
مــن الهجرة فــي هــذا الــشــأن»، مضيفاً: «بيان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــكــوبــي بــرونــو رودريــغــيــز، 
الــذي يهدد فيه بهجرة جماعية يعكس عدم 
الاهتمام بالكوبيين الذين يمكن أن يجازفوا 

بحياتهم للمجيء إلى الولايات المتحدة».

لا تقدم في قضايا التعامل مع روسيا والصين واللقاح

القمة الأميركية الألمانية تنتهي بـ «ابتسامة وحقيبة خلافات»
واشنطن: هبة القدسي

ودع الرئيس الأميركي جو بايدن 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل 
بابتسامة بعد قمة موسعة في المكتب 
البيضاوي. مؤتمرها الصحافي أظهر 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــلافـــات بـــين واشــنــطــن 
وبــــرلــــين فــــي قـــضـــايـــا ســـاخـــنـــة تــتــعــلــق 
بـــخـــط الـــطـــاقـــة الـــــروســـــي، وتـــهـــديـــدات 
الــــصــــين، والإنــــــفــــــاق الــــدفــــاعــــي لــحــلــف 
الناتو، والملكية الفكرية للقاحات، وما 
يــتــعــلــق بـــرفـــع حــظــر الــســفــر الأمــيــركــي 
عــلــى أوروبـــــا. وقـــد حـــرص المــســؤولــون 
فــي البيت الأبــيــض على التأكيد على 
تــأكــيــد  فـــي  أولـــويـــة الإدارة الأمــيــركــيــة 
دفء الــعــلاقــات عــبــر الأطــلــســي، إلا أن 
ميركل، التي تترك منصبها كرئيسة 
لــلــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة بــعــد الانــتــخــابــات 
الوطنية فــي سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
غـــادرت البيت الأبــيــض دون أن تظهر 
بــوادر استراتيجية واضحة لحل تلك 
الـــخـــلافـــات أو بـــــوارد إحـــــراز تـــقـــدم في 
حــلــحــلــة تــلــك الـــقـــضـــايـــا. وكـــــان بــايــدن 
واضــحــا خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي في 
إظــــهــــار وتــــكــــرار مـــخـــاوفـــه بـــشـــأن خــط 
الأنابيب الروسي نورد ستريم ٢ والذي 
أوشـــك عــلــى الانــتــهــاء بــالــكــامــل بتكلفة 
بــــايــــدن: «أنـــا  ١١ مــلــيــار دولار. وقـــــال 
والمستشارة ميركل متحدان تماما في 
قناعتنا بأنه يجب عدم السماح لروسيا 
بــــاســــتــــخــــدام الــــطــــاقــــة كــــســــلاح لإكــــــراه 
جيرانها أو تهديدهم». وأضاف «يمكن 
لــلأصــدقــاء الاخــتــلاف»، مشيرا إلــى أن 
المـــشـــروع كـــان قــد قـــارب عــلــى الاكــتــمــال 
حينما تــولــى منصبه، مما دفــعــه إلى 
إصدار قرار بالتنازل عن العقوبات ضد 
الشركة التي تنفذ خط الأنابيب. وهي 
أثـــارت غضبا كبيرا في  الخطوة التي 
الكونغرس. من جانبها، سعت ميركل 
إلـــى الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة الاخــتــلافــات، 
والتأكيد على أن خط الأنابيب الروسي 
كان إضافة ضرورية لخطوط الأنابيب 
الأوكـــرانـــيـــة، ولــيــس المــقــصــود أن يحل 
محلها. وقــالــت: «فكرتنا هــي أن تظل 
أوكــرانــيــا دولــة عبور للغاز الطبيعي، 
وأن أوكــرانــيــا مثل أي دولـــة أخـــرى في 
العالم لها الحق في السيادة الإقليمية». 

وأضافت أن ألمانيا مستعدة للرد على 
مــوســكــو «إذا حـــدث عـــدم احــتــرام لحق 
أوكرانيا الذي تتمتع به كدولة عبور». 
كما أكدت أنهما توصلا إلى تقييمات 
مختلفة حـــول المــشــروع لكنهما اتفقا 
على أن تظل أوكرانيا دولة عبور للغاز 
الطبيعي، ولها حق السيادة الإقليمية.
ولـــم يتضح مـــدى الــضــغــوط التي 
بــايــدن فرضها على المستشارة  حــاول 
الألمــانــيــة فيما يتعلق ببكين. وتتمتع 
ألمـــانـــيـــا بـــعـــلاقـــات تـــجـــاريـــة قــــويــــة مــع 
الصين، لكنها تنتقد سجلها في مجال 
حقوق الإنسان. وبدا واضحا أن ميركل 
حريصة على تجنب أي وضع قد تضطر 
فيه ألمانيا، أو الاتــحــاد الأوروبـــي، إلى 
اختيار جانب طرف مقابل طرف آخر، 
بخصوص الصين والولايات المتحدة. 
وأصــرت ميركل على ضــرورة التعاون 
مــع الــصــين فــي الــقــضــايــا الــعــالمــيــة مثل 
تغير المناخ ووباء فيروس «كورونا»، 
حتى عندما كان الرئيس ترمب آنذاك 
يــتــهــم بــكــين بــأنــهــا بــــدأت الـــوبـــاء. ومــع 
ذلـــك، شـــددت ميركل فــي تصريحاتها 
للصحافيين على أنها تريد من ألمانيا 

والاتحاد الأوروبي تنسيق سياستهما 
تجاه الصين مع واشنطن، بما في ذلك 
الــعــمــال والــتــجــارة  قضايا مثل حــقــوق 
والأمــن السيبراني. وقالت: «أعتقد أن 
أسس تعاملنا مع الصين يجب أن تقوم 

على قيمنا المشتركة».
وأثارت ميركل مخاوف بشأن قيود 
الــســفــر الــخــاصــة بــوبــاء (كــوفــيــد - ١٩) 
التي تمنع معظم الأوروبيين من السفر 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقـــــال بــايــدن 
إنــه أحضر رئيس فريق العمل المعني 
بفيروس «كــورونــا» لمناقشة المشكلة، 
وإنه يتوقع أن يكون قادراً على تقديم 
إجابة أكثر تحديداً «في غضون الأيام 
المــقــبــلــة» حـــول مــوعــد تخفيف  السبعة 
إلــى اتفاق  القيود. ولــم يصل الطرفان 
اللقاحات. وقد  بـــراءات اخــتــراع  بشأن 
الــــدول  لــتــشــجــيــع  بـــايـــدن  ســعــت إدارة 
الأوروبـــيـــة للتنازل عــن حــقــوق الملكية 
الفكرية بموجب قواعد منظمة التجارة 
العالمية من منطلق أن هذا التنازل من 
شـــأنـــه أن يــســاعــد فـــي تــوســيــع إنــتــاج 
الفقيرة وفي  اللقاحات للدول  وتوزيع 
كــل أنــحــاء الــعــالــم. ولا يــبــدو أن بايدن 

نــجــح فـــي إقـــنـــاع مــيــركــل الــتــخــلــي عن 
معارضتها لتعليق بــراءات الاختراع. 
بــــــــراءات  تـــعـــلـــيـــق  وقـــــالـــــت مــــيــــركــــل إن 
الاختراع لن يكون فعالا وسوف يضر 

بجهود البحث والتطوير المستقبلية.
وجــــــــاءت الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــشــكــل 
أرضية مشتركة بين البلدين لتقتصر 
عــلــى اتــفــاق بــالــشــراكــة بــشــأن مكافحة 
التغير المناخي وتطوير تقنيات للطاقة 
المـــتـــجـــددة. ووصـــفـــت مــيــركــل الــشــراكــة 
المناخية بين الولايات المتحدة وألمانيا 
بأنها رســالــة مهمة للغاية وقــالــت إن 
الدول تريد البناء على تقنيات موجهة 

نحو المستقبل مثل الطاقة المتجددة.
ورغـــم كــل تلك القضايا الخلافية 
المــتــوتــرة الــتــي لـــم تــجــد طــريــقــا للحل، 
حــــــرص بـــــايـــــدن عـــلـــى تـــــوديـــــع مــيــركــل 
بــشــكــل مـــنـــاســـب، وقـــــال بــــايــــدن: «عــلــى 
الــشــخــصــي، يــجــب أن أخــبــرك  الصعيد 
أنـــنـــي ســأفــتــقــد رؤيــــتــــك فــــي قــمــمــنــا». 
الــبــيــت  الـــتـــي زارت  وأظــــهــــرت مـــيـــركـــل، 
الأبـــيـــض ١٩ مــــرة عــلــى مــــدى ســنــوات 
عــمــلــهــا كــمــســتــشــارة والـــتـــقـــت بــأربــعــة 
رؤساء، مرونة وعلاقات صداقة ومودة 

الــذي كــان لفترة طويلة لاعباً  ببايدن، 
أساسياً في السياسة الدولية، وأشارت 
إليه مراراً وتكراراً باسم «عزيزي جو». 
وعــنــدمــا طُــلــب مــنــهــا مــقــارنــة علاقتها 
مع بايدن بعلاقتها مع ترمب، التزمت 
ميركل بلباقة دبلوماسية، قائلة إنه من 
مصلحة أي مستشارة ألمانية «العمل 
مــــع كــــل رئــــيــــس أمــــيــــركــــي». وأضــــافــــت 
بابتسامة، «اليوم كان تبادلاً وحديثاً 

ودياً للغاية».
وقــــد أقـــــام الــبــيــت الأبـــيـــض مــأدبــة 
عشاء ترحيبا بميركل وزوجها، وشارك 
فــــي المـــــأدبـــــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــشــرعــين 
والمـــــســـــؤولـــــين الإداريـــــــــــــــين، الـــحـــالـــيـــين 
والسابقين. ضمت قائمة الضيوف وزير 
الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار 
الأمن القومي جيك سوليفان، بالإضافة 
إلى اثنين من وزراء الخارجية السابقين 
هما هــيــلاري كلينتون وكــولــين بــاول. 
وشــارك أيضاً رئيسا مجلس الشيوخ 
ومـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، مــيــتــش مــاكــونــيــل 
وكـــيـــفـــن مــــكــــارثــــي، إلــــــى جــــانــــب كـــبـــار 
المسؤولين الأميركيين والألمان الآخرين.
في وقــت سابق صباح الخميس، 
اســــتــــضــــاف نــــائــــبــــة الــــرئــــيــــس كــــامــــالا 
هـــاريـــس المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة مــيــركــل 
لتناول الإفــطــار فــي مقر إقامتها على 
الــــبــــحــــري الأمــــيــــركــــي،  المـــــرصـــــد  أرض 
وأثـــنـــت عــلــى «مــســيــرتــهــا المــهــنــيــة غير 
الــــعــــاديــــة». وأشـــــــارت مــيــركــل بـــدورهـــا 
إلــى الطبيعة التاريخية لمنصب نائب 
الرئيس هــاريــس. كما حصلت ميركل 
عــلــى الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة مـــن جامعة 
جونز هوبكنز، وألقت خطابا في كلية 

الدراسات الدولية المتقدمة بالجامعة.
ويــتــســاءل المـــســـؤولـــون والــخــبــراء 
فـــــي واشــــنــــطــــن عـــــن المـــــســـــار الــــــــذي قــد 
تسلكه ألمانيا بعد انتخابات سبتمبر. 
ويتقدم الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
الرأي،  بزعامة ميركل في استطلاعات 
لـــكـــن حــــــزب الـــخـــضـــر الـــبـــيـــئـــي وحــــزب 
الديمقراطيين الاشــتــراكــيــين مــن يسار 
قــيــادة  الــوســط يتنافسون أيــضــاً عــلــى 
حــكــومــة مستقبلية. وبــيــنــمــا تختلف 
الأطراف الثلاثة في العديد من مجالات 
الـــســـيـــاســـة، فــإنــهــم جــمــيــعــاً مــلــتــزمــون 

بعلاقة قوية عبر المحيط الأطلسي.

رغم خلافاتهما حرص بايدن على توديع ميركل بشكل مناسب 
: على الصعيد الشخصي  يجب أن أخبرك أنني سأفتقد رؤيتك في قممنا (رويترز) 

ً
قائلا



قـــد تــخــتــلــف - طــبــعــاً - عـــن بــرامــج 
أحـــزاب أخـــرى مــن المــكــوّن نفسه... 
وقد تتطابق مع أحزاب أخرى من 
مكوّنات أخرى. ويحمي هذا الحال 
اتــفــاقــات وتــوافــقــات مــكــتــوبــة مــرة 
و«جنتلمان» مــرة أخـــرى... لكنها 

تقوم على التواطؤ في كل المرات.
لـــــذا فــــإنــــه حـــتـــى حــــين قـــدّمـــت 
أكــثــر من  رئــاســة الجمهورية قبل 
شهر إلى البرلمان «مشروع قانون 
اســتــرداد أمــوال العراق المنهوبة»، 
لم تتوفر حتى الآن مؤشرات على 
إمـــكـــانـــيـــة تـــشـــريـــع هـــــذا الـــقـــانـــون. 
فطبقاً لمــشــروع الــقــانــون هـــذا، فإن 
الأرقــــــام الــتــي يــتــضــمّــنــهــا صــادمــة 
على صعيد حجم ما جرى سرقته 
وتــحــويــلــه إلـــى خــــارج الـــعـــراق. إذ 
يبلغ المبلغ المنهوب، طبقاً للرئاسة 
الــعــراقــيــة، نــحــو ١٥٠ مــلــيــار دولار 
أمــيــركــي. ويُـــذكـــر أن دخـــل الــعــراق 
المالي الصافي من مبيعات النفط 
وأمـــوال من مصادر أخــرى - منها 
منح دولية منذ عام ٢٠٠٤ عند بدء 
سريان تصدير النفط والحصول 
عـــلـــى الأمـــــــــــوال - يـــبـــلـــغ أكــــثــــر مــن 
تريليون دولار (أي نحو ألف مليار 

دولار أميركي).
ولكن نتيجة الفساد السياسي 
والــفــســاد المـــالـــي، واتـــبـــاع سياسة 
الــتــوظــيــف «الــتــنــفــيــعــي» لأغـــراض 
انتخابية، كــل أربـــع ســنــوات، فإن 
أعــــــــداد المـــوظـــفـــين تـــضـــاعـــفـــت إلـــى 
نـــحـــو ٦ مـــلايـــين ونـــصـــف مــلــيــون 
مـــــوظـــــف ومــــتــــقــــاعــــد ومــــتــــعــــاقــــد. 
وهــــؤلاء يــتــقــاضــون شــهــريــاً الــيــوم 
نـــحـــو ٥ مـــلـــيـــارات دولار رواتــــــب، 
وهــو مــا يشكّل نحو ٧٠ فــي المائة 

من الميزانية العامة للدولة.

الكهرباء والصحة

بالنسبة للحرائق، فإنها في 
كــل مــوســم تــأخــذ ســيــاقــاً مختلفاً. 

الــعــام كــانــت الحصة الكبيرة  هــذا 
فـــي هــــذه الـــحـــرائـــق لأهــــم قــطــاعــين 
لهما صلة مباشرة بحياة المواطن 
العراقي اليومية، وهما الكهرباء 
والــــصــــحــــة. والـــســـبـــب هــــو كــيــفــيــة 
إلــصــاق الفشل فــي الحكومة التي 
شــكّــلــهــا مــصــطــفــى الــكــاظــمــي قبل 
سنة، مع العلم أن الفشل والإخفاق 
يـــمـــتـــدان إلــــى ١٨ ســـنـــة، هـــي عمر 
الــتــغــيــيــر الــــذي جــــاءت بـــه الطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــالــــيــــة. وبــــمــــا أن 
الكاظمي حــاول أن يعمل، بل وأن 
يفكّك منظومات الفشل والفساد، 
أمـــام الخصوم  الــحــل الوحيد  كــان 
إفــــشــــالــــه بـــكـــل الــــــطــــــرق، حـــتـــى لــو 
إلـــى تــخــريــب منظومات  أدى ذلـــك 
أســــاســــيــــة تـــتـــوقـــف عــلــيــهــا حــيــاة 
الــنــاس، مــثــل الــكــهــربــاء والــصــحــة. 
ومــــا يــســتــحــق الإشــــــــارة، هـــنـــا، أن 
الكاظمي كــان شكّل بالفعل لجنة 
لمحاربة الفساد تمكنت مــن إلقاء 
القبض على عدد كبير من المتهمين 
بقضايا فساد كبرى، وهو أمر لم 

يحصل من قبل.
كـــــانـــــت حـــادثـــتـــا  هـــــــــذا، وإذا 
مستشفى ابن الخطيب في بغداد، 
خــلال أبريل (نيسان) الماضي، ثم 
حــادثــة مستشفى الإمـــام الحسين 
في مدينة الناصرية خلال يوليو 
(تــمــوز) الــحــالــي، تــجــسّــدان الفشل 
والــفــســاد مــعــاً، فـــإن إســقــاط أبـــراج 
الــطــاقــة الكهربائية عكست جنية 
ســـيـــاســـيـــة تـــــهـــــدف إلـــــــى تــحــمــيــل 
الكاظمي مسؤولية انقطاع التيار 
الكهربائي بوصفه رئيساً للوزراء، 
مــن دون الــنــظــر إلـــى تــراكــم الفشل 
والإخفاق الذي جعل العراق ينفق 
منذ عام ٢٠٠٣ حتى اليوم أكثر من 
٤٠ مليار دولار على قطاع الكهرباء 

فقط.
ظاهر الحادثتين في المشفيين 
انفجار أسطوانات غاز لم تتمكن 
دوائــر الصحة والــدفــاع المدني من 
إحكام الحماية عليهما. ولكن بعد 

حادثة ابن الخطيب، استقال وزير 
الــصــحــة، وعُـــــدّ ذلـــك إنـــجـــازاً؛ كــون 
«ثقافة الاستقالة» شبه معدومة 
في العراق. ثم إن استقالة الوزير 
ليست مِلكه ولا ملك رئيس الوزراء 
- وهو الرئيس التنفيذي للدولة - 
بل هي ملك الحزب أو الجهة التي 
رشحته. ومع ذلك، استقال الوزير، 
ولم تتمكن الجهة التي رشحته من 
الدفاع عنه، كي لا يحمّلها الناس 

المسؤولية.
وقبل أيـــام، حيث بــدأت حرب 
مــن نــوع آخــر على مستوى قطاع 
ــلــت بــإســقــاط أبـــراج 

ّ
الــكــهــربــاء تــمــث

الطاقة. وهنا أيضاً استقال وزير 
الـــكـــهـــربـــاء بـــعـــد مــطــالــبــة مــــن قــبــل 
زعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري»، مقتدى 
الـــــصـــــدر. وقــــبــــل رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الكاظمي الاستقالة، ولم يعترض 
التام للمنظومة  أحــد، لأن الإطفاء 
لــم يحصل منذ  الـــذي  الكهربائية 
٣٠ سنة أكبر مــن الاعــتــراض على 

استقالة وزير.

الكاظمي والقافلة

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، يـــقـــتـــرب 
الــــعــــراق بـــخـــوف مـــن الانــتــخــابــات 
التي تُعدّ مفصلية في حال جرت 

بنزاهة.
الـــحـــكـــومـــة تـــبـــحـــث عــــن أكــثــر 
الـــســـبـــل نـــجـــاعـــة لإنـــجـــاحـــهـــا، لــكــن 
الــــبــــاحــــثــــين عـــــن فـــشـــلـــهـــا، وربــــمــــا 
تــأجــيــلــهــا، كــثــر. مـــع ذلــــك، ووســـط 
مخاوف ومخاطر غير محسوبة، 
يتأهب العراقيون لتلك الانتخابات 
المقررة في ١٠ أكتوبر المقبل. ومع 
أن الزمن المتبقي هو ثلاثة شهور 
فــــقــــط، ثـــــم مـــــع أن الــــطــــريــــق لــيــس 

طويلاً، فهو محفوف بالمخاطر.
هـــــــــــــــذه المـــــــــخـــــــــاطـــــــــر كـــــثـــــيـــــرة 
ومقدماتها كانت واضحة، ســواءً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــحــــرائــــق بــســبــب 

الإهــمــال أو بفعل فاعل - إن كانت 
لأبراج الطاقة أو لوزارة الصحة أو 
مستشفياتها في بغداد والناصرية 
بـــــدأت تكبر  الـــتـــي  الـــخـــلافـــات  - أو 
بين الكاظمي وخصومه. والواقع 
أن إحــــدى بـــوابـــات تــلــك الــخــلافــات 
مـــوضـــوع الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 
يــــروم الكاظمي  مــع واشــنــطــن؛ إذ 
ـــه إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الـــتـــوجُّ
فــــي نـــهـــايـــة هـــــذا الـــشـــهـــر مــــن أجـــل 
الاجــــتــــمــــاع بـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جــــــو بــــــايــــــدن، لـــبـــحـــث «جــــــدولــــــة» 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الــعــراق. 
ومــــع أن الــكــاظــمــي لــيــس مــرشــحــاً 
للانتخابات، لا ينطبق عليه المثل 
أمـــين».  الــقــائــل: «المــفــلــس بالقافلة 
رغم كونه أعلن عزوفه عن الترشح، 
والجميع يعرف ذلك، فإن خصومه 
يعرفون جيداً أن الانتخابات - في 
قت نسبة نجاح 

َّ
عُــقِــدت وحق حــال 

جيدة - فهذا سيعني أن الكاظمي 
نجح في إجرائها وهو ما يجعله 
منافساً قوياً على ولاية ثانية. وفي 
مقابل ذلك، يمكن أن يربك المشهد 
السياسي بحيث تتغير الخريطة 
السياسية باتجاه تغيير الأحجام 
باتجاه لا يرضي كثيراً من الأطراف 

السياسية.
أضف إلى ذلك، أنه رغم الأيام 
الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي عـــاشـــهـــا الــــعــــراق 
حــين اندلعت مــا بــدت أنها «حــرب 
مــفــتــوحــة» بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــفــصــائــل المــســلــحــة الــقــريــبــة من 
إيران، إثر الضربة التي تلقتها تلك 
الفصائل على الحدود العراقية - 
السورية، فإن الكاظمي بدأ يحزم 
حقائبه للسفر إلى واشنطن، ولكن 
طبقاً لجدول أولويات مختلف بين 
بغداد وواشنطن. فرئيس الوزراء 
الــــعــــراقــــي يـــريـــد إكــــمــــال مـــوضـــوع 
جدولة الانسحاب الأميركي على 
أساس الحوار الاستراتيجي الذي 
إبــــــان حـــكـــم إدارة دونـــالـــد  أطـــلـــقـــه 
ترمب. بينما الرئيس الأميركي جو 

بــايــدن لديه أولــويــاتــه فــي أسلوب 
الــردع قبل بحث الانسحاب. وفي 
حــــين يـــرتـــكـــز مـــوقـــف بــــايــــدن عــلــى 
شــبــه إجــمــاع داخــلــي أمــيــركــي بين 
الديمقراطيين والجمهوريين، على 
صعيد كيفية التعامل مع الفصائل 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران فـــي الــــعــــراق، فــإن 
مــوقــف الــكــاظــمــي - الـــذي كـــان قبل 
توجيه الضربة أكثر مرونة - يبدو 
الآن في وضع مختلف لا يخلو من 
صعوبات حقيقية. ذلك أن القوى 
السياسية الشيعية، وفق مصادر 
مطلعة على فحوى الاجتماع الذي 
عــقــده الكاظمي مــع زعــيــم تحالف 
«الفتح» هــادي العامري، أوصلت 
إلــــــى الـــكـــاظـــمـــي رســــالــــة تــتــضــمــن 
تــغــيــيــر مــطــالــب تــلــك الـــقـــوى، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــتــــحــــوّل مـــــن جـــدولـــة 
الانسحاب إلى الانسحاب الفوري. 
هذا الموقف بقدر ما هو جديد فإنه 
محرج للكاظمي. لأن مسألة تغيير 
الأولويات طبقا لردات الفعل يمكن 
أن يحمل نتائج خطيرة على مسار 
الحوار الاستراتيجي بين الطرفين.

الـــكـــاظـــمـــي، حـــســـب المــــصــــادر 
المــــذكــــورة، وعــــد الـــعـــامـــري ببحث 
هـــذا الأمـــر مــع الــجــانــب الأمــيــركــي. 
لكن في مقابل ذلك، طبقاً لتصريح 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي قــاســم 
الأعــــــرجــــــي، الـــــــذي حـــضـــر مـــراســـم 
تشييع قتلى الضربة الأميركية، 
فــإنــه أعــلــن أن بــــلاده «ســتــتــوصــل 
قريباً لاتفاق مع الولايات المتحدة 
عــــلــــى جــــــدولــــــة ســــحــــب قــــــواتــــــه». 
الأعــرجــي الـــذي اســتــخــدم مــفــردات 
أكـــثـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــمـــا قـــيـــل فــي 
رسالة العامري للكاظمي، كشف أن 
«الكاظمي سيزور واشنطن قريباً 
وسيتم الاتفاق خلال الزيارة على 
جــدولــة الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
الــعــراق»، علماً بأن العراق كان قد 
اتــفــق مــع الـــولايـــات المــتــحــدة خــلال 
جــولــة الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي في 
أبريل الماضي على «جدولة كاملة» 
لــهــذا الانـــســـحـــاب. وأيـــضـــا شكّلت 
لـــجـــان عــســكــريــة عــالــيــة المــســتــوى 
بين الطرفين لغرض الاتــفــاق على 

الجدولة.
مع ذلك، فإن الضربة الأميركية 
بدت جزءاً من استراتيجية أميركية 
جــــــديــــــدة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع تــلــك 
الفصائل. وفي هذا السياق، يقول 
الــركــن المتقاعد عــمــاد علو،  الــلــواء 
مستشار «المركز الأوروبي لمكافحة 
الإرهـــــــــاب» فــــي لـــقـــاء مــــع «الـــشـــرق 
الأوســــط» إن «الــضــربــة الأميركية 
ضد الفصائل المسلحة لم تكن في 
الواقع مفاجئة... بل كان متوقعة 
منذ أسابيع لجهة الانتقادات التي 
تعرّض لها الرئيس الأميركي جو 
بايدن بسبب عدم رد واشنطن على 
التعرّضات التي استهدفت الوجود 
الأمـــيـــركـــي فــــي عـــــدد مــــن الـــقـــواعـــد 
بــالــعــراق، لا  العسكرية الأميركية 
سيما (فيكتوري) و(عــين الأســد)، 
ومن قبل ذلك قاعدة مطار أربيل». 
وأردف: «هذه المسألة دفعت إدارة 
بايدن إلى المطالبة بتغيير تشريع 
الـــكـــونـــغـــرس وتـــفـــويـــضـــه الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام الـــســـلاح 
الــفــعــال لــلــحــمــايــة الــفــعــالــة، وأعـــاد 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي هــــذه الــعــبــارة 

عدة مرات».
وتــــــــابــــــــع الـــــــــلـــــــــواء عـــــلـــــو أنـــــه 
«بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فـــإن ظــهــور 
الطيران المسيّر واستخدامه ضد 
القوات الأميركية أثارا قلق الجانب 
الأمــيــركــي بشكل كــبــيــر». وبـــينّ أن 
«الإدارة الأمــيــركــيــة كــانــت تخطط 
الـــرد الــعــســكــري مــنــذ عــدة  لعملية 
أســـابـــيـــع... نــتــيــجــة الــتــصــريــحــات 
التي صــدرت عن قــادة ومسؤولين 
فـــي الــفــصــائــل المـــســـلـــحـــة... عـــن أن 
المـــواجـــهـــة ســتــكــون مــفــتــوحــة بين 
الـــــطـــــرفـــــين، بــــعــــد الــــضــــربــــة الـــتـــي 
وُجّـــهـــت إلـــى هـــذه الــتــشــكــيــلات في 
منطقة القائم العراقية والبوكمال 

السورية».
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حصاد الأسبوع

أعداد الموظفين 
تضاعفت إلى نحو

 ٦ ملايين ونصف المليون 
موظف ومتقاعد... 

وهؤلاء جميعاً 
يتقاضون شهرياً

 رواتب بنحو
 ٥ مليارات دولار 

على خلفية الانتخابات المقبلة ومستقبل الكاظمي والعلاقات مع واشنطن

الصراعات السياسية في العراق تشعل فتيل «حرائق الصيف»

لا يكاد يمر يوم من دون وقوع حريق في مكان ما على 
أرض العراق، بدءاً من العاصمة بغداد التي لها نصيب الأسد 
من حرائق الطبيعة، كما تقول مصادر الدفاع المدني. ففي 
غضون الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (٢٠٢١)، 
ســجّــلــت فـــرق الـــدفـــاع المــدنــي ٧٠٠٠ حــريــق فــي الـــعـــراق لم 
يعترف بالمسؤولية عنها أحد، مع أن الشبهات دائماً باتجاه 

«داعش»... والتقييد ضد مجهول.
تبدأ الحرائق سنوياً عند بدء نضج المحاصيل الزراعية في 
الشهر  العام ومطلع  الرابع من  الشهر  أوائــل الصيف (نهايات 
الخامس وما يليه من شهور). لكن حرائق القمح والشعير ليست 
 ...

ً
أكثر من «بروفة» لأنواع أخرى من الحرائق، هي المطلوبة أصلا

الــدوائــر والمــؤســســات. ولا يهم أن تمتد إلى  وهــي الحرائق في 

المشافي حتى يكون التعاطف مع الضحايا متزامناً مع ارتفاع 
منسوب الصراع و«التسقيط» السياسي بين الطبقة السياسية 
الحاكمة بكل أحزابها وقواها ومكوّناتها. ولأن العام الحالي هو 
العاشر من شهر  رر إجراؤها في 

ّ
المق رة 

ّ
المبك عام الانتخابات 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن الحرائق لا بد أن تكون من 
الوزن الثقيل.

,,

,,

بغداد: «الشرق الأوسط»

في حسابات القوى السياسية 
الـــعـــراقـــيـــة لـــيـــس مـــهـــمـــاً أن يــمــوت 
ابــن الخطيب  حــرقــاً فــي مستشفى 
فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد أكــثــر مـــن ٨٠ 
«كــوفــيــد - ١٩»، ويــربــو  بـــ مــريــضــاً 
عــدد الــجــرحــى على المـــائـــة... وهــذا 
ما حصل في شهر أبريل (نيسان) 

الماضي.
وأيـــضـــاً لا يــكــتــرث أحــــد لمــوت 
٦٠ مواطناً يعانون مــن الفيروس 
نــفــســه، مــثــلــمــا تـــقـــول إحــصــائــيــات 
الــحــكــومــة، وأكــثــر مــن ٩٠ شخصاً، 
طبقاً لإحصاءات أخرى من وكالات 
أنـــبـــاء وأطــــبــــاء ومــنــظــمــات حــقــوق 

إنسان.
فــــي الـــــعـــــراق، فــــي ظــــل «الـــنـــأي 
بــالــنــفــس» عـــن أي مــســؤولــيــة، فــإن 
الـــــخـــــلاف حــــــول أرقـــــــــام الـــضـــحـــايـــا 
لا يــفــســد عـــــــادةً لـــلـــود قــضــيــة بــين 
المــــــتــــــخــــــاصــــــمــــــين حـــــــــين يــــــجــــــدون 
أنفسهم، بعد فــورة خــلاف عنيفة، 
إلــى «حلول» جزئية  وقــد توصّلوا 
ترقيعية يعبرون بها مرحلة فقط.

الـــعـــام  غـــيـــر أن حـــــرائـــــق هــــــذا 
جـــــاءت مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عــنــهــا في 
الأعوام السابقة. فالجميع مشغول 
بــكــيــفــيــة الــتــحــضــيــر لــلانــتــخــابــات 
المقبلة. ولدى الجميع مشكلات مع 
الجميع، بدءاً من المكوّنات الثلاثة 
الأكبر، أي الشيعة والسنة والكرد، 
مروراً بالأحزاب الشيعية - الشيعية 
والـــســـنـــيـــة - الـــســـنـــيـــة والــــكــــرديــــة - 
الــكــرديــة، والــحــكــومــة وخصومها، 
وانــــتــــهــــاءً بـــالـــخـــصـــوم أنـــفـــســـهـــم... 
بـــعـــضـــهـــم مـــــع بـــعـــض (شـــيـــعـــة مــع 
ة مع سنة أو كرد مع 

ّ
شيعة أو سن

الــنــوعــي (شيعي  كــــرد) أو بــالــضــد 
ــي وبــالــعــكــس، أو 

ّ
بــضــد نــوعــي ســن

كردي بضد نوعي شيعي أو سني 
أو بالعكس).

أمـــــا المـــــواطـــــن الـــــــذي يُـــفـــتـــرض 
بـــــه أن يــــكــــون هـــــو الآخــــــــر جـــاهـــزاً 
للانتخابات، التي طالب بها، عبر 
المظاهرات الجماهيرية، أو اتباعه 
تــعــلــيــمــات مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
بتحديث بياناته، لكي يدلي يوم 
الاقتراع بصوته، فإن المشكلة تبقى 
فـــي صــــوتــــه... أيــــن يــضــعــه فـــي أي 

صندوق؟ وضمن أي اتجاه؟
هل باتجاه التغيير الحقيقي 
عبر انتخاب الأصــلــح؟ أم بالإبقاء 
عــلــى الــنــهــج ذاتـــه الـــذي تتحكّم به 
في النهاية ولاءات الطائفة والعِرق 
والــجــغــرافــيــا والــبــيــئــة والــعــشــيــرة؟ 
وبــــــين هــــــذا وذاك، هــــنــــاك مــســألــة 
السلاح الذي لا يزال منفلتاً، ويبدو 
أنه سيبقى كذلك حتى يوم الاقتراع 

وما بعد إعلان النتائج.

المؤمن الذي أدمن اللدغ

فــــي الـــــعـــــراق نـــســـبـــة المـــؤمـــنـــين 
الذي يستطيبون اللدغ من الجحر 
نفسه - ليس مرتين فقط بل عشرات 
المرات - ما زالوا هم الغالبية. وهذه 
الغالبية التي تــوصَــف بالصامتة 
نــســبــتــهــا ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
الــبــالــغ عــددهــم ٤٠ مليون  الـــعـــراق 
نــســمــة. ثـــم إن عـــدد ســكــان الــعــراق 
مشكلة أخــرى تضاف إلــى سلسلة 
المـــــشـــــكـــــلات الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــنــهــا 
البلاد؛ إذ إن آخــر إحصاء سكاني 
جـــــري عـــام ١٩٨٧، في 

ُ
فـــي الـــعـــراق أ

عهد نظام صــدام حسين. ولا تزال 
الــخــلافــات الــســيــاســيــة تــحــول دون 

إجراء تعداد سكاني جديد.
آخر ما أعلنته وزارة التخطيط 
العراقية أن تعداد نفوس (سكان) 
بــــلاد مـــا بـــين الــنــهــريــن ٤٠ مــلــيــون 

نـــســـمـــة. ولــــكــــن ثـــمـــة مَــــــن يـــعـــارض 
الــــــــــوزارة مـــدعـــيـــاً - ودائــــمــــا رجــمــاً 
بـــالـــغـــيـــب مــــــرة والــــتــــوقــــعــــات مـــرة 
الـــحـــقـــيـــقـــي لا  الـــــرقـــــم  أخــــــــرى - أن 
يــتــجــاوز ٣٨ مــلــيــون نــســمــة، ثــم إن 
يتناول  الــتــي  التموينية  للبطاقة 
بــمــوجــبــهــا الـــعـــراقـــيـــون الــحــصــص 
الــدولــة منذ  الغذائية المدعومة من 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي نتيجة 
الــحــصــار رقــمــهــا الـــخـــاص، فطبقاً 
اتــهــا فــإن عــدد المشمولين  لإحــصــاء
نـــســـمـــة.  مــــلــــيــــون  يــــبــــلــــغ ٤٥  بــــهــــا 
وهـــكـــذا، طــبــقــاً لــلــتــســمــيــة الـــدارجـــة 
فــي الــعــراق فــي مثل هــذه الــحــالات، 
فــإن نحو ٥ ملايين مــواطــن عراقي 
«فضائيون»...أي لا وجود لهم على 
أرض الواقع، غير أنهم موجودون 
في سجلاّت الفشل والفساد. وبما 
الــعــراق مقبل على الانتخابات  أن 
- مــع أن احتمالات تأجيلها تبقى 
قـــائـــمـــة بـــســـبـــب تـــــوالـــــي الـــحـــرائـــق 
السياسية والطبيعية - فــإن الكل، 
مثلما هو معمول به في كل الدنيا، 
يستعد لهذه الانــتــخــابــات، وطبقاً 
لــــلأهــــداف الـــتـــي يــــــروم تــحــقــيــقــهــا، 

سواء أكان حزباً أم فرداً.
ولكن المشكلة في البلاد اليوم 
أن الفساد فسادان: فساد سياسي، 
سببه نــظــام المــحــاصــصــة العرقية 
والطائفية طبقاً لوصفة ما بعد عام 
٢٠٠٣. وفساد مالي، قوامه السرقة 
بــشــتــى الـــطـــرق والـــوســـائـــل لــلــمــال 
الــعــام مــن دون أن يــرف للفاسدين 
ومن يقف خلفهم جفن. وبناءً عليه، 
فإن الانتخابات ما عادت وسيلة من 
أجل بلوغ غاية هي «التغيير نحو 
الأفضل»... بل باتت هدفاً بحد ذاته 

هو الإبقاء على الحال كما هو.
ســـبـــب هـــــذا الــــحــــال اســـتـــشـــراء 
الــفــســاد فــي مــنــظــومــة الــحــكــم التي 
الــعــراق، حتى على صعيد  قسمت 
توزيع المناصب، إلى «مكوّنات» لا 
أحزاب وكتل سياسية لها برامجها 
الــســيــاســيــة. وهــــذه الـــبـــرامـــج الــتــي 

في الناصرية... «أم الخرسان» تختزل المأساة

«خــــلال الــحــديــث مــع فــخــامــتــه، طرحت 
عليه أنه إذا كان يحتاج إلى مزيد من الوقت 
لكي يفكّر بالتشكيلة، فقال لي إننا لن نتمكن 
مــن الــتــوافــق... واضــح أننا لــن نستطيع أن 
نتفق مــع فــخــامــة الــرئــيــس... فــلــذلــك قدمت 
اعـــتـــذاري عــن عـــدم تشكيل الــحــكــومــة والــلــه 

يعين البلد».
سعد الحريري،
 رئيس وزراء لبنان السابق

«ما فهمته هو أن رئيس الــوزراء (اللبناني) 
المكلّف سعد الحريري... عرض تشكيل حكومة 
الــذي رفضها...  على الرئيس (مــيــشــال) عـــون... 
ومـــن المــنــطــقــي فــحــســب أن يــصــل رئــيــس الــــوزراء 
لأحكامه الخاصة. هذا مجدّداً حدث مروّع آخر... 
هناك انعدام تام للقدرة لدى الزعماء اللبنانيين 

على التوصل لحل للأزمة التي تسببوا فيها».
وزير الخارجية الفرنسي
 جان إيف لودريان

«مع الأسف، شهدنا خلال الأيام الأخيرة 
تدهوراً سريعاً للوضع في أفغانستان... وفي 
ضـــوء الانــســحــاب المــتــســرّع لــقــوات الــولايــات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن 
حالة انعدام اليقين بشأن الوضعين العسكري 
والسياسي فــي هــذا البلد ومــا حولها نمت 

بشكل كبير».
وزير الخارجية الروسي
 سيرغي لافروف

«المفاوضات التي انتهت في وقــت متأخر من 
الليلة الماضية (...) أتاحت لنا التوصل إلى اتفاق 
تــاريــخــي طـــال انــتــظــاره مــنــذ ســنــوات للتعامل مع 
ديــون الـــســـودان... مــن أصــل مبلغ مستحق بقيمة 
٢٣٫٥ مــلــيــار دولار شــطــبــنــا ١٤٫١ مــلــيــار، وأعــدنــا 
ل دعــم المجتمع الدولي 

ّ
الــبــاقــي... هــذا يمث جــدولــة 

للانتقال الديمقراطي في السودان».
إيمانويل مولان،
 رئيس «نادي باريس» والخزانة الفرنسية

> مـــن بـــين ضــحــايــا مــســتــشــفــى الإمــــام 
الــحــســين فـــي مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة، عــاصــمــة 
محافظة ذي قار بجنوب العراق، امرأة هي 
أم لأولاد «كلهم خرسان» (لكم) هي معيلتهم 
الوحيدة. وهذه الأم لم تجد عملاً يساعدها 
على إطــعــام أولادهـــا ســوى العمل ماسحة 
للأرض في المستشفى بأجر يومي. والمأساة، 
أنها عند اندلاع الحريق كانت بين الضحايا 
الذين قضوا حرقاً داخل ردهات المستشفى 
المتهالكة أصلاً، لأنها مبنية وفق ما يعرف 
«السندويج بنل»... حيث مواد  في العراق بـ
هذا النوع من البناء قابلة للاشتعال. ولقد 
قضت المرأة حرقاً وبقي أولادها المساكين لا 

يعرفون الحكاية لا من حيث البداية ولا من 
حيث النهاية.

من ناحية أخرى، قد يخفف نسبياً من 
وقع الكارثة على هذه العائلة المنكوبة، أنه 
تــبــعــاً لإجـــــراءات الـــدولـــة الــعــراقــيــة، فـــإن مَــن 
ف رسمياً 

ّ
يموت في مثل هذه الحوادث يُصن

أنــه «شــهــيــد»، وبــالــتــالــي، يُمنح راتباً  على 
خاصاً مدى حياة مَن يعيلهم. لقد تُوفيت 
«أم الخرسان» دفاعاً عن لقمة عيش أطفالها 
القاصرين، لكن موتها فقط كفل لهم حياة 
نصف كريمة فــي بلد يطفو على بحيرات 
نفط وغاز ويمتد فيه نهران من أكبر أنهار 

الأرض.



لندن: «الشرق الأوسط»

تحتل قلب ساحة خدمة الصحة العامة 
 ،NHS «في بريطانيا «خدمة الصحة الوطنية
ويشير هذا المسمى إلى مؤسسة تلعب دور 
المــظــلــة الــجــامــعــة لأنــظــمــة الــرعــايــة الصحية 

والطبية المموّلة حكومياً في البلاد.
أسست «الخدمة»، التي تموّلها الضرائب 
العامة، عام ١٩٤٨ بعد سنوات قليلة من نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وهي تضم ٣ أنظمة 
تــحــت مــســمــاهــا الـــرســـمـــي فـــي ٣ مـــن أقــالــيــم 
المملكة المتحدة الأربعة، هي؛ خدمة الصحة 
الوطنية لإنجلترا، وخدمة الصحة الوطنية 
لأسكوتلندا، وخدمة الصحة الوطنية لويلز. 
أما الإقليم الرابع، أي آيرلندا الشمالية، فقد 

أسست خدمته بصورة منفصلة.
كــمــا سبقت الإشـــــارة، أســســت الحكومة 
آتــلــي «الــخــدمــة»  العمالية بــرئــاســة كليمنت 
بــعــد الـــحـــرب. وكـــان الــعــمــال قــد حــقــقــوا فــوزاً 
ســــاحــــقــــاً عــــلــــى حـــــــزب المــــحــــافــــظــــين بـــزعـــامـــة 
ويــنــســتــون تــشــرشــل، رئــيــس الــــــوزراء وأحـــد 

أبــطــال الـــحـــرب. وعــكــس تــصــويــت الناخبين 
الكثيف لهم حاجة البلاد الماسة إلى الإعمار 
البناء والتأهيل الاجتماعي وتأمين  وإعــادة 
شبكة أمــان صحي بعد حــرب طاحنة كانت 
تكلفة الانتصار فيها باهظة بشرياً ومالياً 
واجتماعياً وعمرانياً. وحقاً، جــاء تأسيس 
«الـــــخـــــدمـــــة» ضـــمـــن جـــمـــلـــة مـــــن الإجـــــــــــراءات 
والسياسات الاشتراكية التي التزم بها الزعيم 
العمالي وقيادات حزبه، في طليعتها التأميم 
الــضــمــانــات الاجــتــمــاعــيــة والتطبيب  ودولــــة 

والتعليم المجاني.
وبــمــا يخص القطاع الصحي – الطبي 
بالذات، قامت فكرة تأسيس «خدمة الصحة 
الوطنية» على مبادئ أساسية، هي أن تكون 
شاملة، وعامة، ومجانية الغاية، ومستندة 
إلى الحاجة، لا القدرة على الدفع. ويستفيد 
المــقــيــمــون عــلــى الأراضــــي البريطانية،  منها 
باستثناء علاج الأسنان والعناية البصرية. 
ومن ناحية ثانية، يدفع المرضى المشمولون 
«الــخــدمــة» بـــدل وصــفــات طبية (دوائـــيـــة)،  بـــ
ولــكــن يستثنى مــن الــدفــع مَــن تــجــاوزوا سن 

الـــســـتـــين وبـــعـــض مــســتــحــقــي الــتــعــويــضــات 
الحكومية.

عودة إلى بنية الأجهزة الإقليمية الأربعة 
«الـــخـــدمـــة»، فــــإن كــــلاً مــنــهــا يــعــمــل بصفة  لــــ

مــســتــقــلــة عـــن الأجـــهـــزة الأخــــــرى، وكــــل منها 
يخضع لسياسة حكومته الإقليمية، التي هي 
الحكومة الأسكوتلندية، والحكومة الويلزية، 
والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة لآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، 

والحكومة البريطانية (فيما يخص إنجلترا). 
ووفـــق إحــصــائــيــات ٢٠١٥ - ٢٠١٦ يعمل في 
«خــدمــة الصحة الوطنية» نحو ١٫٦ مليون 
شخص، وتقدر قيمة ميزانيتها الإجمالية 

بــــ١٣٦٫٧ مليار جنيه إسترليني. مــن ناحية 
ثــانــيــة، بــلــغ عــــدد المـــمـــرضـــات الـــعـــامـــلات في 
ألــف ممرض  «الخدمة» عــام ٢٠١٧ نحو ٦٩١ 
وممرضة، بتراجع ١٧٨٣ عن العام السابق، 
وكان هذا أول تراجع منذ عام ٢٠٠٨. أما على 
صعيد معالجة المرضى، فإن مرافق «الخدمة» 
تــســتــقــبــل مـــلـــيـــون مــــريــــض كـــــل ٢٤ ســـاعـــة. 
ألــف،  وبجهاز عاملين يــقــارب مليوناً و٧٠٠ 
فة في  تعد «الخدمة» خامس أكبر هيئة موظِّ
العالم، وهي أكبر هيئة حكومية غير عسكرية 

في العالم.
أخـــــيـــــراً، تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن مــلــكــة 
بــريــطــانــيــا، المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، قـــدّرت 
«خدمة الصحة الوطنية» في مناسبة الذكرى 
السنوية الثالثة والسبعين لتأسيسها وسام 
«صليب جــورج» وهــو أرفــع وســام بريطاني 
يمنح خارج نطاق تقدير البسالة في الحروب 
أمــام عــدو. وجــاء هــذا التقدير الملكي بعدما 
وجدت «الخدمة» نفسها على امتداد ١٨ شهراً 
فــي حـــرب ضــــروس تــخــوضــهــا ضــد فــيــروس 

«كوفيد ١٩».
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الطبيب الواقعي الذي يقدم المشورة ويترك القرار للساسة

كليمنت آتلي

إضاءة على «خدمة الصحة الوطنية» في بريطانيا

لندن: نجلاء حبريري

عـــــــلـــــــى عـــــــكـــــــس كــــثــــيــــريــــن 
فـــــي دوائــــــــــر الاهـــــتـــــمـــــام، نــجــح 
الــبــروفــســور كــريــس ويــتــي في 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــــدر كـــبـــيـــر مــن 
فـــرغـــم منصبه  الــخــصــوصــيــة. 
الـــحـــكـــومـــي الـــــبـــــارز وظــــهــــوره 
المتواصل في مؤتمرات «كوفيد 
بــالــعــاصــمــة  الـــصـــحـــافـــيـــة   «١٩
الــبــريــطــانــيــة لــــنــــدن، لــــم يــعــقــد 
ويــتــي أي مــقــابــلات صحافية 
تطرقت إلى حياته الشخصية 
اهـــتـــمـــامـــاتـــه خــــــــارج إطـــــار  أو 
عـــمـــلـــه. ولــــقــــد نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«الغارديان» عن مقرّبين منه أنه 
من هــواة رياضة كرة المضرب، 
فيما قـــال خـــلال اتــصــال مرئي 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)  المــاضــي، 
الكلية الملكية للأطباء:  نظمته 
«إنني أتطلع حقاً لرؤية العائلة 
الـــعـــائـــلـــة  أرَ  والأصـــــــدقـــــــاء. إذ 
والأصـــــدقـــــاء مــنــذ وقــــت طــويــل 

جداً، مثل معظم الناس».
كذلك لم يُخف ويتي شوقه 
لمـــــغـــــادرة لــــنــــدن والاســـتـــمـــتـــاع 
يــــوم:  قــــائــــلاً ذات  بــالــطــبــيــعــة. 
«أتــطــلــع حــقــاً إلـــى الـــخـــروج من 
لــــنــــدن. أنـــــا فــــي لـــنـــدن لــلــعــمــل، 
لــيــس لأنــنــي أرغـــب فــي العيش 
فــي لــنــدن. أتطلع إلــى الــخــروج 
إلى التلال في إنجلترا والجبال 
في أسكوتلندا، يبدو هذا الآن 

حلماً بعيداً جداً».

النشأة والمسيرة

وُلــــد كــريــســتــوفــر «كــريــس» 
جون ماكراي ويتي في مدينة 
غــلــوســتــر الــصــغــيــرة، بــجــنــوب 
غـــــربـــــي إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، لــــســــوزانــــا 

أبــريــل  يـــوم ٢١  وكينيث ويــتــي 
(نـــــيـــــســـــان)  ١٩٦٦. وأمــــضــــى 
كـــــريـــــس، وهــــــو أكــــبــــر إخــــوانــــه 
الأربعة، جزءاً كبيراً من طفولته 
المــبــكــرة فـــي شـــمـــال نــيــجــيــريــا؛ 
حـــيـــث كـــانـــت والــــدتــــه مــعــلّــمــة، 
بينما كــان والـــده مــســؤولاً في 
المــجــلــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي 
(British Council)، ولقد أقامت 
الأســــــرة خــــلال فـــتـــرات انـــتـــداب 
والــــــده الـــخـــارجـــيـــة فـــي كـــل من 
مدينة كادونا بشمال نيجيريا، 

وكذلك في جمهورية مالاوي.
رسل ويتي إلى بريطانيا 

ُ
أ

لـــلـــدراســـة، وكـــانـــت الــبــدايــة في 
مـــــدرســـــة ويــــنــــدلــــشــــام هـــــاوس 
بـــمـــقـــاطـــعـــة ويــــســــت ســاســكــس 
(إلى الجنوب من لندن)، قبل أن 
 Malvern يلتحق بكلية مولفرن
الــراقــيــة في  الــعــريــقــة   College
غــــــــرب إنــــجــــلــــتــــرا. ومـــــنـــــذ ســن 
مــبــكّــرة، شــغــف كــريــس بالطب 
والصحة العامة، وذلك بفضل 
عــلاقــتــه الــوطــيــدة بــجــدتــه لأمــه 
الــتــي كان  غــريــس سمرهايس، 
يقيم معها في بعض الأحيان، 
والتي أسست في عام ١٩٢٨ أول 
مــســتــشــفــى لــــلــــولادة فـــي غــانــا، 
وهــــو مـــن أوائــــــل المــســتــشــفــيــات 
القبالة  التي تقدم تدريباً على 

والتوليد في أفريقيا.
وقبل شهر من بلوغ كريس 
ويـــتـــي ســـن الــــــــ١٨، ســقــط أبـــوه 
كـــان فــي حينه  الـــذي  كينيث – 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب نــــائــــب مـــديـــر 
المــجــلــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي 
في أثينا – ضحية جريمة قتل 
فــي الــيــونــان، بينما كــان يقود 
سيارته مع أصدقاء له في عام 
١٩٨٤. ويومذاك اتهم بارتكاب 
الجريمة مسلحون من منظمة 
«أبو نضال»، ورجحت تقارير 
فـــي حــيــنــه أنــــه قــتــل خـــطـــأ، لأن 
المــســلــحــين كـــانـــوا يــســتــهــدفــون 
عميلاً في جهاز الاستخبارات 
بـــاع   «٦ آي  «إم  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

سيارته لويتي.

وبـــــعـــــد إنـــــهـــــائـــــه دراســـــتـــــه 
الــثــانــويــة فــي مــولــفــرن، التحق 
ويـــــتـــــي بـــكـــلـــيـــة بـــــمـــــبـــــروك فــي 
جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد الـــعـــريـــقـــة 
حـــيـــث تــــخــــرّج فــيــهــا بــدرجــتــي 
بكالوريوس في الفسيولوجيا 
ودكتوراه في العلوم الطبية. ثم 
إلــى كلية وولفسون في  انتقل 
جامعة أكــســفــورد أيــضــاً حيث 
نـــال شــهــادة الــطــب عـــام ١٩٩١. 
بــعــدهــا الــتــحــق بــمــعــهــد لــنــدن 
للصحة العامة وطــب المناطق 
المدارية في جامعة لندن، ونال 
منه درجة دكتوراه أخرى، كانت 
هـــذه المــــرة فــي الــصــحــة الــعــامــة 
وطب المناطق المدارية، ومعها 
الماجستير في علم الأوبئة عام 
١٩٩٦. غــيــر أنـــه لــم يــكــتــفِ بكل 
هــذا، إذ حصل على ماجستير 
قــانــون فــي الــقــانــون الطبي من 
جامعة نورثمبريا عــام ٢٠٠٥، 
وماجستير فــي إدارة الأعــمــال 
مــن جــامــعــة هــيــريــوت وات في 
أسكوتلندا عام ٢٠١٠. ودبلوم 
فــــي الاقــــتــــصــــاد مــــن الــجــامــعــة 

المفتوحة.

مناصبه الوظيفية

يتقلد كريس 
ويــــتــــي كـــثـــيـــراً 
مــــن المـــنـــاصـــب 

الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــيــــــــة 
نـــذكـــر منها  المـــرمـــوقـــة، 

رئــــيــــس المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي 
للأبحاث الصحية، وكبير 
المــــســــتــــشــــاريــــن الــعــلــمــيــين 
لــقــســم الــصــحــة والــرعــايــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وكـــبـــيـــر 
المــســتــشــاريــن الــطــبــيــين 
لـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة المـــــمـــــلـــــكـــــة 
المتحدة. إلا أن المنصب 

الـــــــذي يــــعــــرّف بــــه ويــتــي 
فـــي أروقـــــة وايـــتـــهـــول (مــقــر 

أجهزة الحكومة)، واشتهر به 
في الأوساط الصحية الدولية، 
هو كبير المستشارين الطبيين 

في إنجلترا.
والــحــقــيــقــة أن مــســؤولــيــات 
تــــــقــــــف عــــــنــــــد هــــــذا  ويـــــــتـــــــي لا 
الـــحـــد. فـــإلـــى جـــانـــب مــنــاصــبــه 
«السياسية»، يواصل الطبيب 
المـــــوســـــوعـــــي المـــتـــخـــصـــص فــي 
الأوبــئــة عمله طبيباً ممارساً 
في أحد المستشفيات الجامعية 
في العاصمة البريطانية، كما 
كشف في ردّه على سؤال لأحد 
الــــصــــحــــافــــيــــين حــــــــول خــطــطــه 
لإجــــــــازة نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الـــعـــام 
المــاضــي. ثم قــدّم ويتي دروســاً 
فــــــي مــــــدرســــــة لـــــنـــــدن لــلــصــحــة 
والــــــطــــــب الاســــــتــــــوائــــــي، وقــــــدم 
محاضرات في غريشام كوليدج 

بلندن.

وباء إيبولا

تــــــقــــــول ســــــالــــــي ديــــفــــيــــس، 
الــــتــــي شـــغـــلـــت مـــنـــصـــب كــبــيــر 
المــــســــتــــشــــاريــــن الـــطـــبـــيـــين قــبــل 
ويـــتـــي، إنــــه خــــلال عــمــلــهــا إلــى 
جــانــب ويــتــي لمــــدة ٦ ســنــوات، 
وإبان استجابة بريطانيا لوباء 
إيبولا في أفريقيا، وجدته صلباً 
متمسكاً بمواقفه حتى في حال 
واجــــــه تـــحـــديـــات مــــن الــــــــوزراء. 
كذلك تقول جاستين غرينينغ، 
وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة الــبــريــطــانــيــة 
السابقة التي اشتغلت عن قرب 
مــع ويــتــي عــنــد شــغــلــه منصب 
كبير المستشارين العلميين في 
لــم يساهم  إنــه  وزارة التنمية، 
فــقــط بــخــبــرتــه المــمــتــدة عــقــوداً، 
بــل اســتــفــاد كــذلــك مــن المجتمع 
العلمي الأوسع الذي كان جزءاً 
مــــنــــه. وكـــتـــبـــت عـــنـــه فــــي مــقــال 
نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «يــوركــشــيــر 
بــوســت» واصــفــة إيــاه «بذكائه 
ومــــنــــهــــجــــه، ســــاعــــدنــــي ويـــتـــي 
فــي تــوجــيــه اجــتــمــاعــات الأزمـــة 

الـــحـــكـــومـــيـــة (كـــــــوبـــــــرا)؛ حــيــث 
أشـــركـــنـــا مــجــلــس الــــــــوزراء في 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا للتغلب على 
الإيــــبــــولا». ثـــم تــابــعــت: «أعــلــم 
منذ فترة عملنا معاً أن كريس 
سيعمل بلا كلل لتقديم أفضل 
نـــصـــيـــحـــة مـــمـــكـــنـــة» فـــــي إطـــــار 

مكافحة «كوفيد ١٩».

جائحة «كوفيد ـ ١٩»

بــــعــــد ٥ أشـــــهـــــر فــــقــــط مــن 
تـــعـــيـــين كــــريــــس ويــــتــــي خــلــفــاً 

لسالي ديفيس كبيراً 
لـــلـــمـــســـتـــشـــاريـــن 

الطبيين 
فــــــــــــــــــــي 

إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، 
وجـــــــــــد الــــــرجــــــل 

نــــــــفــــــــســــــــه فـــــــــــــي عـــــين 
عاصفة جائحة «كوفيد ١٩». 

وهــــكــــذا تــــحــــوّل هـــــذا الــطــبــيــب 
والــبــاحــث الــــذي طــالمــا سعى 

إلــــى حــمــايــة خــصــوصــيــتــه 
وإحكام علاقته مع الإعلام 
إلـــــــى أهـــــــم مــــــســــــؤول غــيــر 
مــنــتــخــب فـــي بــريــطــانــيــا. 
وعلى مدى عدة أسابيع، 
تسمّر البريطانيون وراء 
شاشاتهم لمتابعة عرض 

ويــــــتــــــي شـــــبـــــه الـــــيـــــومـــــي. 
وعلى الـــدوام، كــان عرضه 
الــــغــــنــــي بــــالإحــــصــــائــــيــــات 
والـــــــــســـــــــيـــــــــنـــــــــاريـــــــــوهـــــــــات 
المـــحـــتـــمـــلـــة نـــقـــطـــة ارتــــكــــاز 
المـــؤتـــمـــرات شــبــه الــيــومــيــة 
حـــــول الـــجـــائـــحـــة، وكـــانـــت 
أعـــين الـــبـــلاد عــلــيــه فـــي كل 
خطوة تتّخذها الحكومة 
تـــشـــديـــد أو تــخــفــيــف  فـــــي 

الإجراءات.
كــــــــــــــــذلــــــــــــــــك اعـــــــــــــتـــــــــــــاد 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــون عـــلـــى 
مــلاحــظــة اعــتــمــاد رئيس 
الحكومة المحافظ بوريس 
جونسون عليه لدى الرد 

عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــين 
الــقــلــقــين مـــن المــشــهــد الــوبــائــي 
تــــــــــارة، والمــــنــــتــــقــــديــــن لــبــعــض 
السياسات المتبعة تارة أخرى. 
لكن ويتي، الذي وُصف تأثيره 
«الكبير»، كان  على جونسون بـ
يدرك جيداً أن عمله لا يتجاوز 
حـــدود الاســتــشــارة. وبـــدا ذلك 
واضــــحــــاً عـــنـــدمـــا قـــــال مــعــلّــقــاً 
على قرار الحكومة رفع جميع 
«كوفيد ١٩»  القيود المرتبطة بـ
في ١٩ يوليو (تموز) الحالي: 
«المـــــســـــتـــــشـــــارون يـــنـــصـــحـــون، 
والساسة هم الذين يقرّرون».

وفـــــي ســــيــــاق مـــــــــوازٍ، رغـــم 
الاحترام الواسع الذي يحظى 
به ويتي في الأوســاط الطبية 
والــعــلــمــيــة، فــإنــه لــم يــفــلــت من 
بـــعـــض الانـــــتـــــقـــــادات الـــــحـــــادّة 
مــن طــرف زمــلاء المهنة. ولعلّ 
الانــــــتــــــقــــــاد الأبـــــــــــــرز جـــــــــاء مـــن 
الـــجـــهـــة الأخــــــــرى مــــن المــحــيــط 
الأطلسي، وتحديداً من داخل 
الــبــيــت الأبـــيـــض، عــنــدمــا عــبّــر 
الـــدكـــتـــور أنـــتـــونـــي فــاوتــشــي، 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن الــطــبــيــين 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس الأمــــــــيــــــــركــــــــي، عـــن 

قـــرار بريطانيا  استغرابه مــن 
تـــمـــديـــد الـــفـــتـــرة بــــين جــرعــتــي 
إلــى ١٢ أسبوعاً.  اللقاح من ٣ 
وقــــــــال فــــاوتــــشــــي حـــيـــنـــهـــا إن 
«الــوقــت الأمــثــل» لتلقي جرعة 
الـــلـــقـــاح الــثــانــيــة هـــو بــعــد ٢١ 
يوماً من الأولــى، وأكــد لشبكة 
«سي إن إن» في يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي)  المـــــاضـــــي أنـــــــه «لــــن 
يؤيد» استراتيجية الحكومة 

البريطانية.
وفي المقابل، رأت الحكومة 
البريطانية، بتأييد من ويتي، 
مــــنــــافــــع كــــثــــيــــرة فــــــي تـــأخـــيـــر 
الجرعات الثانية. وأوضحت 
وزارة الصحة، في بيان، أنها 
ستعطي الأولــويــة في 
الجرعة الأولى 
«لأكبر عدد 
مــــــــــــــــــــــــن 

الأشــــــــــخــــــــــاص 
في المجموعات 
المــــــــــــــــعــــــــــــــــرّضــــــــــــــــة 
لـــلـــخـــطـــر». وتـــابـــعـــت: 
«ســـــيـــــتـــــلـــــقـــــى الــــجــــمــــيــــع 
جرعتهم الثانية، وسيحصل 
ذلـــك فــي غــضــون ١٢ أسبوعاً 
مــن الــجــرعــة الأولــــى». وبينما 
الــقــرار رهاناً عالي  اعتبر هــذا 
المخاطر، فإنه أتاح لبريطانيا 
إنجاز إحــدى أنجح حملات 
الــتــطــعــيــم فــــي الـــعـــالـــم، 
وشــــــمــــــلــــــت حـــتـــى 
اليوم ٨٦ في المائة 
مــــــــــن ســــكــــانــــهــــا 
ــــــــــغــــــــــين  ــــــــــبــــــــــال ال
بـــــــــالـــــــــجـــــــــرعـــــــــة 
الأولـــــــى، وأكــثــر 
من ٦٠ في المائة 
الجرعة الثانية.

قضية رفع القيود

بــــــعــــــكــــــس 
رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــلـــقـــيـــح، لــقــي 
قـــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة 
الأخــــــيــــــر رفــــــــع جــــلّ 
الـــــقـــــيـــــود المـــرتـــبـــطـــة 
بــــمــــكــــافــــحــــة «كــــوفــــيــــد 
المـــقـــبـــل  ١٩» الأســـــــبـــــــوع 
انــــتــــقــــادات واســــعــــة داخــــل 
حـــدود الــبــلاد وخــارجــهــا. 
ويذكر أن رئيس الوزراء، 
تــحــت ضــغــط الــحــزبــيــين 
المــحــافــظــين، يــعــتــزم رفــع 
القيود التي أملتها 
الــجــائــحــة، وإعـــادة 
فتح مرافق اقتصاد 
إنجلترا من جديد، 
مــــــــن ١٩  اعـــــــتـــــــبـــــــاراً 
يوليو، رغم تحذيرات 
عــــلــــمــــاء ســــاهــــمــــوا فــي 
بــــلــــورة اســـتـــجـــابـــة الـــبـــلاد 
للجائحة. فرغم تحقيق واحد 

من أعلى معدلات التطعيم في 
العالم، تواجه بريطانيا موجة 
جـــديـــدة مـــن «كــوفــيــد ١٩»، ولا 
سيما المتحور «دلتا»، إذ شهد 
عداد الإصابات اليومية ارتفاعاً 
بلغ ٣٠ ألف حالة، بينما عادت 
الوفيات إلى الارتفاع، وإن كان 
بوتيرة أبطأ كثيراً من الشتاء 
المــاضــي، لتبلغ ٥٠ حــالــة وفــاة 

في اليوم.
ويـــــمـــــثـــــل قـــــــــــرار بـــــوريـــــس 
جــونــســون فـــي هــــذه الــظــروف 
مــقــامــرة حقيقية، فهو يهدف 
إلــــى الــتــعــايــش مـــع الــفــيــروس 
فيما يعد أول اختبار من نوعه 
في العالم لقدرة اللقاحات على 
حـــمـــايـــة الــــنــــاس مــــن المــتــحــور 

«دلتا» الشديد العدوى.
وفـــي حــين لــم يــعــبّــر ويتي 
صـــراحـــة عـــن مــعــارضــتــه لــهــذا 
القرار، فإنه شدّد على «ضرورة 
احترام إجــراءات الوقاية، بما 
يشمل الاستمرار في التباعد 
الاجتماعي والحدّ من اللقاءات 
غــــيــــر الـــــضـــــروريـــــة والالــــــتــــــزام 
بالكمامات في الأماكن المغلقة 
ـــع ويــتــي أن 

ّ
والمــكــتــظــة». وتـــوق

تشهد الــبــلاد مــوجــة إصــابــات 
جديدة، قد تؤدي في أوجها إلى 
إدخال ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ مصاب 
إلــى المستشفيات،  بالفيروس 
وذلــك بحلول منتصف الشهر 
المقبل. وقال معلقاً: «ما نأمله، 
إذا التزمنا بحذر شديد خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، هـــو أن تــكــون 
أقــل بكثير من  التالية  الـــذروة 
الــــــــذروة الـــتـــي شـــهـــدنـــاهـــا فــي 
يــــنــــايــــر، والـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت فــي 
ضــــغــــوط هــــائــــلــــة عــــلــــى هــيــئــة 

الصحة العامة».
كـــثـــيـــريـــن  يّـــــــذكـــــــر أن  مـــــــا 
أعربوا في الفترة الماضية عن 
اعتراضهم على قرار الحكومة. 
واعـــتـــبـــرت آن كــــــوري، خــبــيــرة 
علم الأوبئة في كلية إمبريال 
كوليدج، والتي كانت وراء أحد 
الــنــمــاذج الــتــي اســتــفــاد منها 
جـــونـــســـون فـــي قــــــراره الأولــــي 
إرجــــــــاء «يـــــــوم الــــحــــريــــة»، أنـــه 
مــن السابق لأوانـــه الإعـــلان أن 
البلاد تستطيع التعايش مع 
تزايد الحالات. وقالت لوكالة 
تــــأجــــيــــل رفــــع  «رويـــــــتـــــــرز» إن 
القيود مــرة أخــرى ستكون له 
فائدته. ثم أضافت: «أعتقد أن 
التأجيل كسب للوقت، ولدينا 
خـــطـــوات قـــد تــفــيــد فـــي تقليل 
انتشار العدوى»، مشيرة إلى 
الجرعات التنشيطية واحتمال 

تطعيم الأطفال.
من ناحية أخرى، كتب أكثر 
من ١٠٠ عالم رسالة إلى دورية 
«لانــســيــت» الــطــبــيــة المــرمــوقــة، 
وصفوا فيها خطط جونسون 
لـــــرفـــــع الــــقــــيــــود كـــلـــهـــا بـــأنـــهـــا 
«خــطــيــرة وســابــقــة لأوانـــهـــا». 
واعـــتـــبـــروا أن الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش مــع 
مستويات عالية مــن العدوى 

«غير أخلاقية».
لـــكـــن حـــكـــومـــة جـــونـــســـون 
تقول إن عليها أن تنظر «إلى 
ما هو أبعد من مجرد المنظور 
الوبائي». وأشار وزير الصحة 
الجديد، ساجد جاويد، وهو 
رجـــــل أعـــــمـــــال، إلـــــى مــشــكــلات 
تعليمية واقتصادية تراكمت 
خــلال الــجــائــحــة، ورأى أن في 
هــذه المــشــكــلات مــا يحفز على 
العودة للحياة العادية، حتى 
إذا بلغت الإصــابــات ١٠٠ ألف 

حالة يومياً، على حد قوله.
وبـــدأ نــقــاش حـــاد بــين من 
يعتقدون أن العطلة الدراسية 
الصيفية تمثل أفضل أمل لرفع 
الـــقـــيـــود هــــذا الــــعــــام، وآخـــريـــن 
يرون أن جونسون يرتكب خطأ 
آخر بانتظاره فترة طويلة قبل 
إصدار أوامر الإغلاق السابقة، 
بــــعــــدمــــا اتــــهــــمــــوه بــالــتــســبــب 
فـــي واحـــــد مـــن أعـــلـــى مــعــدلات 

الوفيات في العالم.

قبل سنة ونصف السنة، لم يكن اسم كريس ويتي معروفاً 
خارج الدوائر الطبية الضيقة في بريطانيا. أما اليوم، فقد أصبح 
من أكثر الشخصيات إثارة للانقسام في الشارع البريطاني. إذ 
ل» في لافتات المتظاهرين 

ّ
ارتبط اسمه بوصف «الكاذب» و«المضل

المشككين بجائحة «كوفيد ١٩». وفي المقابل، ينظر إليه آخرون 
بامتنان، ويعتبرونه «صوت العقل والعلم» الذي يعمل في ظل 
حكومة «متهوّرة».

هذا، وقد تجمع العشرات الشهر الماضي خارج ما كانوا 
يتوقعون أنه مكان سكنه وسط لندن مطلقين شعارات تهديدية، 
واعترضه شابان في إحدى حدائق العاصمة. وبعكس هؤلاء، 
ب آلاف موقفه قبل أيام من إعلان الحكومة المحافظة الحالية 

ّ
ترق

«كوفيد ١٩»، وتسلحوا بتوجيهاته  رفع جميع القيود المرتبطة بـ
وعلمه لمواجهة المشككين في أهمية الكمامات والتباعد الاجتماعي.

فمن هو كريس ويتي؟ وكيف تحوّل من طبيب متخصّص في 
عدية إلى رمز استجابة بريطانيا لأكبر 

ُ
علم الأوبئة والأمراض الم

أزمة صحية منذ قرن؟

كريس ويتي... «مهندس» خطة بريطانيا 
للخروج من أزمة «كوفيد ـ ١٩»

,,
د على «ضرورة 

ّ
شد

احترام إجراءات 
الوقاية، بما يشمل 

الاستمرار في 
التباعد الاجتماعي 
 من اللقاءات 

ّ
والحد

غير الضرورية 
والالتزام بالكمامات 
في الأماكن المغلقة 

,,والمكتظة»

شعار «خدمة الصحة الوطنية» البريطانية



نيودلهي: براكريتي غوبتا

يــشــيــر مـــحـــلـــلـــون ســيــاســيــون 
إلـــــــى أن غـــــيـــــاب الإجـــــمـــــاع  هـــــنـــــود 
ر على  الداخلي في أفغانستان ييسِّ
الدول المجاورة لها أن تجد شركاء 
لــديــهــا هــنــاك. والمــلاحــظ  مفضلين 
أن روســــيــــا عـــــــزّزت دورهـــــــا داخــــل 
أفغانستان بالفعل خلال السنوات 
الأخـــــيـــــرة مــــن خــــــلال فـــتـــح قـــنـــوات 
اتــــصــــال مــــع «طــــالــــبــــان» ودعـــمـــهـــا 

«عملية الدوحة».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــهــــنــــد، فــــإن 
الــتــطــوّرات المتسارعة على الأرض 
لصالح «طالبان» داخل أفغانستان 
لا تبشر بخير ولا تحمل خيارات 
جــيــدة أو حــتــى بـــارقـــة أمــــل، وهـــذا 
رغـــم حــقــيــقــة أن الــهــنــد أطــلــقــت في 
الــفــتــرة الأخــيــر مباحثات مباشرة 
مـــــع «طــــــالــــــبــــــان»، مـــتـــخـــلـــيـــة بـــذلـــك 
عــن ســيــاســتــهــا الــســابــقــة الــرافــضــة 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــحـــركـــة المـــتـــشـــددة. 
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، قـــــال الــســفــيــر 
الــــهــــنــــدي الــــســــابــــق راكـــــيـــــش ســـود 
«بــمــقــدور دلــهــي نــســيــان الــتــواطــؤ 
بين باكستان و(طالبان)، وحوادث 
مــثــل اخــتــطــاف الـــطـــائـــرة (آي سي 
٨١٤) وتفجير السفارة الهندية في 
كابل والتعاون مع (طالبان)، وإما 
سيتوجب عليها مواجهة قــوة قد 
تزعزع استقرار المنطقة. أعتقد من 
الأفضل اختيار مسار المباحثات. 
ومن بين جميع العناصر الإقليمية، 
تـــواجـــه الــهــنــد تــحــديــداً الــرهــانــات 
الأكــــبــــر، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــســار 
الــتــطــورات المستقبلية، خاصة إذا 
ما تحرّكت الأمــور في مسار يعزز 

(طالبان) ومن خلفها باكستان».
وأضاف الدبلوماسي الهندي 
«عــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن عـــلاقـــات 
الــهــنــد الـــيـــوم بــالــصــين، الــتــي تــعــدّ 
أحــد العناصر الإقليمية المحورية 
والمنافسة للهند، أكثر تــوتــراً الآن 
عــمــا كـــانـــت عــلــيــه مــنــذ عــــدة عــقــود 
مضت. فعلى مرّ السنوات، حاولت 
الــــهــــنــــد بــــنــــاء عـــــلاقـــــات وديــــــــة مــع 
أفــغــانــســتــان مــن خـــلال الاســتــثــمــار 
فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــتــعــلــيــم 
الــري ومشاريع  وتطوير منظومة 
تــولــيــد الــطــاقــة. وتــعــتــمــد المــصــالــح 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والأمــــنــــيــــة الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى مــســألــة 

صعود (طالبان)».
من ناحيته، ينظر الرأي العام 
الأفغاني إلى الهند باعتبارها قوة 
عــظــمــى صــديــقــة لا تـــهـــدّد مصالح 
بــلادهــم وقـــــادرة فــي الــوقــت نفسه 
على تقديم المــســاعــدة لهم. وحتى 
الآن، حرصت الهند على تقليص 
حــــجــــم مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي الــــصــــراع 
الأفـــــغـــــانـــــي، وقـــــدمـــــت مــــســــاعــــدات 
«الــتــحــالــف الــشــمــالــي»  مـــحـــدودة لـــ
خــلال حكم «طــالــبــان». كــذلــك، رغم 
كل المحاولات الأميركية للاستعانة 
بــقــوات هــنــديــة داخـــل أفغانستان، 
اختارت نيودلهي التحلّي بالحذر، 
وقــــــصــــــرت دورهــــــــــــا عــــلــــى تـــقـــديـــم 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة والمـــشـــاركـــة 
فــي بناء البنية التحتية وتدريب 
ضباط الشرطة. وفي المقابل، دعمت 
الهند النظام فــي كــابــل باستمرار 

لأسباب استراتيجية.
في هذا السياق، أعرب الخبير 
المــعــنــي بــالــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة 
سي. راجا موهان عن اعتقاده بأنه 
نــيــودلــهــي التميز  «يــتــوجــب عــلــى 
بــحــراك استراتيجي أكبر مــن أجل 
تأمين مصالحها وتعزيز الاستقرار 
الإقليمي. ومن الضروري التخلي 
عن التردد القديم وبناء تحالفات 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة لــضــمــان 
التفاعل الهندي الناجح مع الوضع 

داخل أفغانستان».

النفوذ الصيني قد يزيد
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، فـــي خضم 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي، يـــبـــدو أن 
الـــصـــين تـــعـــد لـــتـــعـــزيـــز حــضــورهــا 
داخل أفغانستان، ويبدو أن أنظار 
بكين تتركز على البلد الذي مزقته 
الـــحـــروب بــاعــتــبــاره يــحــمــل فــرصــاً 
للاستثمار وتعزيز النفوذ. ومنذ 
الــصــيــنــيــين  فـــتـــرة طـــويـــلـــة، راودت 
الرغبة في الاضطلاع بدور قيادي 
في أفغانستان، بدعم من باكستان 

المــجــاورة. ولا تعدّ الصين بغريبة 
عــن «طـــالـــبـــان»، ذلـــك أن وفــــوداً من 
بــانــتــظــام،  الـــصـــين  الـــحـــركـــة زارت 
واحـــتـــفـــت الأخــــيــــرة بـــهـــم بــتــنــظــيــم 

رحلات سخية عبر أرجاء البلاد.
وعـــــام ٢٠١٦، عــنــدمــا صـــدرت 
إشــارات مبكّرة من الأميركيين عن 
رغبتهم في الرحيل عن أفغانستان، 
نــقــلــت وســائــل إعــــلام عــن مؤسسة 
فكرية صينية رائــدة توقعها بأنه 
بعد رحــيــل الأمــيــركــيــين، ستصبح 
الــــصــــين الــــراعــــيــــة الأولـــــــــى لمــصــيــر 
أفـــغـــانـــســـتـــان. والمـــثـــيـــر أن تــقــاريــر 
إعلامية نقلت عن المتحدث الرسمي 
«طالبان» قوله «ننظر إلى الصين  لـ
باعتبارها صديقاً لأفغانستان». 
كــــذلــــك، حـــرصـــت «طــــالــــبــــان» عــلــى 
طمأنة بكين أنها لن تأوي مسلحين 
إسلاميين مــن الأويــغــور مــن إقليم 
ســنــكــيــانــغ (تـــركـــســـتـــان الــشــرقــيــة) 
المــتــوتــر، وهــــذه مــســألــة تــثــيــر قلقاً 
بــالــغــاً لــــدى الـــصـــين. ولـــقـــد جـــاءت 
هـــذه الــتــعــلــيــقــات فــي وقـــت أحـــرزت 
«طــالــبــان» مكاسب إقليمية داخــل 
أفــغــانــســتــان فـــي خــضــم انــســحــاب 
القوات الأميركية. وما يجدر ذكره 
هـــنـــا أن الــــصــــين أجــــلــــت رعـــايـــاهـــا 

بالفعل من أفغانستان.
فــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال العقيد 
الأميركي المتقاعد لورانس سيلين 
«رحـــــيـــــل الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــن 
أفــغــانــســتــان ســيــتــرك فـــراغـــاً كبيراً 
فــي الــســلــطــة، والــــذي تــبــدو الصين 
حــريــصــة لــلــغــايــة عــلــى مــلــئــه لأنها 
لـــطـــالمـــا رغـــبـــت فــــي الــهــيــمــنــة عــلــى 
جنوب آسيا اقتصادياً وعسكرياً. 
الــــيــــوم، تــعــمــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
على نحو وثيق للغاية مــع الهند 
لصياغة ســيــاســة لمــنــع الــصــين من 
الهيمنة على المنطقة. إننا نحتاج 
إلـــى ســيــاســة احــتــواء ضــد الصين 
على غــرار ما فعلناه في مواجهة 
إبــان الحرب  الاتــحــاد السوفياتي 
الـــبـــاردة، والاســتــفــادة مــن خطوط 
الـــصـــدع الــعــرقــيــة فـــي بــاكــســتــان، 
خاصة بلوشستان، حيث سيطرت 
الــــصــــين بــــصــــورة كـــامـــلـــة تــقــريــبــاً 
عـــلـــى مـــيـــنـــاء غــــــــوادار (عـــلـــى بــحــر 
الــــعــــرب) فـــي إطـــــار مـــشـــروع المــمــرّ 
الاقتصادي بين الصين وباكستان 
(ســـي بـــي إي ســــي)، وهـــي تــهــدف 
لبناء قــاعــدة عسكرية لها هناك؛ 
الــــذي سيجعل شــمــال بحر  الأمــــر 

العرب تحت سيطرتها المباشرة». 
وأردف سيلين «وفي حين لا ترحب 
الــصــين بــوجــود الــقــوات الأميركية 

في أفغانستان، فإنها لا ترغب في 
الوقت نفسه في أن تصبح المنطقة 

أكثر عرضة للإرهاب». 
فــي السياق نفسه، يــشــار إلى 
أنه خلال السنوات القليلة الماضية، 
شاركت الصين بحذر في الجهود 
الــســلام في  الدبلوماسية لإرســـاء 
أفــغــانــســتــان. ثــم إن حــكــومــة كابل 
و«طـــالـــبـــان» تــنــظــران إلـــى الــصــين 
بــاعــتــبــارهــا شــريــكــاً قــيّــمــاً. وهــنــا 
يـــعـــلّـــق ســهــالــيــنــي شـــــــاولا، زمــيــل 
«ســنــتــر فــــور إيــــر بــــاور ســتــديــز»، 
أنه «في حال نجاح (طالبان) في 
تشكيل حكومة جديدة، فإن الفائز 
الحقيقي حينئذ ستكون الصين، 
التي تقبل بها باكستان باعتبارها 
زعــيــمــتــهــا الــــوحــــيــــدة. وســتــرغــب 
الصين حينذاك في زيادة تفاعلها 
داخـــل أفغانستان؛ سعياً لتأمين 
مصالحها الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاســتــراتــيــجــيــة. ولــطــالمــا أثــــارت 
القلاقل في إقليم سنكيانغ والدعم 

الــــــــذي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه المـــســـلـــمـــون 
الأويغور من جانب قوى متشددة 
داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان، ضـــيـــق بــكــين 
الــذكــر  بــاســتــمــرار». ومـــا يستحق 
في هذا الصدد، أن إقليم سنكيانغ 
يتشارك مع أفغانستان في حدود 
تمتد لمسافة قــرابــة ٨٠ كيلومتراً. 
ولــكــن الــصــين تتعرض لانــتــقــادات 
حــــادة وتـــواجـــه ردود فــعــل عالمية 
غاضبة وإجـــراءات عقابية بسبب 
ســيــاســاتــهــا القمعية فــي الإقــلــيــم. 
الراهن، ترغب الصين  وفي الوقت 
في جذب أفغانستان نحوها وضم 
كابل إلى مشاريع مبادرة «الحزام 

والطريق» الصينية.
ويــبــدو هــذا التحول الهيكلي 
مــمــكــنــاً مــــن خـــــلال تـــمـــديـــد «المـــمـــر 
الاقتصادي الصيني - الباكستاني» 
إلــــى داخــــل أفــغــانــســتــان. ولــلــعــلــم، 

فــــــــــــي الــــــــوقــــــــت 
الــــراهــــن، يــبــدا 
هـــذا المــمــر من 

مــيــنــاء غــــــوادار الــبــاكــســتــانــي على 
بــحــر الــعــرب ويــمــتــد حــتــى كاشغر 
فـــي أقــصــى غـــرب ســنــكــيــانــغ. ومــع 
ذلـــك، فــإنــه مــن الممكن تــمــديــده إلى 
داخل أفغانستان التي تعد بمثابة 
البوابة إلى أوزبكستان وقلب آسيا 

الوسطى.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، لـــطـــالمـــا رغـــبـــت 
الــــــصــــــين فـــــــي دفـــــــــع اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ضخمة في أفغانستان بالنظر إلى 
أكــبــر احتياطيات غير  أنــهــا تملك 
الــعــالــم من  مستغلة على مستوى 
النحاس والفحم والحديد والغاز 
الــطــبــيــعــي والـــكـــوبـــالـــت والـــزئـــبـــق 
والـــذهـــب والــلــيــثــيــوم والـــثـــوريـــوم، 
بقيمة إجمالية تتجاوز تريليون 
دولار أمــيــركــيــاً. وفــــي عــــام ٢٠١١، 
الــشــركــة الصينية الوطنية  فـــازت 
للبترول بصفقة بقيمة ٤٠٠ مليون 
لــحــفــر  أمــــيــــركــــي  دولار 

ثــلاث آبـــار نفطية على امــتــداد ٢٥ 
ســــنــــة، تــــحــــوي قــــرابــــة ٨٧ مــلــيــون 
برميل من النفط. كما فازت شركات 
صينية بحقوق تعدين عن الفحم 
فــي منطقة ميس أيــنــاك فــي ولايــة 

لوغار الأفغانية.

المخاطر أمام روسيا
رغـــــــم ذلــــــــك، لا يـــمـــكـــن الــــقــــول 
بــــــأن دخـــــــول الــــصــــين فــــي تــحــالــف 
مـــع مــحــور بــاكــســتــان - «طــالــبــان» 
أصــبــح أمـــراً منتهياً؛ ذلـــك أنـــه من 
المـــؤكـــد أن روســـيـــا ســتــعــارض أي 
ــل داخــل 

ّ
لــلــتــوغ مـــحـــاولات صينية 

آسيا الوسطى، حيث الجمهوريات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، والمــنــطــقــة 
التي لطالما شكلت الساحة الخلفية 

لموسكو.
والـــــــواقـــــــع، تـــرتـــبـــط روســـيـــا 
بـــــتـــــاريـــــخ طـــــويـــــل ومـــــتـــــوتـــــر مــن 
الــعــلاقــات مــع كــابــل. ومـــن وجهة 
نظر روســيــا، فــإن الــتــاريــخ يعيد 
نفسه اليوم مع انسحاب القوات 
الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان، على 
غــــــــرار الانــــســــحــــاب الـــســـوفـــيـــاتـــي 
هـــــنـــــاك مــــنــــذ ثـــــلاثـــــة عـــــقـــــود بــعــد 
الــقــوات السوفياتية على  هزيمة 
أيـــــدي «المـــجـــاهـــديـــن» المــدعــومــين 
مـــــن واشــــنــــطــــن. ومــــــع أنــــــه خـــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، اضــطــلــعــت 
مــوســكــو بــــدور «صـــانـــع الــســلام» 
فــي أفــغــانــســتــان، أظــهــرت كــل من 
«طــالــبــان» والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
الـــروســـيـــة،  الـــجـــهـــود  حــــــذراً إزاء 
خاصة بعد إعلان موسكو أنها لن 
تدعم قيام إمارة لحركة «طالبان» 
فـــي الــــبــــلاد، الأمـــــر الـــــذي أغــضــب 
قـــادة الــحــركــة. وفــي هــذا الــصــدد، 
قـــــال الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق ســـــود إن 
المصلحة الجوهرية لروسيا داخل 
أفغانستان تكمن في الحؤول دون 
حدوث زعزعة استقرار بالمنطقة. 
وتابع القول، إن روسيا لا تحتاج 
إلـــى أن تــتــحــول أفــغــانــســتــان إلــى 
«دولة عميلة» لها؛ لأنها لا تملك 
تكاليف تنميتها، لكنها في الوقت 
ذاتــــه تــــدرك أنــــه مـــن الــخــطــر بــقــاء 
أفغانستان في حالة من الفوضى؛ 
نظراً لأن لروسيا مصلحة قوية 
في الحؤول دون تزعزع الاستقرار 
فــي آســيــا الــوســطــى؛ لأن هـــذا قد 
يحمل تهديداً للحدود الروسية. 
وبـــنـــاءً عــلــيــه، فــــإن روســـيـــا تـــدرك 
جــــــيــــــداً أن وجـــــــود 

أفغانستان معادية لها سيشكل 
تهديداً كبيراً.

باكستان اللاعب الأكبر
تشير غالبية الاحتمالات إلى 
لــهــا دور  أن دولــــة واحــــدة سيبقى 
أكبر من حجمها في العلاقات مع 
أفــغــانــســتــان، هــي جــارتــهــا وراعــيــة 
«طـــالـــبـــان»: بــاكــســتــان. وفـــي مــقــال 
نشره في «هندوستان تايمز»، كتب 
شيشير غوبتا «هــنــاك شــعــور في 
باكستان بالثأر والقلق. والمعروف 
أن (طــــالــــبــــان) صــنــيــعــة المــؤســســة 
الأمنية الباكستانية. وبعد الغزو 
الأمـــيـــركـــي لأفـــغـــانـــســـتـــان، انــتــقــلــت 
عـــنـــاصـــر (طــــالــــبــــان) إلـــــى مـــــلاذات 
آمنة داخل الأراضــي الباكستانية. 
وكانت باكستان من أقنع (طالبان) 
بــإبــرام صفقة مع إدارة ترمب. أما 
الجيش الباكستاني، فلطالما نظر 
إلــى أفغانستان باعتبارها تشكل 
(الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي فــي عــدائــه 
الـــــدائـــــم مـــــع الــــهــــنــــد. وعــــلــــيــــه، فـــإن 
سيطرة «طالبان» على أفغانستان 
يــعــنــي ســـقـــوط الــــبــــلاد أخــــيــــراً فــي 
قبضة قــوة صديقة فــي كــابــل بعد 

٢٠ سنة)».
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، فــــإن أحــد 
الـــضـــحـــايـــا المـــؤكـــديـــن لــلانــســحــاب 
الأميركي سيكون مستقبل العلاقات 
الأميركية ـ الباكستانية. في الوقت 
الراهن، من الصعب إيجاد كثير من 
الدعم داخــل الكونغرس الأميركي 
لــــتــــقــــديــــم مــــــســــــاعــــــدات عـــســـكـــريـــة 
لــــبــــاكــــســــتــــان. ولــــلــــعــــلــــم، حــــاولــــت 
باكستان من جانبها لعب دور في 
الــتــقــريــب بـــين الــصــين و«طــالــبــان» 
لمعاونة الأولى على لعب دور القوة 
الأولى التالية في أفغانستان بعد 
روسيا والــولايــات المتحدة. وتبعاً 
الــهــنــدي السابق  لمــا ذكـــره السفير 
غــــــاوتــــــام مــــوخــــوبــــادهــــايــــا، الـــــذي 
عـــمـــل فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وســــوريــــا، 
الــدولــة الباكستانية العميقة  فــإن 
ستعمل على ضمان تأثر الهند من 
الناحية الأمنية بصعود «طالبان»، 
عــلــى الأقـــــل فــيــمــا يــخــص الـــحـــدود 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين جــــامــــو وكــشــمــيــر 
وشــــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، الـــتـــي تــوفــر 
عمقاً استراتيجياً لجماعات مثل 
«العسكر الطيبة» و«جيش محمد».

وجدير بالذكر هنا، أن «لجنة 
العمل المالي» لم تقتنع بالخطوات 
الــتــي اتخذتها باكستان للالتزام 
بــشــروط الــلــجــنــة، وبــالــتــالــي قــررت 
«القائمة  الإبــقــاء عــلــى بــاكــســتــان بـ
الرمادية» خلال اجتماعها الأخير.

ومن المحتمل أن يسهم وجود 
أفغانستان تحت قيادة «طالبان» 
فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين الــصــين 
وبــاكــســتــان مــن نــاحــيــة والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة والــــهــــنــــد مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الأخــرى، مع وجــود روسيا وإيــران 
فـــي المــنــتــصــف ويــــحــــاولان تــعــديــل 
ســيــاســاتــهــمــا تــبــعــاً لمـــا يـــرونـــه من 
المــنــطــقــة  تـــــهـــــديـــــدات. والمـــــؤكـــــد أن 
ســـتـــتـــأثـــر بــــشــــدة بــــهــــذا الــــوضــــع، 
بجانب أن بــاقــي أرجـــاء الــعــالــم لن 
تــكــون بــمــأمــن مــن الــتــحــولات التي 
الــتــوازن الجيوسياسي  تطرأ على 

وما يتعلق بالإرهاب والعنف.

إيران: قنوات اتصال
وباعتبارها دولة تتشارك في 
حدودها مع باكستان وأفغانستان، 
تــرى إيـــران أن ثمة تــهــديــدات أمنية 
نــشــطــة صـــــــادرة عــــن كــــلا الــبــلــديــن. 
ثــم إنها تــرى مــن شــأن ظهور نظام 
«طــالــبــان» فـــي كــابــل تــأجــيــج هــذا  لـــ
لـــعـــلاقـــة  نــــظــــراً  أنـــــــه  الــــتــــهــــديــــد. إلا 
طهران بأقلية الهزارة الشيعية في 
أفغانستان، تفاعلت إيران في الفترة 
الأخــيــرة مع جميع الأطـــراف. ورغم 
العداء المتبادل والصدع الديني بين 
الجانبين، حرصت إيــران على فتح 
قــنــوات مــع «طــالــبــان» مــنــذ ســنــوات 
قــلــيــلــة، بـــل واســـتـــضـــافـــت فـــي وقــت 
قريب وفداً من «طالبان» في طهران. 
والـــــــواضـــــــح، أن طـــــهـــــران ســتــســعــد 
بوصول أي نظام معتدل وصديق 
لسدة الحكم في كابل، بحيث يبدي 
تعاطفه مــع المــصــالــح الإيــرانــيــة في 
المناطق التي يسكنها الشيعة ولا 

يكون تحت السيطرة الأميركية.

مــع إعـــلان الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن ٣١ أغسطس (آب) 
باعتباره الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان، ثمة مخاوف 
حقيقية طفت على السطح. ويــدور التساؤل أساساً في أوساط 
المتابعين حول ما الذي ينتظر أفغانستان الفترة المقبلة؟ في الواقع، 
أنــه لا تلوح في الأفــق أي  التنبؤ بذلك، لكن الأمــر المؤكد  يصعب 
سيناريوهات وردية، لا سيما أن الحرب «المنخفضة المستوى» التي 
ظلت مستعرة بين حكومة كابل وحركة «طالبان» لسنوات الآن، 
بدأت تزداد حدة بالفعل، وتوحي التطورات على الأرض باحتمالية 

اشتعال حرب أهلية.

أما المسألة الكبرى التي يجري طرحها والجدل حولها راهناً، 
فتتعلق بحقبة ما بعد انسحاب الولايات المتحدة، ومن ثم، التداعيات 
الجيوسياسية على المنطقة بوجه عام. والمؤكد أن الولايات المتحدة 
ف وراءها فراغاً سياسياً كبيراً تتركز عليه أنظار بعض 

ّ
ستخل

القوى الإقليمية والدولية. ومن المؤكد أيضاً أن لدى كل من الهند 
وإيران والصين وباكستان وروسيا مصالح وأطماعاً سياسية في 
أفغانستان ما بعد الانسحاب الأميركي؛ لذا من شأن هذا الموقف 

خلق مزيد من الارتباك وغياب الاستقرار والفوضى.
وحقاً، تخلق التوترات القائمة بين ثلاث من هذه القوى (الهند 

وباكستان والصين) سيناريوهات صعبة. ويذكر أنه لدى باكستان 
أفغانستان فيما بعد  للتعاون داخــل  بالفعل  والصين مخططات 
الانسحاب الأميركي. وفي الوقت ذاته، ينبغي الانتباه هنا إلى أن 
القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان، لكن الولايات المتحدة 
لن تترك المنطقة. وعليه، ثمة احتمال كبير للغاية أن تسقط المنطقة 
المقاتلة فيه  الأطـــراف الأساسية  في صــراع دمــوي جديد تتمثل 
في الولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان والصين و«القاعدة» 
و«طالبان» الأفغانية، ناهيك عن خطر جماعة «داعش» الذي يلوح 

في الأفق.
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في خضم الانسحاب 
الأميركي يبدو أن 

 لتعزيز 
ّ

الصين تعد
حضورها داخل 

أفغانستان

لكل من اللاعبين الإقليميين الكبار حساباته وطموحاته

سيناريوهات حقبة ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان

«الحوار الأمني الرباعي» الجانب الجيوسياسي لـ
> استثمرت جميع الدول الأعضاء في «الحوار الأمني الرباعي»، 
المعروف اختصاراً باسم «كواد»، في أفغانستان فيما مضى، وكذلك 
في مستقبلها. وتعتبر الهند فعلياً أكبر دولة إقليمية مانحة في 
جهود إعادة إعمار أفغانستان، بينما تعهدت اليابان بتقديم ٧٢٠ 
مليون دولار أميركي لإعادة إعمار أفغانستان خلال السنوات الأربعة 

المقبلة.
أيضاً، كانت أستراليا من الشركاء النشطين في جهود التنمية 
وإعادة الإعمار في أفغانستان، وأسهمت بأكثر عن ٧٥٠ مليون دولار 
في أفغانستان منذ عام ٢٠٠١. ومن شأن المشاركة في أفغانستان 
قــنــوات أخــرى  الثنائي، بجانب فتح  قــنــوات التعاون  إعـــادة تفعيل 

متعددة الأطراف أمام دول «كواد» داخل آسيا الوسطى.
من ناحيته، يــرى راشــي رانــديــف، الأستاذ بجامعة جواهرلال 

نهرو، أن إدارة بايدن تحاول تحويل أولوياتها 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــشــــرق الأوســــــــط الــــــذي اســتــنــزف 
اهــتــمــام الــــولايــــات المــتــحــدة ومــــواردهــــا طـــوال 
عقدين. والــيــوم، ينظر الرئيس الأميركي جو 
إلــى الصين باعتبارها المنافس الأكبر  بايدن 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وبــالــتــالــي تـــبـــدو إدارتـــــه 
عــاقــدة للعزم على احــتــواء الصين وتقويض 
مساعيها لتعزيز قدراتها ومصالحها فيما 

وراء حدودها البحرية.
وأضاف رانديف، أنه من وجهة نظر واشنطن، تعتبر «كواد» أداة 
أساسية لضمان الأمن البحري وحماية حرية الملاحة في المنطقة. 
ويذكر أن سبعة من أكبر عشرة جيوش في العالم موجودة بمنطقة 

المـــــحـــــيـــــط الـــــهـــــنـــــدي - 
المحيط الهادي، منها خمس دول تنفق أقصى قدر 

ممكن على موازنتها الدفاعية.

حارس أمام مبنى السفارة الأفغانية في بكين (أ.ف.ب)علم {طالبان} وراء علم باكستان على معبر سبين بولداك جنوب قندهار (إ.ب.أ)    
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قـــــــــــــــــدر الـــــــــــــعـــــــــــــرب عـــــشـــــق 
الـــــشـــــعـــــارات والانـــــــجـــــــذاب مــع 
تــيــارهــا؛ ولــــذا لا دهــشــة وفــي 
العربي  العالم  ظل ما يعيشه 
من مآس وانتكاسات وكوارث 
تـــــخـــــرج أصــــــــــــوات حـــمـــاســـيـــة 
تــنــادي بــالــوَحــدة مــن منطلق 
قــــــومــــــوي بــــــــــدون الأخــــــــــذ فــي 
الاعــــتــــبــــار مــــا جـــــرى ويـــجـــري 
في عالمنا من تحولات فكرية 
وثقافية وسياسية. الحديث 
عـــــــن الـــــــــوحـــــــــدة بـــــــين الـــــعـــــرب 
فـــي عمقه  يـــكـــون  أن  يــفــتــرض 
طرحاً عقلانياً وبراغماتياً إن 
أردنــاه أن يرى النور. بعبارة 
أخرى، هو اتفاق بين الأطراف 
عـــــلـــــى أن هـــــــنـــــــاك مـــصـــلـــحـــة 
الــيــوم في  متحققة تجمعهم. 
عـــالـــم الــــعــــرب لـــيـــس مــهــمــاً أن 
تكون الوحدة سياسية تحت 
شـــعـــار واحــــــد أو عـــلـــم واحــــد 
لــتــتــحــقــق  أو زعــــامــــة واحــــــــدة 
المنفعة، بقدر ما أن الغاية هي 
التقارب  في مخرجات تحقق 
لأجل مصلحة حقيقية بعيداً 
عــن الـــشـــعـــارات. المــقــاربــة هنا 
مــخــتــلــفــة لــتــصــحــيــح مــفــاهــيــم 
اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا، فـــقـــد تــتــوفــر 
لدى العرب شروط موضوعية 
لهكذا تجمع وحـــدوي، ولكن 
تحت أي مفهوم يمكن أن تكون 
لتتم ترجمته على الأرض، مع 
أن هناك من يرى أن المصالح 
الواحدة هي عوامل تنشأ عن 

الأمة لا الأمة تنشأ عنها.
عند الحديث عن القومية 
الــعــربــيــة يــتــبــادر إلــــى الــذهــن 
الــعــرق الــعــربــي، مــع أن لدينا 
أناساً في بعض الدول العربية 
يــــحــــمــــلــــون جـــنـــســـيـــة دولــــهــــم 
الــــعــــربــــيــــة، مـــــع أنــــهــــم لــيــســوا 
عـــربـــاً، بـــربـــر وكــــرد وتــركــمــان 
وقـــبـــائـــل أفـــريـــقـــيـــة. هـــنـــاك من 
يتهم القومية بأنها هي حركة 
فــكــريــة مــتــعــصــبــة تـــدعـــو إلــى 
تمجيد الــعــرب، وإقــامــة دولــة 
موحدة لهم، على أســاس من 
الــدم واللغة والتاريخ،  رابطة 
الدين،  وإحلالها محل رابطة 
وهــــي ارتــــــداد لــلــفــكــر الــقــومــي 

الــــــــــذي ســــبــــق أن 
عاشته أوروبا.

الــــــــــرابــــــــــطــــــــــة 
الـــقـــومـــيـــة يــمــكــن 
نسجها من خلال 
تــفــاعــل منظومة 
بــــشــــريــــة مــعــيــنــة 
مع بيئة طبيعية 
واحــــــــــــــــدة يـــنـــشـــأ 
عــــنــــهــــا الـــتـــمـــايـــز 
والــتــبــايــن بينهم 
وبـــــــين مـــنـــظـــومـــة 
بـــــشـــــريـــــة أخـــــــرى 

تـــعـــيـــش وتـــتـــفـــاعـــل مــــع بــيــئــة 
أن  بدليل  جغرافية مختلفة، 
هـــنـــاك مــــن يــــــرى، وهـــــو مــحــق 
فــي ذلــــك، أن بــيــئــة أهـــل وادي 
النيل مــثــلاً تختلف عــن بيئة 
العربي أو بيئة  أهــل الخليج 
أهل الشام، ما يعني أنه ليست 
هــنــاك رابــطــة واحـــدة لشعوب 

العالم العربي.
بـــد  الـــــــــــذي لا  الــــــتــــــســــــاؤل 
أن يُـــطـــرح فـــي هــــذا الــســيــاق: 
هـــل يــمــكــن إحـــيـــاء الــشــعــارات 
والآيديولوجيات التي تلاشت 
الــزمــن كالفرعونية  مـــرور  مــع 
والـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة والـــــقـــــومـــــيـــــة 
الـــعـــربـــيـــة؟ ثـــم عـــن أي قــومــيــة 
أم بعثية  نــتــحــدث؟ نــاصــريــة 
أم قــومــيــة مــعــيــنــة كــالــتــي في 

الشام؟
التاريخ يقول ومــن خلال 
تراكم التجارب التي عاشتها 
الشعوب العربية خلال سبعين 
سنة، بأنها لم تعد تتحمس 
لأي وحـــــدة رغــــم جــاذبــيــتــهــا، 
ولـــعـــل الــــتــــجــــارب الـــتـــي مـــرت 
بـــهـــا الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة فــي 
ســبــعــة عــقــود تــجــعــلــهــا تــزهــد 
فـــي أي رابـــطـــة آيــديــولــوجــيــة 
قــــديــــمــــة.  أم  كـــــانـــــت  جــــــديــــــدة 
الــحــقــيــقــة الـــتـــي بــــات يــعــرفــهــا 
كل من عاصر واحــدة من تلك 
الآيــديــولــوجــيــات، مــن قومية 
إلى شيوعية أو إخوانية، هي 
أنها رُفعت كشعارات بغرض 
الـــــــوصـــــــول لــــكــــرســــي الـــحـــكـــم 

والإمساك بالسلطة.
عــــبــــد الـــــنـــــاصـــــر كــــــــان قــد 

اخـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــر 
الـــــقـــــومـــــيـــــة فـــي 
شـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــه 
بدليل مشروع 
الـــــــــــــــــــــوحـــــــــــــــــــــدة 
الـــتـــاريـــخـــي مع 
سوريا. ثم جاء 
البعث بشعاره 
الــخــادع «الأمـــة 
الـــــــــــخـــــــــــالـــــــــــدة» 
لتشهد سوريا 
والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــراق 
جــرائــم وأفــعــالاً 
دموية لا يمكن أن تمر بخلد 
أحـــــــــد لـــتـــتـــكـــشـــف صــــورتــــهــــا 
كــانــت إلا تجسيداً  لاحــقــاً فما 
لـــلـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة وبـــامـــتـــيـــاز. 
الــعــربــيــة، فقد  أمـــا الشيوعية 
شــهــدنــا انــتــحــارهــا فــي اليمن 
الجنوبي آنذاك عندما تصارع 
اللينيني على  المــاركــســي مــع 
الـــســـلـــطـــة وكــــــــان الـــثـــمـــن قــتــل 
الــيــمــنــي.  الــشــعــب  مـــن  الآلاف 
عـــصـــر «الإخـــــــــــوان» أيــــضــــاً لــم 
يــكــن مــخــتــلــفــاً عـــن مــمــارســات 
الـــــــقـــــــومـــــــيـــــــين والـــــبـــــعـــــثـــــيـــــين 

والشيوعيين.
تـــقـــويـــم الــــعــــرب لــلــتــاريــخ 
غــــالــــبــــاً مــــــا يـــــكـــــون بـــطـــريـــقـــة 
انـــتـــقـــائـــيـــة وبـــــصـــــورة زاهـــيـــة 
متضخمة بالأنا وبعيدة عن 
المـــوضـــوعـــيـــة والـــواقـــعـــيـــة؛ ما 
يؤدي بلا محالة، إلى الإحباط 
وفـــقـــدان الــثــقــة عــنــدمــا ترتطم 

بالواقع وحقائق الأشياء.
إفـــرازات الــثــورات العربية 
آنذاك وما نتج منها من فوضى 
عـــارمـــة ومـــســـاس بــالــحــريــات 
ومكاسب ومغانم لطرف على 
حساب أطراف، كشفت لنا عن 
أننا كعرب ما زلنا نعيش في 
دوامــــة الــصــراع حـــول قضايا 
الـــحـــداثـــة وإشـــكـــالـــيـــة الـــدولـــة 
المدنية والدينية، عــلاوة على 
الــتــراث وعلاقتنا  المــوقــف مــن 
«الآخر»، كما شاهدنا آنذاك  بـ
في دول ثورات ما سمي الربيع 
الــعــربــي، حــيــث عــج فضاؤها 
الــــفــــكــــري بـــالآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
المتناحرة والتيارات المتعددة 

ليتحول إلى صراع ونزاع.
الــعــربــيــة ليست  الـــوحـــدة 
مطلباً في وقتنا الراهن، ومن 
يــصــر عــلــى ذلــــك فــهــو يعيش 
التاريخ ويحلم بعالم  خــارج 
النوستالجيا. ليس عيباً أن 
يــتــعــلــم الـــعـــرب مـــن أخــطــائــهــم 
ويــوقــنــوا بــأن الــدعــوة لوحدة 
عـــــربـــــيـــــة ســـــيـــــاســـــيـــــة عـــــبـــــارة 
شعاراتية بالية ومتهالكة أكل 
الــدهــر عليها وشــــرب، بدليل 
حجم الــخــلافــات والــصــراعــات 
بــــين الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وكـــذلـــك 
انـــــهـــــيـــــار مـــــشـــــاريـــــع الـــــوحـــــدة 
نــــاهــــيــــك عـــــن مـــــهـــــازل زعــــمــــاء 
الأنظمة العسكرتارية العربية 
الـــــســـــابـــــقـــــة كـــــــصـــــــدام حـــســـين 
والأســـــــــد والـــــقـــــذافـــــي وأفــــكــــار 
روا بها 

ّ
التي بش الاندماجات 

وانتهت للتلاشي.
المــــنــــطــــق يـــــقـــــول بـــإمـــكـــان 
الــــــعــــــرب تـــفـــعـــيـــل جــــمــــلــــة مــن 
عــنــاصــر الالـــتـــقـــاء والـــتـــقـــارب 
فــي منظومة تعاونية نفعية 
مــنــطــلــقــة مـــن وعــــي ومــصــالــح 
الشعوب وتنظيمه في أشكال 
مصالح متبادلة. إننا معنيون 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى إلــى 
تشكيل نسيج عملي يربطنا 
ويفيدنا، متحرراً من مفردات 
الوحدة الوجدانية والشعارات 
الــــــرنــــــانــــــة؛ ولــــــــــذا الــــتــــواصــــل 
والــتــعــاون مــا بــين الحكومات 
الــعــربــيــة ضـــــروري ومُـــلـــح في 
وقــــتــــنــــا الـــــــراهـــــــن، بــــشــــرط أن 
يــدفــع بــاتــجــاه صــيــاغــة أفــكــار 
وآلــيــات جديدة وعبر لقاءات 
حــــــواريــــــة مــــبــــاشــــرة ودائــــمــــة 
ومبادرات متواصلة، في حين 
أن الشعوب لا قلق عليها لأن 
رباطها وجداني على الدوام.

كلمة السر هي في توظيف 
كــــــل الـــــعـــــوامـــــل والإمـــــكـــــانـــــات 
والـــقـــواســـم المــشــتــركــة مـــا بين 
الدول العربية في اتجاه أكثر 
إنتاجية وتفاعلية من مفهوم 
الــوحــدة السياسية، فالنزعة 
الاقتصادية النفعية المتبادلة 
التي نريدها  الغاية  ستحقق 

إن أردنا الحقيقة.

العالم بعيون ريتشارد هاس في الوَحدة العربية... مقاربة مغايرة!
يمكن اعتبار ريتشار هاس، 
ر  الدبلوماسي الأميركي والمنظِّ
لــلــســيــاســات الـــدولـــيـــة خــلــيــفــة 
هنري كيسنجر بغير افتئات، 
«بـــطـــريـــرك  وهــــــو مـــــن شــــــرح لــــ
الـــســـيـــاســـة الأمــــيــــركــــيــــة»، فــي 
(تـــشـــريـــن الأول) عــام  أكـــتـــوبـــر 
١٩٧٣ حال الشرق الأوسط من 
وجــهــة نــظــره، ولــخــصــه لــه في 

نظرية، الخيمة والسوق.
هـــــاس المــــقــــرّب عـــلـــى مـــدى 
أربعة عقود من البيت الأبيض، 
والإدارات الأميركية المختلفة، 
صاحب رؤية استشرافية منذ 
عـــــام ٢٠٠٨ عــــن عـــالـــم مــتــعــدد 
الأقــــطــــاب مـــتـــجـــاوز لــلــثــنــائــيــة 
الــتــقــلــيــديــة، وهــــو مَــــن تــحــدث 
مــؤخــراً عــمّــا ستفعله جائحة 
تــســريــع  مـــــن  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 

لتغيير شكل العالم.
فه الــذي صــدر في  فــي مؤلَّ
أوائـــــــل مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي 
 The World: A» تحت عــنــوان
يضعنا   «Brief Introduction
أمام حقيقة يعاد تأكيدها كل 
يوم، وهي أننا نعيش في حارة 
كونية لا في قرية كونية، شئنا 
أم أبـــيـــنـــا، ونـــوجـــد فـــي عــصــر 
عالمي، يكون فيه لما يحدث على 
بُعد آلاف الأمــيــال الــقــدرة على 

التأثير في حياتنا.
فــــي ســــطــــور كـــتـــابـــه الــــذي 
يعد قراءة واقعية لمن يريد أن 
يفهم حال العالم الآني، يقطع 
هاس بأمرين مؤكدين؛ هما أن 
العالم ماضٍ قدماً في التغيير، 
الــــوقــــت مــصــحــوب  وفـــــي ذات 

بصراعات لن تتوقف.
يــســتــعــرض هــــاس أحــــوال 
الــــعــــالــــم، مــــن عـــنـــد الـــفـــيـــروس 
الشائه «كورونا»، ومنشئه في 
مدينة صينية لم يسمع بها إلا 
العالم، وكيف  نفر قليل حــول 

انتشر في أركان الأرض.
مــخــاوف هــاس مــن العالم 
القادم تتمثل في احتمال ظهور 
مرض معدٍ جديد آخــر، ولهذا 
السبب تــحــاول الاستخبارات 
الأمــــيــــركــــيــــة جـــــاهـــــدة مـــعـــرفـــة 
الحقيقي وراء تفشي  السبب 

القاتل،  الفيروس 
كـــمـــحـــاولـــة لــقــطــع 
الـــطـــريـــق عــلــى أي 
كوارث مستقبلية 

لاحقة.
عالم المستقبل 
بـــــــعـــــــيـــــــون هـــــــاس 
يــــبــــدو أخــــطــــر مــن 
عــــــــالــــــــم الأمـــــــــــــس، 
ويــــــــــــــدلــــــــــــــل عـــــلـــــى 
صـــــدقـــــيـــــة كــــلامــــه 
بــــــمــــــا جــــــــــــرى فـــي 
الــحــادي عشر من 

سبتمبر (أيلول) قبل عقدين، 
وكيف أن حفنة من المتطرفين 
أسقطوا ثــلاثــة آلاف نفس في 
ضربة واحدة، غير أن هواجسه 
من هجوم سيبراني يمكن أن 
تتعرض له الولايات المتحدة، 
كــفــيــل بــمــضــاعــفــة هــــذا الــعــدد 
المــــخــــيــــف مـــــن الــــضــــحــــايــــا، مــا 
يـــطـــرح تــــســــاؤلات عــمــيــقــة عــن 
الــعــولمــة وإشكاليات  تــحــديــات 

الزمن المعاصر.
نــــاهــــيــــك عـــــن ذلــــــــك، يــلــفــت 
التنافسية  الـــقـــدرة  إلـــى  هـــاس 
ــــلــــحــــكــــومــــات والـــــجـــــمـــــاعـــــات  ل
الــــخــــارجــــة عـــلـــى الــــقــــانــــون فــي 
السفر عبر الفضاء الإلكتروني، 
والــــــــــتــــــــــلاعــــــــــب بــــــســــــيــــــاســــــات 
كــبــرى، كما  وانــتــخــابــات دول 
جرى الحال في عام ٢٠١٦ في 
انتخابات الرئاسة الأميركية.

هـــــاس يــســتــحــضــر الأزمـــــة 
فـــــي ٢٠٠٨،  الـــعـــالمـــيـــة  المــــالــــيــــة 
تــلــك الـــتـــي نـــشـــأت عـــن ظــاهــرة 
التوريق الخاصة بالرهونات 
العقارية في الولايات المتحدة، 
ويــــــتــــــســــــاءل عـــــمـــــا يــــمــــكــــن أن 
يــــطــــرأ عـــلـــى الأســـــــــواق المـــالـــيـــة 
العالمية من تغيرات قد تنشر 
ذعـــــــراً وانـــــهـــــيـــــارات مــــن آســـيـــا 
إلـــى أوروبــــــا، ثـــم إلـــى مـــا وراء 

الأطلسي دفعة واحدة.
ولأن هاس أحد أهم الرائين 
والمبشرين  الليبرالي  للنظام 
بــآلــيــاتــه مــنــذ زمـــن طــويــل، لــذا 
لـــتـــه عــن  فـــإنـــه يـــتـــوجـــب مـــســـاء
مستقبل ذلك النظام، وهل هو 
قادر على تجديد نفسه بنفسه، 

عــوامــل  أن  أم 
الــــتــــعــــريــــة قــد 
أتــــــــــــــت عــــلــــيــــه 
وتـــــــــغـــــــــيـــــــــرات 
الــــــحــــــيــــــاة قـــد 
جــــعــــلــــت مـــنـــه 

خياراً أعرج؟
يــــــــقــــــــطــــــــع 
الـــــــرجـــــــل بـــــأن 
الـــنـــظـــام  ذاك 
آخــــــــــــــــــــــــــذ فـــــــي 
التآكل، وحال 
الشرح يتضح 
لــنــا أن هـــنـــاك أســـبـــابـــاً عــديــدة 
تــقــف خــلــف الـــبـــاب رابـــضـــة له 
مشتهية أن تتسيد عليه، وفي 
التردد الأميركي  المقدمة منها 
مـــا بـــين الإقـــــــدام أو الإحـــجـــام، 
عـــن لــعــب دور جـــوهـــري حــول 
يــكــاد يستعير  الــعــالــم، وهــنــا 
تعبير معلمه هنري كيسنجر، 
والــــــذي وصــــف فــيــه الـــولايـــات 
المتحدة بأنها أمة مترددة، ما 

بين الاندماج والانعزالية.
لا يوفر هاس دولاً بعينها 
مـــن الاخــــتــــلال الـــــذي يــتــعــرض 
لــه الــنــظــام الــلــيــبــرالــي، وعــنــده 
بـــلا شـــك الـــصـــين فـــي المــقــدمــة، 
وروســـيـــا الــتــي يــصــف دورهـــا 
بــالمــفــســد، وهـــذا تــقــديــر يتسق 
والصراع الروسي – الأميركي 

المكرور منذ عقود طوال.
مــن قــبــل تــســاءل كثير من 
كـــبـــار المـــفـــكـــريـــن الأمـــيـــركـــيـــين، 
وفــي المقدمة منهم، فرنسيس 
فــــــوكــــــويــــــامــــــا، رجــــــــــل نــــهــــايــــة 
الــــتــــاريــــخ، ومـــــصـــــادرة حــركــة 
الــحــيــاة بــشــمــولــيــة لا تــقــل عن 
رؤية الرايخ الثالث لألف عام، 
عن واقع ومستقبل المؤسسات 
الأمـــمـــيـــة الـــتـــي عــرفــهــا الــعــالــم 
بعد الحرب العالمية الثانية، لا 
سيما الأمــم المتحدة، وخلص 
إلــى أن الوقت قد حــان لنشوء 
وارتــــــقــــــاء مـــجـــمـــوعـــة مــــن تــلــك 
الــهــيــئــات أصــغــر حــجــمــاً أكــثــر 

فاعلية.
الـــيـــوم نــــرى هــــاس بــــدوره 
يــــوجــــه نــــقــــداً لاذعـــــــاً إلـــــى قــلــب 
الــنــابــض، أي  المنظمة الأممية 

إلى مجلس الأمن، ويقطع بأنه 
لــه أي دور، وبخاصة  لــم يعد 
النزاعات  فيما يتعلق بمعظم 
الـــدولـــيـــة، ويـــضـــيـــف إلــــى ذلـــك 
الـــــــقـــــــول بــــفــــشــــلــــه فـــــــي ســــيــــاق 
الــدولــيــة المرتبطة  الــتــرتــيــبــات 

بمواجهة تحديات العولمة.
ضــمــن مـــلامـــح الـــعـــالـــم في 
عــيــون هــــاس، حـــال الــقــومــيــات 
الـــــتـــــي عـــــــــــاودت الــــظــــهــــور فــي 
الــــعــــقــــديــــن الأخـــــيـــــريـــــن بــشــكــل 
العالم  مخيف، والــتــي أرعــبــت 
الــــــعــــــامــــــين المـــــــاضـــــــيـــــــين، حـــين 
أغلقت بعض الدول الأوروبية 
حدودها، وأقامت سدودها في 
وجـــه دول منتظمة معها في 
عقد الاتــحــاد الأوروبـــــي، وقت 
الجائحة الكورونية التي شلّت 

التفكير المنظم.
يرى صاحبنا أن القومية 
الـــحـــصـــريـــة الـــنـــافـــيـــة لــحــقــوق 
الغير تؤدي حكماً إلى تقويض 
النظام العالمي الحالي، وبنوع 
خــــــاص عـــنـــدمـــا تـــتـــحـــول إلـــى 

مغالاة في الوطنية.
يــحــاول هـــاس أن يحاجج 
بــالــنــمــوذج الـــروســـي الــحــالــي، 
لــكــنــه فــــي واقــــــع الأمــــــر يــعــجــز 
عـــن أن يــبــرر مــاهــيــة الأســبــاب 
الحقيقية التي دفعت روسيا 
لــــلــــتــــمــــحــــور حـــــول  بــــــوتــــــين   –
قــومــيــتــهــا فـــي مـــحـــاولـــة منها 
لدرء الخطر عمّا تبقى لها من 
فـــي مـــســـاقـــات ومـــســـارات  دور 
العالم، بعد أن تعرضت لإذلال 
وطني غير مسبوق من الغرب 
وأميركا غــداة سقوط الاتحاد 

السوفياتي.
أخـــطـــر ســـطـــور هـــــاس فــي 
الــذي  الــحــديــث هــو ذاك  مؤلفه 
يقر فيه بــأن أميركا تراجعت 
عــــــن الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــنــــظــــام 
الـــــعـــــالمـــــي، ويــــضــــيــــف أنـــــــه فــي 
حـــــالات مــعــيــنــة، يــمــكــن الــقــول 

بأنها لم تفعل سوى القليل.
الـــــــخـــــــلاصـــــــة... صـــفـــحـــات 
هاس تطرح من الأسئلة ما هو 
أكــثــر مــن الإجـــابـــات، وهـــذا هو 
ر العضوي  دور المثقف والمنظِّ

الحقيقي.

عــنــدمــا يــقــول الــبــنــك الــدولــي إن 
أزمــة لبنان المستمرة منذ أكثر من 
سنة ونصف السنة، هي أسوأ ثلاث 
أزمـــــات فـــي الــعــالــم مــنــذ عـــام ١٨٥٠، 
وعــنــدمــا تــصــبــح عــنــاويــن الصحف 
والمجلات في العالم تقريباً، «لبنان.. 
أهـــــلاً بــكــم فـــي الــعــصــر الـــحـــجـــري»، 
يصبح كلام وزير الخارجية الفرنسي 
جـــان – إيـــف لـــودريـــان عــن الإجــمــاع 
الــســيــاســي الأوروبـــــــي، عــلــى اتــخــاذ 
أطــــراف لبنانية قبل  عــقــوبــات ضــد 
إلــى تسهيل  نهاية الشهر، لدفعها 
تشكيل حكومة، مبعثاً للاستغراب 
والذهول، من منطلق بسيط يعرفه 
الأوروبـــيـــون والــلــبــنــانــيــون والــعــالــم 
كله، وهو أن المسؤولين السياسيين، 
الــذيــن صــنــعــوا الــكــارثــة الــتــي أودت 
أن  بلبنان ليس في وسعهم إطلاقاً 
يصنعوا حــلــولاً تعاقبهم وينفذوا 
خططاً تنقذ البلد المنكوب، الذي بات 
معدل دخــل الفرد فيه دولاراً واحــداً 

يومياً!
يــــقــــول لــــــودريــــــان فـــــي اجـــتـــمـــاع 
بـــروكـــســـل: لـــقـــد طــالــبــنــا الــســلــطــات 
اللبنانية منذ وقت طويل بتشكيل 
الحكومة وبــدء الإصـــلاح، لكنها لم 
تــســتــجــب، وهـــــذا لــيــس بــمــســتــغــرب 
«الـــجـــمـــاعـــة  لــــــودريــــــان لأن  مـــســـيـــو 
التي صنعت المأساة لا  السياسية» 
الــحــلــول، والــتــي  يمكنها أن تصنع 
غرقت كعصابة متكافلة متضامنة 
فـــي الـــفـــســـاد والـــســـرقـــة ونـــهـــب المـــال 
الـــعـــام، وأوقـــعـــت لــبــنــان فــيــمــا يــزيــد 

الديون،  على مائة مليار دولار من 
ليست هي التي تقوم بالإصلاح؛ لأن 
العملي يعني  الإصـــلاح فــي مــعــنــاه 
إنزال العقاب بها وزج أعضائها في 
الــســجــون وجـــرّهـــم إلـــى المــحــاكــمــات 

والإدانات.
المــشــكــلــة فـــي لــبــنــان هـــي تــمــامــاً 
كما وصفها رئيس مؤسسة «تاسك 
فورس فور ليبانون» إدوار غابريال 
العام الماضي، عندما زار لبنان  في 
وقــابــل كــل المــســؤولــين وبحث معهم 
فــــي مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ومــــوضــــوع الـــفـــســـاد والـــنـــهـــب الـــذي 
دمر البلد، ثم سافر ليكتب مقالاً في 
مجلة «ذي هيل» قال فيه، ما يشكّل 
قــاطــعــة ومــهــيــنــة للمسؤولين  إدانــــة 
الــلــبــنــانــيــين، «لا يــمــكــنــكــم تــنــظــيــف 
الــبــيــت بــالمــمــســحــة الـــوســـخـــة»، بما 
يــعــنــي كــمــا هـــو واضــــــح، أن هـــؤلاء 
لــن تتمكن قطعاً  التي  هــم الممسحة 
اللبناني ووقف  البيت  من تنظيف 
الفساد والهدر ما داموا هم السلطة!
ولـــيـــس كـــثـــيـــراً أن يـــتـــلاقـــى هـــذا 
الرئيس  الكلام مع ما سبق أن قاله 
ميشال عــون من أن السياسيين هم 
الفساد، والواقع أن معظمهم  حماة 
الفساد  التعميم هــم  كــي لا نقع فــي 
وعــصــابــة الــنــهــب والــســرقــة، وربــمــا 
لهذا نسي رئيس الحكومة حسان 
ديــــاب، أنـــه تــفــاخــر يــومــاً بــالــقــول إن 
المــائــة� من  حكومته حققت ٩٧ فــي 
الإنــــجــــازات، فـــي حـــين كــانــت غــارقــة 
في الوحل، فعاد ليقول بعد أشهر، 

إن الفساد أقــوى مــن الــدولــة، بينما 
الحقيقة الواضحة تماماً أن الفساد 
هو الدولة والدولة هي الفساد، فمن 
أيـــن نــأتــي بــالمــصــلــحــين والمــنــقــذيــن، 
الــســارق ستجعل منه  وهــل معاقبة 

مستقيماً وشريفاً؟
يـــقـــول لــــودريــــان: لــقــد تــوصــلــنــا 
في بروكسل إلى وفاق سياسي من 
أجل وضع إطار قانوني لاتخاذ هذه 
القانوني  الــعــقــوبــات، وهـــذا الإطــــار 
الــذكــرى الأولــى  سيكون جاهزاً قبل 
لــتــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت فــــي الـــرابـــع 
مــن أغسطس (آب) المقبل، وأن هذه 
العقوبات أداة ضغط على السلطات 
اللبنانية مــن أجــل تشكيل حكومة 
وبــــدء مــســار الإصـــــلاح، ولــكــن كيف 
يظن الأوروبيون أن الفاسدين الذين 

دمـــــروا لــبــنــان ســيــتــحــولــون ملائكة 
مصلحين خوفاً من العقوبات، التي 

كانوا بالطبع قد التفوا عليها؟
الــخــارجــيــة  فـــي اجــتــمــاع وزراء 
الأوروبيين في بروكسل كان العنوان 
«الــــوضــــع فــــي لـــبـــنـــان يـــنـــذر بــخــطــر 
الانهيار»، ورجّح دبلوماسي فرض 

عــقــوبــات عــلــى ســيــاســيــين يعيقون 
اللبنانية،  جهود تشكيل الحكومة 
ولــكــن الأمـــــور فـــي لــبــنــان عــالــقــة في 
دوامـــــــة تــفــســيــر طـــلاســـم الـــدســـتـــور 

لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف عــمــلــيــة 
التشكيل، والواقع أن ما يجري منذ 
تــســعــة أشـــهـــر ونـــيـــف بـــعـــد تــكــلــيــف 
الرئيس سعد الحريري، وصل إلى 
مـــرحـــلـــة اســـتـــحـــالـــة الـــتـــفـــاهـــم، وبــــدا 
واضـــحـــاً أن عــــون وصـــهـــره جــبــران 

بــاســيــل يــريــدان دفـــع الــحــريــري إلــى 
الاعــتــذار، فلم يكن مثلاً من المقبول 
أو مــن المعقول أن يتسرب كــلام عن 
رئيس الجمهورية يصف الحريري 
الـــحـــريـــري بما  يــــرد  بـــالـــكـــذاب، وأن 

يلائم هذا الكلام الغريب والمهين.
قــبــل أن يــصــعــد الـــحـــريـــري يــوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي لــلــمــرة الــــــ١٩ إلــى 
القصر ويقابل عون، بعد زيارته إلى 
مصر ويقدم له تشكيلة جديدة من 
٢٤ وزيراً، قال إن تشكيلته الجديدة 
تلتقي مع «المبادرة الفرنسية» ومع 
الــرئــيــس نبيه بــري توسيع  اقــتــراح 
الحكومة إلى ٢٤ وزيراً، لكن كان من 
الــواضــح أن عــون لن يقبل بها على 
إنــهــا ضمت  الــقــول،  خلفيتين؛ أولاً 
أســـمـــاء جـــديـــدة لـــم يــســبــق الــنــقــاش 

وتــبــديــلاً فــي المحاصصة الطائفية 
لـــبـــعـــض حـــقـــائـــبـــهـــا ويــــــا لـــلـــغـــرابـــة، 
وثانياً أن الحريري حدد له ساعات، 
أي حــتــى مــنــتــصــف يـــوم الــخــمــيــس، 
لــلــرد قــبــولاً أو رفــضــاً، وهـــو مــا بــدا 
للكثيرين محاولة لإحراج عون عبر 
وضع عقدة الفراغ الحكومي عنده، 

فــــي وقـــــت يـــبـــدو أن مــــن الــصــعــوبــة 
بمكان إيجاد شخصية سنية وازنة 
تقوم بتشكيل الحكومة بعد اعتذار 
الــــحــــريــــري، وقـــــد اعــــتــــذر فـــعـــلاً بــعــد 
المحادثات مع عون ظهر الخميس؛ 
مما قد يجعل العهد الــذي بــدأ بعد 
٢٩ شهراً من الفراغ الرئاسي ينتهي 
لــصــعــوبــة تشكيل  بـــفـــراغ حــكــومــي 
حــكــومــة جـــديـــدة يــجــد ســنــيــاً يقبل 

تشكيلها!
في أي حال بعد كل هذا التراشق 
بــــالــــورد بــــين بـــاســـيـــل بـــلـــســـان عـــون 
فــإن مجرد تصور قيام  والحريري، 
حـــكـــومـــة بــتــفــاهــم غـــريـــب بــــين عـــون 
والحريري، إنما يشكل عملياً إهانة 
مــوصــوفــة إلـــى الــلــبــنــانــيــين، وحــتــى 
إلـــــى الأوروبــــــيــــــين الــــذيــــن يــلــوحــون 
بـــــالـــــعـــــقـــــوبـــــات لــــــدفــــــع المـــــســـــؤولـــــين 
الــســيــاســيــين إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
جـــــديـــــدة، ولــــــن يــــكــــون فــــي وســعــهــا 
والعهد يقترب من نهايته أن تؤمّن 
لــجــائــع لبناني يبحث  رغــيــف خــبــز 
عما يسد رمقه في براميل النفايات.
تــفــرض عــمــلــيــاً تغيير  المــشــكــلــة 
التي  الممسحة السياسية الوسخة 
يـــحـــاول الأوروبــــيــــون عــصــرهــا عبر 
بــهــدف تشكيل حكومة  الــعــقــوبــات، 
قــال  الـــذي  لــبــنــان مــن جهنم  تنتشل 
إليها  عــون قبل أشهر إننا ذاهبون 

ولقد وصلنا فعلاً!
الكهرباء عن  أيــام انقطعت  قبل 
الياباني فــي بيروت  مــنــزل السفير 
تاكيشي أوكوبو؛ مما اضطره إلى أن 

الكهربائية  يكتب «انقطعت الطاقة 
في مقر إقامتي منذ الصباح الباكر، 
وقيل لي لا يوجد احتمال لاستئناف 
إمــــدادات الــطــاقــة؛ ولــهــذا انــصــب كل 
تـــفـــكـــيـــري فــــي وضـــــع المــســتــشــفــيــات 
والـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــادات»، فـــــــبـــــــمـــــــاذا يـــفـــكـــر 
المسؤولون، لكن الأمر لا يتوقف عند 
الكهرباء؛ فشركات المياه ستتوقف 
عن الضخ بسبب انقطاع الكهرباء، 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه تــقــريــبــاً كـــان عــون 
يــجــتــمــع مـــع وزيــــر الــســيــاحــة رمـــزي 
مشرفية لدرس خطة وزارته للموسم 
السياحي، وأي سياحة عندما يكون 
لبنان بلا كهرباء ولا مــاء لا بنزين 
ولا مصاعد كهربائية ولا ثلاجات 
ولا تبريد ولا مكيفات، ولا شموع 
ولا قناديل الكاز، ولا إشــارات سير 

في الشوارع، ولا خبز أو دواء؟
أي سياحة عندما يقرأ السياح 
أن رضـــيـــعـــة عـــمـــرهـــا عـــشـــرة أشــهــر 
اسمها جوري السيد توفيت نتيجة 
إصـــابـــتـــهـــا بـــارتـــفـــاع فــــي الــــحــــرارة، 
وعجز أهلها عن تأمين الدواء اللازم 
لــعــلاجــهــا، فـــي وقـــت نــقــرأ بــإعــجــاب 
الــخــدمــات  عميق عــن مــوافــقــة هيئة 
الصحية فــي بريطانيا عــلــى عــلاج 
رضيع بريطاني عمره عشرة أشهر 
أيضاً، ويدعى إدوارد ويليس أصيب 
بــمــرض ضــمــور الــعــضــلات الشوكي 
الفقري، والتي ستؤمّن  في عموده 
له الهيئة أغلى دواءً في العالم اسمه 
«زولغنسما» يبلغ ثمنه ١٫٧٩ مليون 

جنيه إسترليني فقط لا غير!

 لبنان... العقوبات لن تصلح الفاسدين!

إميل أمينزهير الحارثي

المسؤولون السياسيون الذين صنعوا الكارثة التي أودت بلبنان
 تعاقبهم وينفذوا خططاً 

ً
 ليس في وسعهم إطلاقاً أن يصنعوا حلولا

تنقذ البلد المنكوب الذي بات معدل دخل الفرد فيه دولاراً واحداً يومياً!

راجح الخوري



تـــراهـــن شــركــة «فــيــســبــوك إنــــك» بــشــكــل كــبــيــر على 
الــحــصــول عــلــى حصتها مــن اقــتــصــاد المــبــتــكــريــن، لكن 
المــال وحده  حتى بالنسبة لمنصة تقنية مهيمنة، فــإن 

لا يضمن النجاح.
فقد أعلنت الشركة يوم الأربعاء الماضي، عن 
أكــثــر مــن مليار دولار للمبتكرين  اعــتــزامــهــا دفــع 
بــحــلــول نــهــايــة عـــام ٢٠٢٢ لإنـــشـــاء مــحــتــوى على 
بــدءاً مــن توفير أمـــوال بــدء التشغيل  منصاتها – 
إلى منح مكافآت لمنصات معينة. تأتي هذه المبادرة 
في أعقاب مبادرات تمويل مماثلة لمنشئي المحتوى 
من شركة «تيك توك» التابعة لشركة «بايت دانس 
المـــحـــدودة» وشــركــة «ألــفــابــيــت إنــــك» عــلــى منصة 
«يوتيوب» و«سناب إنك» على مدار العام الماضي.
يــعــد اســتــثــمــار «فــيــســبــوك» خــطــوة تنافسية 
الــغــرض مــنــهــا هــي مــواجــهــة شعبية «تــيــك تــوك» 
المـــتـــزايـــدة بـــين المـــؤثـــريـــن الـــجـــدد والــنــمــو الــســريــع 
للشركات الناشئة الأخـــرى، التي تمكّن الفنانين 
والكتّاب من تحقيق الدخل من النشرات الإخبارية 
و«الـــبـــودكـــاســـت» ومــقــاطــع الــفــيــديــو عــبــر الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي. وبــالــتــأكــيــد لا تــريــد شــركــة وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تفويت مــا يمكن أن يكون 
اتـــجـــاه الإنـــتـــرنـــت الــكــبــيــر الـــتـــالـــي. ووفـــقـــاً لمــوقــع 
«سيغنال فاير»، فإن أكثر من ٥٠ مليون شخص 
يعرّفون أنفسهم بالفعل على أنهم منشئو محتوى، 
وهـــو رقـــم سيرتفع عــلــى الأرجــــح خـــلال الــســنــوات 

القليلة المقبلة.
بــالــطــبــع، يــجــلــب «فــيــســبــوك» بــعــض الأصـــول 
الكبيرة إلى الطاولة، إذ تحتوي منصتها الرئيسية 
على ما يقرب من ٣ مليارات مستخدم نشط شهرياً، 
ولــديــهــا مــــوارد مــالــيــة هــائــلــة لتمويل أي هندسة 
مطلوبة. ولكن على الرغم من جميع مزاياها، فمن 
غير المعروف ما إذا كان بإمكان الشركة مساعدة 
المــبــدعــين عــلــى تــكــويــن جــمــهــور مخلص ومــدفــوع 
الـــجـــديـــدة؛ إذ حــتــى الآن، تــعــد جــهــود  لــلــعــروض 

الاقتصاد الابتكاري الأولية متواضعة.
مــثــال على ذلـــك، الإصـــدار الـــرديء لاستنساخ 
«سابستاك» مــن «فيسبوك» المسمّى «بوليتين». 
فــعــلــى الــرغــم مــن الــضــجــة الــتــي صــاحــبــت إطــلاقــه 
الشهر الماضي، يبدو أن الشركة لا تفهم تماماً ما 
الذي يجعل الأعمال التجارية الحالية للاشتراك في 
الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني تعمل، إذ 
ما يتعين عليهم معرفته هو: معرفة عالية للجودة 
وعميقة في مجالات معلومات محددة يرغب القراء 
في دفــع ثمنها. ومــن الغريب أن «فيسبوك» سار 
في الاتــجــاه المعاكس وقــام بتجنيد مجموعة من 
المشاهير يسايرون التوجه السائد. الأسوأ من ذلك 
كله أن كثيراً من الكتّاب لم يبذلوا الكثير من الجهد 
في مشاركاتهم الأولــيــة، مما تــرك انطباعاً بأنهم 

تركوا الكثير مما هو مرغوب فيه.
هــــــذه الأنــــــــــواع مـــــن الأخـــــطـــــاء لـــــن تــــحــــدث فــي 
الشركات الناشئة التي تعيش أو تموت بناءً على 
منتجها الرئيسي. لهذا السبب تتمتع الشركات 
الناشئة مثل «سابستاك» و«تيك توك» و«باترون» 
و«كلوب هاوس» بمزايا واضحة على «فيسبوك» 
في الفوز باقتصاد المبتكرين. فمن خلال الاقتراب 
من احتياجات عملائها، تطور الشركات الناشئة 
المــــيــــزات بــشــكــل أســـــرع وتــنــفــذ بــشــكــل أفـــضـــل من 
بيروقراطيات الشركات الكبيرة. وبمجرد تحقيقها 
زخماً معيناً وإنشاء مجتمع كبير بما يكفي في 
مناطقها، يصبح من الصعب على أي شخص آخر 

اللحاق بالركب.
يعد تنفيذ المنتج والتركيز المفرط أكثر أهمية 
بــكــثــيــر مـــن المـــــال أو حــتــى مــنــصــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكبيرة. لذلك قد يكون مبلغ المليار دولار رائعاً، 

لكنه لا يكفي.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

«فيسبوك»... ليس بالمال 
وحده يُضمن النجاح!

الــــرأي
Issue العدد ١٥٥٧٢ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٧/١٧

مصر في مجلس الأمن: لا تسقطوا غصن الزيتون
تـــابـــع الـــســـيـــاســـيـــون والإعــــلامــــيــــون 
حديث وزيــر الخارجية المــصــري سامح 
شــكــري ووزيـــــرة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
مــريــم الـــصـــادق المـــهـــدي، وكـــذلـــك حــديــث 
وزير الري الإثيوبي، أمام مجلس الأمن 
فـــي نــيــويــورك حـــول أزمــــة ســـد النهضة 
الإثــــيــــوبــــي، وتــــحــــديــــداً قـــــــرار الــحــكــومــة 
الإثيوبية الشروع في ملء سد النهضة 
الثانية. كل طرف قدم رؤيته  في دفعته 
لــلأزمــة وأبــعــادهــا ومــا سيترتب عليها 
بــالــنــســبــة لـــبـــلاده. كـــانـــت الــجــلــســة أمـــام 
مجلس الأمــن أقــرب إلــى المحاكمة وقــدم 
كـــل طــــرف مــرافــعــتــه دفـــاعـــاً عـــن مــوقــفــه. 
الاخـــــتـــــلاف كــــــان واضــــحــــاً وكــــبــــيــــراً بــين 
الأطـــــــراف الـــثـــلاثـــة المــعــنــيــة بـــالمـــوضـــوع، 
وهم إثيوبيا والسودان ومصر. الوزير 
الإثيوبي تحدث عن مشروع سد النهضة 
الذي تشيده بلاده وتصر على ملئه من 
مــنــظــور أنـــه مــشــروع تــنــمــوي بــحــت ولــن 
يــلــحــق أي ضــــرر يــذكــر بــبــلــديّ المــصــب، 
وأن إثيوبيا تعاني من التخلف والفقر 
وانعدام قدراتها في مجال الطاقة، ولم 
تــغــب لــغــة الأخــــــوة والــــجــــوار والـــحـــرص 
على مصلحة مصر والـــســـودان. وزيــرة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة تـــحـــدثـــت بــلــغــة 
العلاقات العامة التي ضمنتها جملة من 
الوقائع والحقائق وحرص بلادها على 
مسار التفاوض الذي يقود إلى مصلحة 
كــل الأطــــراف. وزيـــر الخارجية المــصــري، 
أســهــب فــي توصيف الأزمـــة مستعرضاً 
جهود مصر من أجــل الــوصــول إلــى حل 
يــحــفــظ مــصــالــح كـــل الأطــــــراف. مصلحة 
إثيوبيا في التنمية بما لا يلحق ضرراً 
بـــدولـــتـــي المـــصـــب. كــلــمــتــان فـــي مــداخــلــة 

الوزير المصري أمام مجلس الأمن، كانتا 
ذروة الجمل وحجارة الجبل في القضية. 
كـــرر وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري كلمتي، 
(الــحــيــاة والـــوجـــود) مـــرات وهــو يعرض 
قضيته أمام أعضاء مجلس الأمن. هاتان 
الــكــلــمــتــان هــمــا المــبــرر الــحــقــيــقــي لوضع 

القضية أمام مجلس الأمن.
الأزمــة التي يرتفع صوت ناقوسها 
في أفريقيا ويعبر إلى نيويورك، عنوانها 
تعبئة ســد النهضة الإثــيــوبــي، لكنْ لها 
نـــــار قــــد تــشــتــعــل فــــي أي وقـــــت وتـــحـــرق 
حـــبـــال الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــــي الـــقـــرن 
الأفريقي وتطال مناطق أخرى في القارة 

الأفريقية الغارقة 
في حروب وأزمات 
تـــتـــوالـــد وتــتــســع. 
الــــقــــضــــيــــة لــيــســت 
مــــــــــجــــــــــرد خــــــــلاف 
تــــــقــــــنــــــي بــــــــــل هــــي 
أزمـــــة أمــــن وســـلام 
عــــنــــاه  مـــــــا  وذاك 
وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المـــــصـــــري عـــنـــدمـــا 

كرر كلمتي (الحياة والوجود) بالنسبة 
الــعــنــوان الحقيقي لــلأزمــة.  لمصر وهــمــا 
ماء النيل بالنسبة لمصر يعني وجودها 
وحياتها والمــســاومــة عليه تــتــجــاوز كل 
الــحــســابــات والمــــنــــاورات الــكــلامــيــة فــوق 
موائد التفاوض في العواصم الأفريقية 
وغــــيــــرهــــا. مـــــداخـــــلات أعــــضــــاء مــجــلــس 
الأمـــن الــدائــمــين وغــيــر الــدائــمــين تــكــررت 
فــيــهــا عـــبـــارة الـــتـــفـــاوض ودور الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي. كـــــان الـــجـــامـــع تــقــريــبــاً لــتــلــك 
المــداخــلات هو التفاوض والتركيز على 

دور الاتــحــاد الأفــريــقــي، وذلـــك مــا ينص 
الــســادس مــن ميثاق الأمــم  عليه الفصل 
المتحدة. بالتأكيد كــان أعضاء المجلس 
وهم سياسيون ودبلوماسيون مهنيون، 
يدركون بقوة ما ذهب إليه وزير خارجية 
مصر من أن الأمر يتعلق بالأمن والسلام 
في المنطقة وليس مجرد قضية تقنية لها 

علاقة بالتنمية وفقاً للطرح الإثيوبي.
ســـد الــنــهــضــة هـــو مـــشـــروع إثــيــوبــي 
قــديــم بــل كـــان حــلــمــاً وطــنــيــاً عــبــر الــزمــن 
والأنــظــمــة السياسية الإثــيــوبــيــة. بــرزت 
فكرة السد سنة ١٩٥٧ واستمرت تتحرك 
إلى سنة ١٩٦٤ حين قام المكتب الأميركي 

لاســــتــــصــــلاح الأراضــــــــــي بـــمـــســـح شـــامـــل 
ودراســة المكان المناسب لإقامة سد على 
النيل الأزرق في إثيوبيا. توقف المشروع 
بعد انقلاب منغستو هيلا مريام الذي 
تــــوجــــه إلــــــى الـــكـــتـــلـــة الـــشـــرقـــيـــة بـــقـــيـــادة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وتــبــخــر الــحــمــاس 
الأميركي للمشروع. بعد إســقــاط نظام 
منغستو وتولي ميليس زيناوي الحكم 
توجه نحو أميركا وطرح خطة ضخمة 
إثــيــوبــيــا، كانت  وطــمــوحــة للتنمية فــي 
الــســدود محور اهتمامه لإنــتــاج الطاقة 

وبدأ ببناء سد تنكريزي على نهر عطبرة 
ثــم ســد جــايــب ٣ وســــدود أخــــرى لكنها 
كلها لــم تثر مشكلة مــع دولــتــي المصب. 
المــعــاهــدتــان المنظمتان لاســتــخــدام مياه 
المــوقــعــتــان ســنــتــي ١٩٢٩ و١٩٥٩  الــنــيــل 
تمنعان أي تمويل دولــي لبناء أي سد 
على النيل إذا اعترضت مصر على ذلك. 
لجأت إثيوبيا في تمويل سد النهضة إلى 
التبرعات المحلية والمساعدات الخارجية 
واستغلت التطورات السياسية في مصر 
سنة ٢٠١١ وحصلت إثيوبيا على مبلغ 
تـــبـــرعـــات الإثــيــوبــيــين  مــلــيــار دولار مـــن 
في الداخل والــخــارج وكذلك قــروض من 
مـــصـــارف إثــيــوبــيــة، 
ثم بدأت المساهمات 
الـــدول الأجنبية  مــن 
وأولـــهـــا الــقــادمــة من 
الــــــصــــــين وشــــــاركــــــت 
مــــبــــاشــــرة فـــــي بـــنـــاء 
السد عبر شركاتها 
وفــــــــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا 
مجموعة جيزهوبا 
الــصــيــنــيــة المــمــلــوكــة 
للدولة الصينية وكذلك الفرع الصيني 
لــشــركــة فــويــث هــيــدرو الألمــانــيــة لتوريد 
الــتــوربــيــنــات وشـــركـــة ويــبــلــد الإيــطــالــيــة 
والــســتــوم الــفــرنــســيــة وأعـــطـــت الـــولايـــات 
المتحدة الضوء الأخضر لصندوق النقد 
الدولي لتقديم مساعدة لإثيوبيا بمبلغ 
٢٫٩ مليار دولار لدعم موازنتها المالية، 
وفي سنة ٢٠٢٠ أعلنت الولايات المتحدة 
استعدادها لاستثمار ٥ مليارات دولار 
في إثيوبيا عبر مؤسسة تمويل التنمية 
الــدولــيــة. مــعــركــة ســد النهضة لــهــا بُعد 

دولـــــي واســــــع؛ فــهــنــاك قــــوى دولـــيـــة بين 
حــجــارة الــســد وفـــي خـــزان مــيــاهــه وذلــك 
الـــوزراء الإثيوبي آبي  مــا يعطي رئيس 
الثقة وعــنــف التحدي  أحــمــد شحنة مــن 
لأنه يــدرك أن سد النهضة كتلة تحالف 
للمال الدولي ما يبني له حماية عالمية 
ضاربة. مصر تدرك كل ذلك من دون شك، 
لكنها في ذات الوقت تعلم حجم الخطر 
المــشــروع الإثيوبي الدولي  الــذي يشكله 
على حياتها ووجودها ورسمت خريطة 
مــعــركــتــهــا عــلــى الاعــتــبــاريــن الــســابــقــين. 
تنقل المــســؤولــون المــصــريــون بــين موائد 
المفاوضات من أفريقيا إلى البيت الأبيض 
في واشنطن ومجلس الأمن في نيويورك 
والاتــحــاد الأوروبـــي في بروكسل لشرح 
وجـــهـــة الــنــظــر المــصــريــة الـــتـــي تــتــمــحــور 
حــول الــوصــول إلــى حل يراعي مصلحة 
كل الأطراف وفي ذات الوقت يدق ناقوس 
الانتباه أمام الجميع، محذراً من خطورة 
التعنت الإثيوبي الذي يمضي في تنفيذ 
خطوات أحادية لا تلوي على المبادرات 
المــصــريــة والــســودانــيــة والــدولــيــة. مصر 
من دون شك تبحث عن حل سلمي لأزمة 
سد النهضة، ولكن إذا أصرت الحكومة 
الإثيوبية على موقفها المتعنت، فستقول 
مصر للجميع، لقد طرقت كل الأبواب في 
الــدنــيــا بحثاً عــن حــل يحفظ حقوق  كــل 
الجميع، ولكن للوجود والحياة إكراهات 
لا يمكن تفاديها في آخر النهار. صوت 
مصر السياسي كأنه يردد ما قاله الزعيم 
الـــدورة  أمـــام  الفلسطيني يــاســر عــرفــات 
الــعــامــة  الــتــاســعــة والــعــشــريــن للجمعية 
للأمم المتحدة التي عقدت في جنيف، (لا 

تسقطوا غصن الزيتون من يدي).

في السبعين ولكنها خلفت الكثير!
إنـــهـــا الــــثــــورة المـــصـــريـــة لـــعـــام ١٩٥٢ 
المــبــاركــة». العام  وكــانــت تسمى «الحركة 
المــــقــــبــــل ســـتـــحـــل ذكــــــراهــــــا الــــســــبــــعــــون... 
ورجــالــهــا الأســاســيــون والــثــانــويــون لهم 
ما لهم وعليهم ما عليهم. الأكثر أهمية 
النظر إلى تلك المسيرة بعين الناقد التي 
أثرت بعمق ليس في مسيرة مصر ولكن 
أيضاً في جوارها. هي مناسبة أن يعود 
الكاتب إبراهيم عيسى لسرد تلك الحقبة 
فـــي روايـــتـــه «كـــل الأشـــهـــر يــولــيــو»، الــتــي 
استندت كما يبدو إلى حقائق من خلال 
تــوثــيــق ولـــم تــخــلُ مــن تــحــيــزات يداخلها 
الهوى. إلا أن الرواية وإن وضعت في شكل 
سرد ممتع فهي لمن تابع تلك الفترة وقرأ 
عنها مما كتب مشاركوها في مذكراتهم 
نلامس فيها الكثير من الواقع. أهل الثورة 
كتبوا مــذكــرات، بعضهم كتبها في وقت 
وعندما جــاء وقــت آخــر تغيرت الحقائق 
المروية. لعل المثال الأوضح ما كتبه محمد 
أنــور الــســادات الــذي أصبح ثالث رئيس 
للجمهورية في كتابيه: البكر «يا ولدي 
هــذا عمك جــمــال» والمــتــأخــر «الــبــحــث عن 
الذات»، بعض من شارك لاقى ربه صامتاً 
التاريخ  ولعله استنتج أن كتابة أحــداث 
تتعدد فيها وجهات النظر؛ إما عن هوى 
أو اخـــتـــلاف الــــزاويــــة الـــتـــي يــنــظــر إلــيــهــا 

الكاتب وربما يتحيز إليها.
مــــا أســــطــــره هـــنـــا هــــو مـــحـــاولـــة إلـــى 
الــــدروس، مــن تجربة عربية  استخلاص 
طــــويــــلــــة مــــــا زالـــــــــت تـــــؤثـــــر فــــــي حـــيـــاتـــنـــا 
السياسية كــعــرب وهــي اســتــيــلاء (إذا لم 
يكن هناك تعبير مناسب) العسكر على 
السلطة في عدد من البلاد العربية، لماذا 
تم ذلك؟ وما النتائج التي تم تحقيقها؟ 

وما هي المستخلصات التي وصلنا إليها؟
الــــثــــورة المــصــريــة  قـــامـــت  لمــــــاذا  أولاً: 
قــبــل مـــا يـــقـــارب ٧٠ عـــامـــاً؟ مـــن الــجــلــي أن 
مـــن يــقــرأ عـــن تــلــك الــفــتــرة عـــن الــتــطــورات 
فــي السياسة المصرية يستطيع أن يرى 
بوضوح أن هناك أزمــة عميقة في الأداء 
السياسي، تتعمق مع الزمن، وأن هناك 
حــــراكــــاً مــجــتــمــعــيــاً مــــن أطــــــــراف الــيــســار 
المشبع بأفكار لينينية ماركسية واليمين 
المشبع بأفكار دينية طوباوية ووطنية 
مــعــادٍ لــلــوجــود الإنــجــلــيــزي فــي مــصــر... 
وغياب لفطنة سياسية لملك يعمل نصف 
الوقت ويفكر بسذاجة وقد استهان بكل 

حـــــراك مـــع تشظي 
تــــــلــــــك الــــــحــــــركــــــات 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة 
وتــــــــــعــــــــــارضــــــــــهــــــــــا 
مـــــــمـــــــا عـــــــجـــــــل فــــي 
رأس  تــــــــــبــــــــــديــــــــــد 
المــــــــــال الـــســـيـــاســـي 
للنظام. هنا يظهر 
الــدرس الأول وهو 

«الــــقــــراءة الــخــاطــئــة» وربـــمـــا الــعــمــيــاء لما 
يــدور في الشارع اعتماداً على مسلّمات 
وتــمــنــيــات، مـــع تــصــاعــد الــصــيــحــات في 
الــشــارع وفــي الصحف حــول ملفات مثل 
الــعــامــة والــفــقــر،  الــفــســاد وتـــرهـــل الإدارة 
ويـــضـــاف إلــيــهــا «فــلــســطــين» الــتــي كــانــت 
شـــعـــاراً يــجــلــب آخـــريـــن عــاطــفــيــاً، فسقط 
النظام كقشرة بيض! لعل هذا الخطأ كرر 
فــي فضائنا العربي فــي نهاية العشرية 
الأولى من هذا القرن، أي تجاهل المتغيرات 
والاعــتــمــاد على أن «القائم دائــــم»... عدد 
ممن قام بالثورة من الضباط كان نشاطه 

معروفاً، بعضهم فصل من الخدمة ثم عاد 
(ربما بسبب الفساد)، وبعضهم اكتفي 
معه بالتحذير والتأنيب. كانت المقدمات 
واضــــحــــة ومـــكـــتـــوبـــة عـــلـــى الـــــجـــــدران فــي 
الحالتين الخمسينات من القرن الماضي 
والعشرية الأولى من هذا القرن. الأسباب 

متشابهة والنتائج مختلفة جزئياً.
ثــانــيــاً: فــي الــخــمــســيــنــات والــعــشــريــة 
الأولـــى مــن الــقــرن كــان الــحــراك «بأشكاله 
المختلفة» يــعــرف مـــاذا لا يــريــد، وأمـــا ما 
يــريــد فــقــد تــــرِك لــيــوم آخــــر، لـــم يـــــأتِ؟ في 
عـــام ١٩٥٢ كــانــت الــثــورة لا تــريــد النظام 
الفاسد ولا السياسيين الفاسدين، لكنها 

مع الدستور والديمقراطية! وبعد فترة 
مع تغيير الدستور، كما أن الديمقراطية 
بــشــكــلــهــا الــغــربــي «لا تــصــلــح لـــنـــا»، «مــا 
يــصــلــح هـــو الـــحـــزب الــــواحــــد»، ســمــي في 
بعض دول الانقلابات العسكرية الأخرى 
«الـــحـــزب الــقــائــد» مــع تنميق مــن أحـــزاب 
الـــرأي الآخـــر...  تــابــعــة، فاختفى  ضعيفة 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــــم الـــتـــحـــالـــف مــــع كــل 
المــتــضــرريــن (سياسيين قــدمــاء، وأحـــزاب 
حــتــى ديــنــيــة مــثــل الإخــــوان المسلمين في 
مصر)، بل أصبح موثقاً اليوم أن الإخوان 
«الحركة المباركة» ومجلس قيادة  أبلغوا بـ

الثورة فيه مَن ولاؤهم للمرشد. التنظيم 
الــولاء للملك حتى ظن أنهم معه،  يظهر 
ولكن يعملون على إزاحته في السر، وذاك 
تــكــتــيــك اســتــخــدم تـــكـــراراً، بــالــضــبــط كما 
حــدث في العشرية الأولــى من هــذا القرن 
فــي دول الــربــيــع... اصــطــدمــت بــهــم ثــورة 
يوليو واســتــطــاعــوا لفترة أو فــي بعض 
الدول حتى الآن أن يجدوا لهم مكاناً في 
الــحــكــم. تــحــالــف المــتــضــرريــن بــين الــقــوى 
السياسية لم يكن ناضجاً، فقد كانت لا 
تعرف ما تريد، وســارت الثورة المصرية 
بين التجربة والخطأ تارة في صراع مع 
الـــخـــارج، وتـــــارة فـــي صــــراع مـــع الـــجـــوار، 
وأخــــرى مــع الــداخــل، 
ورابـــعـــة مـــع الــنــفــس، 
وتـــغـــيـــرت بــرامــجــهــا 
لــم يعد  تباعاً، حتى 
أحــــــد يــــــرى عـــلـــى أي 
شبه هــي، ثــم دخلت 
فــــــي حــــــــــروب نــــازفــــة 
بــعــضــهــا لـــم يــكــن له 
داعٍ، والآخـــــر دفــعــت 

إليه المزايدة لا غير.
ثالثاً: اعتقدت قوى الثورة عام ١٩٥٢ 
وعام ٢٠١١ أنها موكلة التغيير بالداخل 
وفـــي محيطها، ومـــع إخــفــاق فــي الــرؤيــة 
الــحــالــتــين، فتبنت شعار  التغييرية فــي 
«تــصــديــر الــــثــــورة»! وحـــدثـــت الانــقــلابــات 
في العراق واليمن وليبيا والسودان، بل 
بعض المسميات السياسية التي تبنتها 
تم تعميمها (الاتحاد الاشتراكي) من دون 
تبصر للاختلاف النسبي بين المجتمعات، 
فــحــدث الاضـــطـــراب فــي مــكــان والــفــوضــى 
في مكان آخر، مع تضييق في الحريات، 

أســبــغ ضــبــابــاً هــائــلاً عــن الــحــقــائــق التي 
تتفاعل في المجتمع، فغابت الرؤية وتم 
اعــتــمــاد الــحــل الأمــنــي، ونشبت الــحــروب 

البينية والأهلية.
الــثــمــن  لـــــثـــــورة ١٩٥٢  تـــبـــين  رابـــــعـــــاً: 
الهائل الذي دفع من مقدرات الشعب على 
الصراعات المختلفة، ولكن بعد استنزاف 
لــلــمــوارد والــبــشــر وتــعــطــل للتنمية، فتم 
تغيير المــســار تــدريــجــيــاً مــنــذ سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، حــتــى وصـــل إلـــى قناعة 
استقرت بأن العناية بالداخل مع تعاظم 
المــســؤولــيــات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
خــيــر ألــــف مــــرة مـــن الــتــطــلــع الــنــشــط إلــى 
الخارج والاشتباك معه، فتصالحت مع 
الــــجــــوار، تــقــريــبــاً كـــل الــــجــــوار، وانــتــبــهــت 
للتنمية الداخلية على صعوبة العودة 
إلى إكمال المسار الذي ربما تعطل بوصول 
العسكر إلى الحكم في خمسينات القرن 
المــاضــي، إلا أن هــذا الـــدرس لــم يستوعب 
مــن الــجــمــيــع، فــمــا زالــــت قـــوى «سياسية 
- دينية» فــي فضائنا العربي ترغب في 
تكرار كل تلك الأخطاء المميتة، سواء في 
بلدان لها صلة بالحكم اليوم (تونس على 
سبيل المثال)، أو هي تهيمن على الحكم 
كما في الجمهورية الإيرانية... الأخطاء 

نفسها والعثرات نفسها.
آخر الكلام:

عجيب تشابه سقوط الملكية في إيران 
ومصر. هدد فاروق بفقد عرشه ١٩٤٢ من 
فــقــده عـــام ١٩٥٢...  الإنــجــلــيــز فخضع ثــم 
وهرب شاه إيران ١٩٥٣ إلى الخارج وأعيد 
ثم طــرد عــام ١٩٧٩. كلاهما لم يتعلم من 
الدرس الأول. من لا يقرأ المقدمات يفاجأ 

بالنتائج!!

سارت الثورة بين التجربة والخطأ تارة في صراع
 مع الخارج وتارة في صراع مع الجوار وتغيرت برامجها

 حتى لم يعد أحد يرى على أي شبه هي!

القضية ليست مجرد خلاف تقني بل هي أزمة أمن 
وسلام... وذاك ما عناه وزير الخارجية المصري

 عندما كرر كلمتي «الحياة والوجود» بالنسبة لمصر

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

تاي كيم*
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تباطؤ تضخم منطقة اليورو 
والفائض التجاري يتراجع 

«الفيدرالي» يؤكد القدرة على امتصاص «الموجة التضخمية»

زيادة غير متوقعة لمبيعات التجزئة الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــارعـــــت مــــبــــيــــعــــات الــــتــــجــــزئــــة 
الأميركية على غير المتوقع في يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي، إذ ظــل الطلب على 
السلع قوياً حتى مع تحول الإنفاق مرة 
أخرى صوب قطاع الخدمات، مما عزز 
التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في 

الربع الثاني من العام.
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة  وقــالــت وزارة 
أمــس (الــجــمــعــة)، إن مبيعات التجزئة 
ارتفعت ٠٫٦٪ الشهر الماضي. وروجعت 
بيانات مايو (أيار) بالخفض بما يُظهر 
بــــــدلاً مــن  المـــبـــيـــعـــات ١٫٧٪،  انـــخـــفـــاض 
القراءة السابقة.  انخفاضها ١٫٣٪ في 
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهـــم قــد توقعوا انخفاض مبيعات 

التجزئة ٠٫٤٪.
من جانبه، نبّه جيروم باول رئيس 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، 
إلى تعرض الاقتصاد الأميركي لموجة 
تضخمية صــاعــدة، مــؤكــداً أن مجلس 
الاحــتــيــاطــي لــلــولايــات المــتــحــدة يمتلك 
الأدوات القادرة على إدارة هذا التضخم 

ولجم ارتفاعه.
جاء ذلك في إفادة للمسؤول المالي 
أمـــام جلسة استماع  الأمــيــركــي الرفيع 
مــســائــيــة عــقــدتــهــا لــجــنــة الـــبـــنـــوك فــي 
الكونغرس أول مــن أمــس (الخميس)، 
أشار فيها إلى أن أرباح شركات الأعمال 
والمــؤســســات الاقــتــصــاديــة والصناعية 
الكبرى في الولايات المتحدة خلال الربع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري «مطمئنة». 
المــوجــة التضخمية  بـــوادر  وأضـــاف أن 

التي بدأت في الولايات المتحدة مؤخراً 
«كـــانـــت مــتــوقــعــة الـــــحـــــدوث»، إلا أنــهــا 
جاءت بأعلى مما ذهبت إليه تقديرات 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وشــدد 
على أن أدوات إدارة السياسات النقدية 
والمالية للولايات المتحدة «قــادرة على 
تحقيق عدم الاستمرار لمدة طويلة لتلك 

الموجة التضخمية».
يأتي ذلك في أعقاب تقارير صدرت 
عن وزارة العمل الأميركية تكشف عن 
الـــتـــحـــاق ٣٦٠ ألــــف أمـــيـــركـــي بــطــوابــيــر 

الــبــطــالــة مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري، 
بـــتـــراجـــع قــــــدره ٢٦ ألـــفـــاً مـــمـــن تــقــدمــوا 
بطلبات توظيف خلال يونيو الماضي.

وكان مؤشر «داو جونز» الأميركي 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــنـــاعـــيـــة قـــــد أغـــلـــق 
(الــخــمــيــس) عــلــى ارتـــفـــاع قــــدره ٥٧٫٧٩ 
نــقــطــة بــنــســبــة صــعــود قـــدرهـــا ٠٫١٥٪، 
فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» 
للأسهم العادية بنسبة ٠٫٣٣٪، وكذلك 
تراجع مؤشر «نــاســداك» بنسبة ٠٫٧٪ 

في تعاملات بورصة نيويورك.

وتــــــتــــــوقــــــع مـــــؤســـــســـــة «مـــــــورغـــــــان 
ســـتـــانـــلـــي» الأمـــيـــركـــيـــة لـــلاســـتـــشـــارات 
والخدمات المالية ارتفاعاً لن تقل نسبته 
عــن ٠٫١٨٪ فــي أربـــاح شــركــات الأعمال 
والمؤسسات الصناعية الأميركية خلال 

الربع الثاني من العام الجاري.
وتــراجــعــت أســعــار الــذهــب أمــس، 
لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب 
لــلأســبــوع الــرابــع عــلــى الــتــوالــي بدعم 
من تأكيد مجلس الفيدرالي التمسك 
بسياسة المجلس النقدية التيسيرية 

للتعافي الاقتصادي.
وتــــراجــــع الــــذهــــب فــــي المـــعـــامـــلات 
إلــــى ١٨٢٣٫٦٦ دولار   ٪٠٫٣ الـــفـــوريـــة 
للأوقية بحلول الساعة ٠٧:٢٥ بتوقيت 
إلــى ١٨٣٣٫٦٥  غرينتش بعد أن وصــل 
أعـــلـــى  الـــخـــمـــيـــس، وهــــــو  يــــــوم  دولار 
مستوى منذ ١٦ يونيو. وارتفع المعدن 

٠٫٨٪ هذا الأسبوع.
ونــزلــت الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجلة 
دولار.   ١٨٢٥٫٤٠ إلــــى   ٪٠٫٢ لــلــذهــب 
وقــال كــونــال شــاه رئيس الأبــحــاث في 
«نيرمال بانغ كوموديتيز» بمومباي: 
«كـــــــان هــــنــــاك انـــخـــفـــاض مــســتــمــر فــي 
عوائد السندات على الرغم من ارتفاع 
التضخم. إنه مؤشر على أن الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي ربــــمــــا يــــكــــون شـــهـــد الأفـــضـــل 
وســيــتــبــاطــأ فــــي المـــســـتـــقـــبـــل... ولـــهـــذا 
الــســبــب، يـــبـــدو الـــذهـــب جـــذابـــاً لـــنـــا. لا 
أتوقع أن ينخفض الذهب إلى ما دون 
١٨٠٠ دولار على المدى القريب، ولديه 
الــقــدرة مــرة أخــرى على ملامسة ١٩٠٠ 

دولار».
الــذهــب بالنسبة  ومــمــا رفــع تكلفة 
الـــدولار  الــعــمــلات الأخــــرى، أن  لحاملي 
يــــتــــجــــه لــــتــــحــــقــــيــــق أفــــــضــــــل مـــكـــاســـبـــه 
الأسبوعية منذ شهر تقريباً. وبالنسبة 
إلـــى المـــعـــادن الــنــفــيــســة الأخـــــرى، ارتــفــع 
إلـــى ٢٧٣٥٫٦٦ دولار  الــبــلاديــوم ٠٫٢٪ 
للأوقية، لكنه يتجه إلى أول انخفاض 
أسبوعي له في أربعة أسابيع. وهبط 
دولار   ١١٣١٫٥٠ إلـــــى   ٪٠٫٦ الـــبـــلاتـــين 
ارتـــــفـــــع ٢٫٦٪ خـــلال  لـــكـــنـــه  لــــلأوقــــيــــة، 
الأســبــوع. وتراجعت الفضة ٠٫٦٪ إلى 

٢٦٫١٨ دولار للأوقية.

بايدن وشي يشاركان في محادثات حول الاستجابة للجائحة

«قمة آيبك» الطارئة تناقش أزمات العالم الاقتصادية
ويلينغتون (نيوزيلاندا):

 «الشرق الأوسط»

بدأ قادة دول حوض المحيط الهادي 
الجمعة محادثات قمة طارئة عبر الفيديو 
يـــشـــارك فــيــهــا الــرئــيــســان الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن والصيني شــي جينبينغ للبحث 
في تحرّك طــارئ لمواجهة جائحة كوفيد 
- ١٩ والأزمات الاقتصادية الناجمة عنها.
وكــــانــــت رئـــيـــســـة وزراء نــيــوزيــلــنــدا 
إلــى الاجتماع  جاسيندا آردرن قــد دعــت 
غير المسبوق عبر الفيديو بمشاركة قادة 
لــدول آسيا  منتدى التعاون الاقــتــصــادي 
والمــحــيــط الــهــادي «آيــبــك» الـــذي يضم ٢١ 

بلدا.
فـــــي نــوفــمــبــر  وتـــســـتـــضـــيـــف آردرن 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل الــقــمــة السنوية 
لــلــمــنــتــدى، لــكــنــهــا اعـــتـــبـــرت أن الـــظـــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــنــاجــمــة عـــن كــوفــيــد - ١٩ 
الــتــصــدي لقضايا  الـــضـــروري  تجعل مــن 

تتطلّب معالجة فورية.
الـــذي  وقـــالـــت آردرن قــبــل الاجـــتـــمـــاع 
بدأ عند الساعة ٢٣٫٠٠ بالتوقيت المحلي 
(١١٫٠٠ بتوقيت غرينتش)، إنها مناسبة 
فــــريــــدة لـــجـــمـــع قـــــــادة مــــن أجــــــل مــنــاقــشــة 
كيفية تخطي منطقتنا الأزمـــة الصحية 
وتسريع التعافي الاقتصادي. وتحدّثت 
عن ضرورة تعزيز التنسيق عبر الحدود، 
في حين يواجه فيه العالم تفشيا سريعا 
لمــتــحــوّرات الفيروس وصــدمــة اقتصادية 

غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. 
وقالت إن الاستجابة الجماعية ضرورية 
لتسريع التعافي الاقتصادي في المنطقة.

وأعلن البيت الأبيض قبل المحادثات 
تــكــون  تــــريــــد أن  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  أن 
بــمــثــابــة تــرســانــة لــلــقــاحــات فـــي المــنــطــقــة. 
وقال مسؤولون أميركيون إن المحادثات 
ستكون المناسبة الأولى التي يلتقي فيها 

بايدن العديد من قــادة منتدى آيبك منذ 
توليه سدة الرئاسة، بما يتيح له تسليط 
الــضــوء على هــدف تسعى واشــنــطــن إلى 
ل بجعل «منطقة المحيطين 

ّ
تحقيقه يتمث

الهندي والهادي حرة ومفتوحة».
لــدول منتدى  الناتج المحلي  كل 

ّ
ويش

«آيبك» مجتمعة ٦٠ في المائة من إجمالي 
الــنــاتــج الــعــالمــي، وشـــــارك فـــي المــحــادثــات 

التي عقدت عبر الفيديو الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ورئيسا الوزراء الياباني 
يوشيهيدي ســوغــا والأســتــرالــي سكوت 
مــوريــســون وقــــادة آخـــــرون. لــكــن التركيز 
كان منصبا حول ما إذا سيتمكّن بايدن 
وشــي مــن تخطي الــتــوتــرات الــتــي تشوب 
العلاقات الأميركية - الصينية للتعاون 

من أجل إنجاح جدول أعمال آردرن.

وتتّهم واشنطن بكين بعدم الشفافية 
بشأن منشأ الجائحة، ما يفاقم التوترات 
الــرســوم  القائمة حــول قضايا على غـــرار 
التجارية والمعاملة التي يلقاها الأويغور 
إلــى أنها  في شينغيانغ. وأشــارت آردرن 
تـــريـــد تـــعـــزيـــز ســـلـــطـــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية وإقامة أنظمة عابرة للحدود من 
أجل كشف أي جائحات مستقبلية سريعا 

والاستجابة لها.
بــــاتّــــجــــاه تــحــســين  ودفـــــعـــــت آردرن 
اللقاحات،  الــدولــي على صعيد  الــتــعــاون 
مــعــتــبــرة أن الــطــفــرات الــتــي تــتــســبــب بها 
المــتــحــوّرة دلتا فــي تايلاند وإندونيسيا 
الــدول الأولوية  تبينّ لمَ يعد خطأ إعطاء 

لشعبها في التلقيح. 
ويــعــد تــعــزيــز مـــــوارد آلــيــة كــوفــاكــس 
لتوفير اللقاحات للدول الأكثر فقرا، ركنا 
أساسيا ضمن خطة آردرن. لكن هذه الآلية 
تواجه صعوبات في توفير كميات كافية 
الفقيرة. وبصفتها  لــلــدول  الــجــرعــات  مــن 
مضيفة منتدى «آيبك» لهذا العام، أمرت 
آردرن المسؤولين بالعمل على تسريع نقل 
الطبية واللقاحات المضادة  التجهيزات 
لــكــوفــيــد - ١٩ فـــي المــنــطــقــة. لــكــن رئــيــســة 
الــوزراء النيوزيلندية دعت هذا الأسبوع 
إلــــى عــــدم عــقــد آمــــال كــبــيــرة عــلــى تــوصــل 
المــجــتــمــعــين إلــــى نــتــائــج بــالــغــة الأهــمــيــة، 
مــعــتــبــرة أن الــلــقــاء مــنــاســب لــجــمــع قـــادة 
المنطقة لبحث التحديات الراهنة بشكل 

جماعي.

بدأ قادة دول حوض المحيط الهادي أمس محادثات قمة طارئة عبر الفيديو لبحث 
الجهود في مواجهة تبعات جائحة كوفيد - ١٩ والأزمات الاقتصادية الناجمة عنها (إ.ب.أ)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة 
يــوم الجمعة تباطؤ التضخم 
فــي منطقة الــيــورو فــي يونيو 
(حــزيــران)  بعد تسارع مطرد 
فــي الأشــهــر الأولـــى مــن ٢٠٢١، 
بينما تقلص الفائض التجاري 
للتكتل في مايو (أيار)  بسبب 

تراجع الصادرات.
وقــــــال مــكــتــب إحــــصــــاءات 
الاتحاد الأوروبي يوروستات 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي  إن أســـــعـــــار 
الــتــكــتــل الـــــذي يــضــم ١٩ دولـــة 
تـــســـتـــخـــدم الـــعـــمـــلـــة المــــوحــــدة، 
ارتفعت ١٫٩ في المائة في يونيو 
عــلــى أســـاس ســنــوي، وهـــو ما 
يـــقـــل قــلــيــلا عــــن زيـــــــادة اثــنــين 
فـــي المـــائـــة فـــي مـــايـــو، فـــي أول 
تباطؤ منذ سبتمبر (أيــلــول)  
المـــــاضـــــي. وتـــــؤكـــــد الـــبـــيـــانـــات 
الــنــهــائــيــة تــقــديــرا أولــيــا صــدر 
عن يوروستات في ٣٠ يونيو.

وكـــــــان الـــتـــضـــخـــم تـــجـــاوز 
المـــعـــدل المــســتــهــدف مـــن الــبــنــك 
المركزي الأوروبي (قبل تعديله 
الأسبوع الماضي) والذي يبلغ 
«أدنــى ولكنه قريب» من ٢ في 
المائة في مايو الماضي للمرة 

الأولى منذ عام ٢٠١٨.
وعـــــلـــــى أســـــــــاس شــــهــــري، 
ارتفع المؤشر المنسق لأسعار 
بــنــســبــة ٠٫٣ في  المــســتــهــلــكــين 
المــــائــــة فــــي يـــونـــيـــو. وتــــراجــــع 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم الأســــاســــي 
الـــذي يستبعد أســعــار الطاقة 
والــغــذاء والكحوليات والتبغ 
إلى ٠٫٩ في المائة، بالاتفاق مع 
تــقــديــرات أولــيــة، مقابل واحــد 
فــي المــائــة فــي الــشــهــر الــســابــق 

عليه.
وتـــــراجـــــع مــــعــــدل تــضــخــم 
إلــــى ١٢٫٦ في  الــطــاقــة  أســـعـــار 
المـــائـــة، فــيــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
الخدمات بوتيرة أبطأ بلغت 
المــــــائــــــة. وفـــــــي نــفــس  فـــــي   ٠٫٧
الوقت، ارتفع معدل نمو أسعار 
السلع الصناعية غير المرتبطة 
بالطاقة إلى ١٫٢ في المائة في 
يونيو، مقابل ٠٫٧ في المائة في 

الشهر السابق عليه.
وفــــي بـــيـــان مــنــفــصــل، قــال 
يوروستات إن الميزان التجاري 
لمــنــطــقــة الــــيــــورو عــلــى صعيد 
الــعــالــم سجل  السلع مــع بقية 
أقــل في مايو مما كان  فائضاً 
عــلــيــه فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) . 
وصدر التكتل في مايو سلعا 
يــــورو  بــقــيــمــة ١٨٨٫٢ مـــلـــيـــار 
(٢٢٢ مليار دولار)، واستورد 
بــقــيــمــة ١٨٠٫٧ مليار  بــضــائــع 
يورو، بفائض ٧٫٥ مليار يورو. 
وفي أبريل، بلغ الفائض ١٠٫٩ 
مليار يورو، ويرجع أغلب ذلك 

إلى ارتفاع حجم الصادرات.
وفي شأن منفصل، يواجه 
الــنــظــام المــالــي والمــصــرفــي في 
الاتحاد الأوروبي أزمة محتملة 
خطيرة خــلال الشهور المقبلة 
مع اقتراب وقف العمل بنظام 

سعر الفائدة المرجعي المعروف 
بــاســم «مــؤشــر مــتــوســط سعر 
فائدة الليلة الواحدة لليورو» 
(إيـــونـــيـــا) فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)  المقبل دون إقـــرار أي 

نظام بديل حتى الآن.
وحـــــذرت الــبــنــوك الــعــامــلــة 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي فــي 
إلــى المفوضية  رسالة موجهة 
الأوروبية من أن هناك أصولا 
وعــــــقــــــودا مــــالــــيــــة بـــقـــيـــمـــة ١٧ 
يـــورو (٢٠ تريليون  تريليون 
تــــواجــــه  الأقـــــــــل  عــــلــــى  دولار) 
المـــــجـــــهـــــول فــــــي ظــــــل الــــوضــــع 
تـــحـــولـــت  بــــعــــد أن  الـــــحـــــالـــــي، 
إلـــــى ســـعـــر الـــفـــائـــدة المــرجــعــي 
الــــجــــديــــد خــــــلال شــــهــــور بــعــد 
خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبـــــي وتــداعــيــات جائحة 
فيروس كورونا المستجد التي 
المــرحــلــة  إلـــــى اضـــــطـــــراب  أدت 
الانتقالية قبيل وبعد خــروج 

بريطانيا.
وقالت لجنة من الشركات 
المالية تدعمها هيئة الأوراق 
المــالــيــة والأســـــــواق الأوروبـــيـــة 
إلــى المفوضية إن  في الرسالة 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات تــكــافــح 
لإعـــــادة الــتــفــاوض عــلــى سعر 
فــــائــــدة مـــرجـــعـــي غـــيـــر إيــونــيــا 
الــعــمــل بــه في  الـــذي سينتهي 
يناير المقبل. وحثت الشركات 
والــــــبــــــنــــــوك المــــفــــوضــــيــــة عــلــى 
ضـــــــرورة الاتــــفــــاق عـــلـــى نــظــام 
لــســعــر فـــائـــدة مــرجــعــي جــديــد 
قــانــونــي لــيــكــون بــديــلا لسعر 
إيــــونــــيــــا بـــنـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر، 
لــتــجــنــب حــــــدوث اضـــطـــرابـــات 
كـــبـــيـــرة فــــي ســــــوق المــشــتــقــات 
المـــالـــيـــة والــــتــــي قــــد تــســفــر عــن 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــخــاســريــن 

والرابحين.
وأشــــارت وكــالــة بلومبرغ 
إلـــــى أن هـــــذه الأزمــــــــة نـــمـــوذج 
جديد للمشكلات التي أثارها 
خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي وخـــــــســـــــارة لـــنـــدن 
مكانتها كمركز مالي رئيسي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، واعــتــمــاد 
أغــلــب المــعــامــلات المــالــيــة على 
سعر الفائدة بــين بنوك لندن 
«ليبور» كسعر فائدة مرجعي. 
ومــا زال ليبور حتى الآن هو 
الـــســـعـــر المــــرجــــعــــي لمـــعـــامـــلات 
مالية بمئات التريليونات من 
الدولارات على مستوى العالم، 
بدء من قروض تمويل عقاري 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلـــى  فـــــي ال

القروض المجمعة في آسيا.
الــتــقــديــرات، فإن  وبحسب 
مــــؤســــســــات أعــــــضــــــاء فــــــي ١٩ 
مجموعة عمل لديها مشتقات 
مــالــيــة وعـــقـــود تــمــويــل أخـــرى 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـعـــر المـــرجـــعـــي 
إيــونــيــا قيمتها ١٧ تــريــلــيــون 
دولار. وتحتاج هذه المؤسسات 
إلى إقرار سعر مرجعي جديد 
ليحل محل إيونيا قبل نهاية 
الــعــام الحالي لتجنب حــدوث 

أي مشكلات في أسواق المال.

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي قدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص الموجة التضخمية (رويترز)

«اتحاد الغرف» يؤكد أن الخطوة لتفادي مظاهر الازدحام وتعزيز الوقاية من الفيروس وتحسين تجربة التسوق

استمرار أعمال الأسواق التجارية خلال وقت الصلاة في السعودية
الرياض: بندر مسلم

وســــــــــــــــط تــــــــشــــــــديــــــــد عــــلــــى 
ضــــــرورة الــتــنــســيــق والـــتـــنـــاوب 
بــين الــعــامــلــين لأداء الــصــلــوات، 
أصدر اتحاد الغرف السعودية 
أمس، تعميماً يسمح باستمرار 
فتح المحلات ومزاولة الأنشطة 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة طــوال 
ســـاعـــات الــعــمــل وخــــلال أوقـــات 
الصلوات واستقبال المتسوقين 
ــــــــعــــــــمــــــــلاء، وســـــــــــط اتــــــخــــــاذ  وال
الترتيبات اللازمة والإجــراءات 
الاحــتــرازيــة مــن تفشي فيروس 

كورونا المستجد.

وأكــــــــــد «اتـــــــحـــــــاد الـــــغـــــرف» 
أمــس، أن التوجه يأتي متسقاً 
مـــع أهــمــيــة اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
المــــنــــاســــبــــة لـــتـــنـــظـــيـــم وتـــقـــديـــم 
الــــــخــــــدمــــــات والـــــــتـــــــنـــــــاوب بـــين 
العاملين، بما لا يتعارض مع 
أدائـــهـــم والمــتــســوقــين والــعــمــلاء 

الصلوات المفروضة.
وجاء تعميم اتحاد الغرف 
السعودية مستنداً على تدعيم 
الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة 
مــــن تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا 
والحفاظ على صحة المتسوقين 
والــعــمــلاء وســلامــتــهــم وتــفــادي 
مـــظـــاهـــر الازدحـــــــــــام والــتــجــمــع 

والانــتــظــار لــوقــت طــويــل خــلال 
الإغــــــــلاق وأوقـــــــــات الـــصـــلـــوات، 
مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتـــه السعي 
إلــــى تــحــســين تــجــربــة الــتــســوق 
ومــــســــتــــوى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 

للمتسوقين والعملاء.
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
الـــســـعـــودي قــــد نـــاقـــش مـــؤخـــراً 
تــــوصــــيــــة بـــــشـــــأن عــــــــدم إلــــــــزام 
المــحــال التجارية والمــطــاعــم في 
السعودية بإغلاق أبوابها خلال 
الــصــلاة باستثناء صلاة  فترة 
الجمعة ليبلغ أعضاءه بتأجيل 

التوصية إلى جلسة أخرى.
وقـــــــــــــــــــــــــال الأكــــــــــــاديــــــــــــمــــــــــــي 

الاقـــــتـــــصـــــادي الــــدكــــتــــور ســـالـــم 
«الشرق الأوســط»،  لـ باعجاجة 
إن تكدس العملاء والمتسوقين 
أثناء انتظار فتح المحلات بعد 
الانتهاء من الصلوات يمثل أحد 
عـــوامـــل نــشــر الـــفـــيـــروس، وهــو 
مـــا يــتــعــارض مـــع نــهــج الــدولــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة الإنــســان 
عبر التدابير الاحترازية الممكنة 
لمــكــافــحــة الــجــائــحــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى أن عــمــلــيــة الإغـــــــلاق فــيــهــا 

ضياع لوقت التاجر والعميل.
وأضـــاف أنــه مــن المهم على 
أصــــحــــاب المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
تنظيم مناوبات العمال بشكل 

لا يــؤثــر عــلــى الـــصـــلـــوات، وفــي 
الـــوقـــت ذاتـــــه يـــتـــفـــادى ازدحـــــام 
الــــعــــمــــلاء والمــــتــــســــوقــــين أثـــنـــاء 
الانـــتـــظـــار فـــي أوقـــــات الـــصـــلاة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إغــــــلاق بــعــض 
المــــــنــــــشــــــآت الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة مـــثـــل 
الصيدليات ومحطات الوقود 
يــتــســبــب فـــي تــعــطــيــل مــصــالــح 

الناس.
وأوضــــــح بــاعــجــاجــة أنــــه لا 
يوجد نص قانوني يوجب إغلاق 
الــصــلــوات،  أثـــنـــاء أداء  المـــحـــلات 
وبالتالي فإن السلوك غير معاقب 
الـــغـــرامـــة  يـــســـتـــوجـــب  عـــلـــيـــه ولا 
وأنواع العقوبات الأخرى، مفيداً 

بـــأن بــعــض المــحــلات تغلق على 
الــعــمــلاء فــي الـــداخـــل فــي أوقـــات 
ايـــضـــاً يتسبب  الــــصــــلاة، وهـــــذا 
بانتشار فيروس كورونا، وهو 
ما يؤكد أن التوجيه الأخير يحد 
من هذه الممارسات ويقضي على 

الجائحة.
وأجــــــــــل مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى 
حـــســـم الــــتــــوصــــيــــات الإضـــافـــيـــة 
حــول المــوضــوع مــؤخــراً، وكانت 
التوصية مقدمة من أعضاء في 
المــجــلــس عــلــى الــتــقــريــر السنوي 
لــــلــــشــــؤون الإســــلامــــيــــة، ومــنــهــا 
لــلــوزارة  مطالبة أربــعــة أعــضــاء 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات ذات 

الــعــلاقــة للعمل عــلــى عـــدم إلـــزام 
المنشآت التجارية، بما في ذلك 
الــوقــود والصيدليات،  محطات 
بالإغلاق خلال أوقات الصلوات 

اليومية عدا صلاة الجمعة.
ويــــفــــك الـــتـــعـــمـــيـــم الـــجـــديـــد 
بـــــإبـــــقـــــاء الأســــــــــــــواق مـــفـــتـــوحـــة 
واستمرار ساعات العمل خلال 
فــتــرة الــصــلاة، الــتــزامــاً معمولاً 
بــه امــتــد لــعــقــود بــإقــفــال أبـــواب 
المـــتـــاجـــر والمــــحــــال فــــي المــمــلــكــة 
خلال فترة إقامة الصلوات في 

المساجد.
وفي وقت يشدد فيه تعميم 
اتحاد الغرف السعودية الجديد 

على تنظيم العمل بين العاملين 
بما لا يتعارض مع أداء الصلاة، 
فـــإن الــخــطــوة الــحــالــيــة يمكنها 
إضـــــافـــــة مـــــا يـــــقـــــارب ســـاعـــتـــين 
مــن الــعــمــل، حــيــث كـــان الالــتــزام 
بــإغــلاق الأســــواق مــفــروضــاً في 

السابق.
وبــحــســبــة مــبــســطــة، يمكن 
اعـــتـــبـــار مـــــدة ٣٠ دقـــيـــقـــة فــتــرة 
إقــفــال المــحــلات والأســـواق لأداء 
الـــــفـــــروض (بـــاســـتـــثـــنـــاء صـــلاة 
الـــفـــجـــر لــحــلــولــهــا مــــع بــواكــيــر 
انفلاق الصبح)، ليصبح هنالك 
نـــحـــو ســـاعـــتـــين تـــضـــافـــان إلـــى 

ساعات العمل بتطبيق القرار.
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تونس تحشد دعماً دولياً 
لملف صندوق النقد

تونس: المنجي السعيداني

قـــــــدّم هــــشــــام المــشــيــشــي، 
رئــيــس الحكومة التونسية، 
أمــــــــــــــام ســــــــفــــــــراء مــــجــــمــــوعــــة 
الــــــــدول الـــســـبـــع الــصــنــاعــيــة، 
وبـــحـــضـــور ســـفـــيـــر الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي بتونس، لمحة عن 
قانون الإنــعــاش الاقتصادي 
وتــســويــة مــخــالــفــات الــصــرف 
الــــذي صــــادق عــلــيــه الــبــرلمــان 
التونسي بداية هذا الأسبوع، 
وعـــرض مــســاء أول مــن أمس 
(الــــخــــمــــيــــس)، الإصـــــلاحـــــات 
الهيكلية التي تنوي تونس 
الــــقــــيــــام بـــهـــا لــــتــــجــــاوز آثـــــار 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة فـــي ظل 
انتشار الجائحة والنهوض 

بالاستثمارات.
ووفــــق مـــا أكـــدتـــه رئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة، فــقــد 
أعرب سفراء مجموعة الدول 
السبع الصناعية المشاركون 
فـــي هـــذا الــلــقــاء، عـــن دعمهم 
لتونس في إطار المفاوضات 
الـــتـــي تــجــريــهــا مـــع صــنــدوق 
النقد الدولي للحصول على 
قرض مالي بقيمة ٤ مليارات 
الـــبـــلـــدان  دولار، وكــــذلــــك مــــع 
المانحة التي غالباً ما تتأثر 
بــــمــــوقــــف صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد، 
وجـــــددوا اســتــعــدادهــم لــدعــم 
مــجــهــودات تــونــس لتحسين 
ودفـــــع  الاقـــــتـــــصـــــادي  الأداء 
الاستثمار بمختلف أصنافه.

كــمــا عـــبـــروا عـــن دعــمــهــم 
واســـــــتـــــــعـــــــدادهـــــــم لــــلــــوقــــوف 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب تـــــــونـــــــس فـــي 
مجهوداتها من أجــل تجاوز 
الــــوضــــع الــــوبــــائــــي الــصــعــب 
فــــــي ظــــــل انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
كـــــــــورونـــــــــا وارتــــــــــفــــــــــاع عـــــدد 
المــصــابــين وتــراجــع الأنشطة 

الاقتصادية.
يذكر أن قانون الإنعاش 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي وتــــــســــــويــــــة 
مــخــالــفــات الــصــرف الــجــديــد، 
يــتــضــمــن تــخــفــيــفــاً لـــلأعـــبـــاء 
الـــضـــريـــبـــيـــة المــــوظــــفــــة عــلــى 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن فـــــــي المـــــجـــــال 
الــعــقــاري وتسوية مخالفات 
الصرف الأجنبي للشركات، 
الــرســوم الواجبة  مقابل دفــع 
وزيــــادة نسبة ١٠ فــي المــائــة. 
ويحفز هذا القانون الجديد 

أيضاً على تقليص الدفع نقداً، 
من خلال إضافة رسم نسبته 
٥ في المائة والتوجه أكثر إلى 
المعاملات بالبطاقات البنكية 

والشراءات عبر الإنترنت.
كــــمــــا يـــتـــضـــمـــن تـــســـويـــة 
الــصــرف الأجنبي  لمــخــالــفــات 
للشركات والأفـــراد والسماح 
لــــــكــــــل الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين بـــفـــتـــح 
حــســابــات بالعملة الصعبة 
لأول مرة، وذلك بعد سلسلة 
مــــــن الـــــخـــــلافـــــات بــــــين نــــــواب 
الائتلاف الحاكم الداعم لهذا 
الـــقـــانـــون، ونـــــواب المــعــارضــة 
الــــذيــــن عــــارضــــوه وانـــتـــقـــدوا 
خـــــــاصـــــــة مــــــســــــألــــــة تــــســــويــــة 
مــــخــــالــــفــــات الــــــصــــــرف الـــتـــي 
ارتــكــبــتــهــا المــؤســســات طـــوال 

سنوات.
وخلف هذا القانون جدلاً 
واسعاً حول أهدافه وتوجهه 
لخدمة رؤوس الأموال المحلية 
والأجنبية، غير أن المدافعين 
عن هذا القانون اعتمدوا على 
مــا تعانيه المالية العمومية 
التونسية من أزمات متتالية 
بتسجيلها عــجــزاً مالياً بلغ 
المـــائـــة، وانــكــمــاشــاً  فـــي   ١١٫٤
در بنحو ٨٫٨ في 

ُ
اقتصادياً ق

المــائــة خــلال السنة الماضية، 
إقـــرار  للتأكيد عــلــى ضــــرورة 
مــثــل هــــذه الـــقـــوانـــين المــحــفــزة 

للاستثمار.
وأشـــــــاروا إلــــى اســتــمــرار 
هذه الصعوبات خلال السنة 
الحالية، إذ عرف الربع الأول 
در بنحو 

ُ
انكماشاً اقتصادياً ق

٣ فــي المــائــة مــقــارنــة بالفترة 
المــاضــيــة،  الــســنــة  نفسها مــن 
وهـــو مـــا يــتــطــلــب إصــلاحــات 
اقـــتـــصـــاديـــة هــيــكــلــيــة بــاتــت 
أكثر من ضرورية لاستعادة 
المــبــادرة الاقتصادية وعــودة 

أهم محركات الإنتاج.
وتـــــــحـــــــتـــــــاج الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة لــتــعــبــئــة مــــــوارد 
مالية عبر الاقــتــراض لا تقل 
عن ١٨٫٦ مليار دينار (نحو 
لتمويل  دولار)  مــلــيــون   ٦٫٧
الــدولــة خــلال السنة  ميزانية 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، وتــــــــتــــــــوزع هـــــذه 
القروض بين اقتراض داخلي 
فــي حـــدود ٥٫٦ مــلــيــار ديــنــار 
واقتراض خارجي بقيمة ١٣ 

مليار دينار.

الصين تغازل الشركات للاكتتاب في هونغ كونغ
بكين: «الشرق الأوسط»

تعتزم الصين إعفاء الشركات 
الـــتـــي تـــطـــرح أســهــمــهــا لــلاكــتــتــاب 
الــعــام فــي هــونــغ كــونــغ مــن السعي 
أولاً للحصول على موافقة الجهة 
المـــنـــظـــمـــة لــــلأمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي فــي 
الإقليم، لتزيل إحدى العقبات أمام 
الشركات للاكتتاب في المركز المالي 
الآسيوي، بدلاً من التوجه للولايات 

المتحدة.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
عـــن مـــصـــادر مــطّــلــعــة قــولــهــا أمــس 
إنــه تمت مناقشة هذا  (الــجــمــعــة)، 
الإعفاء خلال الاجتماعات الأخيرة 
بين مسؤولين صينيين ومصرفيين 
بعد إعــلان الحكومة الصينية في 
بــيــان يـــوم الــســبــت المــاضــي إطــلاق 
عــمــلــيــة مـــراجـــعـــة جــــديــــدة لــقــوائــم 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة، وهــو مــا أثــار 
تساؤلات حول ما إذا كان هذا الأمر 

سيشمل هونغ كونغ.
إدارة  أن  المــــــصــــــادر  وذكــــــــــرت 
الــــفــــضــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي الــصــيــنــيــة 
ستقوم بعمليات فحص وتدقيق 

لـــلـــشـــركـــات لــلــتــأكــد مــــن امــتــثــالــهــا 
للقوانين المحلية، وأشــارت إلــى أن 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــجــه لــلــعــمــل في 
دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، 

ستخضع لمراجعة رسمية.
وأوضـــــــــحـــــــــت المـــــــــصـــــــــادر أنـــــه 
ســـيُـــطـــلـــب مـــــن جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات 
المــــدرجــــة، بــمــا فـــي ذلــــك المـــوجـــودة 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، الــحــصــول على 
موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية 
الصينية بموجب الإطار القانوني 

الجديد.
ويــــــــراود المـــصـــرفـــيـــون، الـــذيـــن 
أطـــلـــعـــهـــم مـــجـــلـــس هـــيـــئـــة تــنــظــيــم 
المــالــيــة عــلــى هــــذا الإطــــار،  الأوراق 
انطباع بأن عملية إعطاء الموافقة 
للشركات من أجل القيام بالاكتتاب 
الــــعــــام فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ ســتــكــون 
أقـــل صــعــوبــة مـــن تــلــك الــتــي تتجه 
لــلاكــتــتــاب فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ولم تحصل «بلومبرغ» على تعليق 
تــنــظــيــم الأوراق  فـــــوري مـــن هــيــئــة 
المالية أو إدارة الفضاء الإلكتروني 

في الصين بشأن هذا الأمر.
وتــســعــى حــكــومــة الــصــين إلــى 

إصــــلاح الــطــريــقــة الــتــي تــنــظــم بها 
عمليات الطرح العام الأوّلي كجزء 
من حملة واسعة لتشديد الرقابة 
على شركات مثل «ديدي غلوبال» 
و«بـــــايـــــت دانــــــــــس»، الــــتــــي تــتــحــكــم 
الــبــيــانــات القيمة  فــي كــم كبير مــن 
لــلــمــســتــخــدمــين. وتـــربـــط بــكــين بين 
أهــمــيــة الــبــيــانــات والأمـــــن الــقــومــي 
ومعركة التفوق التكنولوجي مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وهـــو مـــا يثير 
التكهنات بأن الهيئات التنظيمية 
الـــصـــيـــنـــيـــة ســـتـــســـتـــخـــدم عــمــلــيــة 
مــراجــعــة الأمــــن الــســيــبــرانــي للحد 
من تدفق الشركات الصينية على 

الاكتتاب العام في نيويورك.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي 
الــداخــلــي، ارتــفــعــت تــوقــعــات النمو 
فــي الــصــين خـــلال الــنــصــف الــثــانــي 
من العام الجاري، في ظل البيانات 
الإيجابية التي صــدرت في يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي وجـــاءت أفضل 
من التوقعات، فضلاً عن الانتعاش 
الـــــــقـــــــوي فـــــــي مـــــــعـــــــدلات الإنــــــفــــــاق 

الاستهلاكي.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن 

مؤسسات مالية ومصرفية عالمية، 
مثل «ســتــانــدرد تــشــارتــرد» و«جــي 
بــي مـــورغـــان» و«تــشــيــس آنـــد كــو» 
و«بــنــك آي إن جـــي»، رفــعــت سقف 
توقعاتها بالنسبة لمــعــدلات نمو 
الاقتصاد الصيني في ضوء الأداء 
الاقتصادي القوي الشهر الماضي، 
واتـــجـــاه الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي 

بعيداً عن سياسات التشديد.
ونقلت «بــلــومــبــرغ» عــن هوي 
شـــــــان، كـــبـــيـــرة خــــبــــراء الاقـــتـــصـــاد 
الــشــأن الصيني  المتخصصين فــي 
بـــمـــجـــمـــوعـــة غــــولــــدمــــان ســـاكـــس» 
المــالــيــة، الــقــول إن هــنــاك مــؤشــرات 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى اســـتـــمـــرار تــعــافــي 
الاســــتــــهــــلاك، مـــشـــيـــرة إلـــــى تـــراجـــع 
مـــــعـــــدلات الادخــــــــــــار خـــــــلال الــــربــــع 
الماضي. وأضافت شان في مقابلة 
مـــع شــبــكــة تــلــفــزيــون «بــلــومــبــرغ» 
أمس، أن «ارتفاع معدلات الادخار 
كـــانـــت تــعــرقــل  الــــربــــع الأول  خـــــلال 
الاســـتـــهـــلاك، ولـــكـــن تــراجــعــهــا في 
الربع الأخير هو علامة مشجّعة». 
وأردفت بالقول إن استمرار تعافي 
الاستهلاك يتوقف على الاقتصاد 

بشكل عام، مشيرة إلى أن «مساعي 
الحكومة لتعزيز الاستهلاك تفوق 
الــكــوبــونــات  مــجــرد التفكير بــشــأن 
الاســتــهــلاكــيــة أو تــحــويــل الــدخــل، 
حيث لا بد أن تكون هناك وظائف 
ثابتة عالية الجودة من أجل زيادة 
الدخل، ومن هنا تظهر الحاجة إلى 

وجود قطاع تصنيع قوي».
وأظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 
الإحــــــــصــــــــاء الــــــوطــــــنــــــي الـــصـــيـــنـــي 
الصادرة (الخميس) نمو اقتصاد 
الـــصـــين خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي مــن 
 
ً
العام الحالي بنسبة ٧٫٩٪ مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
وهــــــو مـــــا جــــــاء أقــــــل مـــــن تـــوقـــعـــات 
المــحــلــلــين الــتــي كــانــت ٨٫١٪ وأقـــل 
كثيراً من المعدل المسجل في الربع 

الأول وكان ١٨٫٣٪.
وعــــلــــى أســـــــاس ربــــــع ســـنـــوي، 
ســـجـــل ثــــانــــي أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فــي 
الــعــالــم نــمــواً بــمــعــدل ١٫٣٪ خــلال 
الربع الثاني من العام الحالي، في 
حين كانت التوقعات تشير إلى نمو 
بــمــعــدل ١٫٢٪، بــعــد نــمــوه بمعدل 

٠٫٦٪ خلال الربع الأول من العام.
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مساعي بكين لمكافحة تغيرات المناخ تواجه عقبات فنية

«سوق الكربون» الصينية بين الشكوك والأمل
بكين: «الشرق الأوسط»

يــشــكــك المــــراقــــبــــون حـــالـــيـــاً فــي 
تــــأثــــيــــر «ســـــــــوق الـــــكـــــربـــــون» الـــتـــي 
أطلقتها أمــس (الــجــمــعــة)، الصين، 
أكــــبــــر مـــــصـــــدّر لــــلــــغــــازات المــســبــبــة 
لـــلاحـــتـــبـــاس الــــــحــــــراري، عـــلـــى أمـــل 
مساعدتها في تخفيف انبعاثاتها. 
الـــدولـــة الآســيــويــة العملاقة  وهــــذه 
الــذي يوظف أكبر  البلد  هــي أيضاً 
الاســتــثــمــارات فــي الــطــاقــات، بينما 
وعـــــــــدت بــــكــــين بـــتـــحـــقـــيـــق الـــحـــيـــاد 

الكربوني في ٢٠٦٠.
ويحدد النظام سعراً لانبعاثات 
الكربون. وهو يسمح للمرة الأولى 
لسلطات الأقاليم بتحديد حصص 
لمحطات الطاقة الحرارية ويسمح 
للشركات بشراء حقوق التلوث من 
الآخرين الذين لديهم آثار كربونية 

أقل.
مــع ذلـــك، فــي مرحلته الأولـــى، 

يـــغـــطـــي الــــنــــظــــام قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء 
يـــشـــمـــل ٢٢٢٥ مــنــتــجــاً  فـــهـــو  فــــقــــط: 
على مستوى البلاد مسؤولين عن 
٣٠٪ من إجمالي انبعاثات الصين. 
وقــد تتم إضافة مصانع الإسمنت 
وبــــعــــض مـــنـــتـــجـــي الألمــــنــــيــــوم إلـــى 

القائمة العام المقبل.
وعـــمـــلـــيـــاً تُـــــصـــــدر الـــســـلـــطـــات 
شــهــادة لــكــل طــن مــن ثــانــي أكسيد 
الكربون (أو غازات الدفيئة الأخرى) 
يُـــســـمـــح لــلــشــركــة بـــــإصـــــداره. وفـــي 
حــال عــدم الامتثال، تُفرض غرامة. 
وقــال نائب رئيس الاتحاد البيئي 
الأمــيــركــي «إنــفــايــرمــنــتــال ديفنس 
فاند» في الصين تشانغ جيانيو، 
تــقــلــيــل  يـــمـــكـــنـــهـــا  إن «الــــــشــــــركــــــات 
أمـــــوال مقابل  انــبــعــاثــاتــهــا أو دفـــع 
التسبب في التلوث. لكن هذا الحل 
سيصبح أكثر كلفة بــمــرور الوقت 
لأن الحكومات ستصدر عـــدداً أقل 

من التصاريح للتلوث».

ومـــن أجـــل الشفافية سيتعين 
على الشركات نشر بيانات التلوث 
الخاصة بها وأن تقوم أطراف ثالثة 
بالتحقق منها. وكشفت فحوصات 
أجرتها من دون إنذار مسبق وزارة 
الـــبـــيـــئـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي بــالــفــعــل 
أن واحـــــــدة مــــن كــــل ثـــــلاث شـــركـــات 
تسبب انبعاثات أكبر مما أعلنت. 
ويـــرى بــعــض المحللين أن غــرامــات 
عـــدم الامــتــثــال لــيــســت كــافــيــة لـــردع 

المخالفات.
ذلـــــك  يــــقــــلــــل  أن  يـــــتـــــوقـــــع  ولا 
الانـــبـــعـــاثـــات بــالــســرعــة أو بــالــقــدر 
المــــــــأمــــــــول. حــــيــــث تــــــم الـــتـــخـــطـــيـــط 
للمشروع الأصلي لتغطية ٧٠ إلى 
الــصــيــنــيــة،  ٨٠٪ مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 
إلــــى جـــانـــب المــســبــبــين الــرئــيــســيــين 
فـــي ســبــعــة قــطــاعــات أخــــرى بينها 
الـــطـــيـــران والـــــفـــــولاذ والـــصـــنـــاعـــات 
الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة. وهــــذا لــيــس هو 
إلـــى نقطة  بــالإضــافــة  الـــحـــال الآن. 

أخــــــرى، أنــــه يــتــم تـــوزيـــع تــصــاريــح 
الـــتـــلـــوث مـــجـــانـــاً بــــــدلاً مــــن بــيــعــهــا 
بــالمــزاد. والنتيجة أن هناك حافزاً 
لــلــشــركــات لتقليل انبعاثاتها  أقـــل 

بسرعة.
من جهة أخرى، من المتوقع أن 
يكون سعر الكربون منخفضاً جداً 
في ظل النظام الصيني -نحو ستة 
 بنحو ٣٦ 

ً
لــلــطــن- مــقــارنــة دولارات 

دولاراً فــي الاتــحــاد الأوروبــــي و١٧ 
دولاراً في كاليفورنيا العام الماضي.

وقــــــــال لـــــي شــــــو، الـــعـــضـــو فــي 
منظمة «غرينبيس الصين»، آسفاً 
المــبــالــغ «لا تــشــكّــل رادعــــاً كافياً  إن 
للشركات لتصبح أكــثــر تكيفاً مع 

البيئة».
ويرى الاقتصاديان نيكولاس 
ســـتـــيـــرن وجـــــــوزف ســتــيــغــلــيــتــز أن 
سعر طن الكربون يجب أن يتراوح 
بــين ٥٠ و١٠٠ دولار بــحــلــول ٢٠٣٠ 
فــــي كــــل مـــكـــان فــــي الـــعـــالـــم لــيــبــقــى 

ارتــفــاع الــحــرارة مــحــدوداً بدرجتين 
مئويتين.

أمـــا عـــن كــيــفــيــة تــحــديــد سقف 
الانبعاثات، فإن وزارة البيئة تشجع 
الشركات على خفض كثافة الكربون 
-أي كمية التلوث الناتج لكل وحدة 
من إجمالي الناتج الداخلي- ولكن 
لـــيـــس إجـــمـــالـــي انـــبـــعـــاثـــات غـــــازات 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري. وقــــال لــوري 
ميليفيرتا، من «مركز أبحاث الطاقة 
والــهــواء الــنــظــيــف»، إن «الاخــتــلاف 
دقيق لكنه مهم»، معتبراً أنه يمكن 
أن يكون لهذا الإجـــراء تأثير ضار 
يــتــمــثــل فـــي جــعــل مــحــطــات الــطــاقــة 
الــجــديــدة التي تعمل بالفحم أكثر 
جاذبية على الصعيد الاقتصادي.

ويتوقع الخبراء أيضاً أن تقوم 
الــقــويــة العاملة  مجموعة الضغط 
في مجال الفحم بالسعي إلى تبني 
حــصــص مــريــحــة وبـــالـــتـــالـــي سعر 

منخفض للكربون.

إعادة جدولة ٩٫٥ مليار... وجهود مماثلة مع باقي الدائنين 

 «نادي باريس» يعفي السودان من ١٤ مليار دولار 
الخرطوم: أحمد يونس 

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر المالية والتخطيط 
الاقـــتـــصـــادي الـــســـودانـــي الــدكــتــور 
جـــبـــريـــل إبــــراهــــيــــم، حـــصـــول بــــلاده 
فـــعـــلـــيـــا عـــلـــى إعـــــفـــــاء ١٤٫١ مــلــيــار 
مــــــن ديـــــــن مـــجـــمـــوعـــة دول  دولار 
نـــادي بــاريــس. وقـــال إبــراهــيــم، في 
بيان صحافي الجمعة أصــدره من 
باريس، إنه تمت إعادة جدولة باقي 
الــســودان البالغة ٩٫٥ مليار  ديـــون 
دولار إلى حين الوصول إلى نقطة 
الإكـــمـــال فــي مـــبـــادرة الــــدول المثقلة 
بــــالــــديــــون «هــــيــــبــــك»، مــــع الـــتـــوقـــف 
عــن ســـداد خــدمــة الــديــن خــلال هذه 
الــفــتــرة. وتــعــهــد إبــراهــيــم بالسعي 
إلى الحصول على نتائج مماثلة أو 
أفضل منها مع الدول الدائنة خارج 

نادي باريس.
وقــال إيمانويل مولين رئيس 
نــــــادي بــــاريــــس الــجــمــعــة إن نــــادي 
الدائنين الرسميين وافق على إلغاء 
١٤ مـــلـــيـــار دولار مــســتــحــقــة عــلــى 
السودان، وإعــادة هيكلة ما يتبقى 
من ٢٣ مليار دولار مستحقة عليه. 
وفــــــي حـــديـــثـــه لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــعــد 
الــتــوصــل لاتــفــاق مــســاء الخميس، 
حــث مــولــين الــدائــنــين الآخـــريـــن من 
القطاعين العام والخاص للسودان 
عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف أعـــــبـــــاء الـــــبـــــلاد مــن 

الديون بنفس الطريقة.
وصــــــــــار الــــــــســــــــودان مــــؤهــــلاً 

لتخفيف عبء الديون بعد قبول 
صندوق النقد الدولي له الشهر 
المـــــاضـــــي فـــــي مــــــبــــــادرة الــــبــــلــــدان 
الفقيرة المثقلة بالديون بناء على 
الالتزام بإصلاحات على صعيد 
الاقتصاد الكلي. وقــال مولين إن 
اتــفــاق نـــادي بــاريــس يلغي ١٤٫١ 
مليار دولار بشكل مباشر، ويعيد 
جــدولــة ٩٫٤ مليار دولار بفترات 
ســـمـــاح طــويــلــة بــمــا يــكــفــي حتى 
لا يــضــطــر الــــســــودان إلــــى ســـداد 

مدفوعات قبل ٢٠٢٤.
وقـــــــال مــــولــــين: «يــــوضــــح هـــذا 
الجهد الكبير دعم المجتمع الدولي 
لـــلانـــتـــقـــال إلـــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
السودان وسيساعد السودان على 
الانـــخـــراط مـــن جــديــد مـــع المجتمع 
المالي الدولي ومواصلة سياسات 

الإصلاح ومكافحة الفقر».
وببلوغها ٢٣٫٥ مليار دولار، 
تشكل ديون السودان لنادي باريس 
- مــعــظــمــهــا نـــاجـــم عــــن مـــتـــأخـــرات 

وغرامات تأخير في السداد - نسبة 
كبيرة من أكثر من ٥٦ مليار دولار 
تــديــن بــهــا الـــبـــلاد لــدائــنــين أجــانــب 

بشكل عام.
الـــســـودان بمبلغ ٢٠٫٣  ويــديــن 
مليار دولار أخرى لدول غير أعضاء 
في نادي باريس، منها الكويت أكبر 
دائــــن لـــلـــســـودان بــقــيــمــة ٩٫٨ مــلــيــار 
دولار، والسعودية والصين. ويدين 
لمقرضين تــجــاريــين بما لا يقل عن 

٦٫٥ مليار دولار أيضاً.

وقـــال نـــادي بــاريــس فــي بيان 
إن الكويت والسعودية وصندوق 
أبـــوظـــبـــي لــلــتــنــمــيــة وجـــمـــهـــوريـــة 
الــــتــــشــــيــــك، وجـــمـــيـــعـــهـــم مـــــن غــيــر 
أعضاء الــنــادي، أشـــاروا إلــى أنهم 
سيقدمون تخفيفا لديون السودان 
بشروط شبيهة بتلك المتفق عليها 
مــــع نـــــــادي بـــــاريـــــس. والــــدائــــنــــون 
الــرئــيــســيــون لـــلـــســـودان فـــي نـــادي 
بــــــاريــــــس هــــــم الـــنـــمـــســـا وفـــرنـــســـا 

والولايات المتحدة.

وفــــي ســيــاق مــنــفــصــل، يــعــتــزم 
الـــــســـــودان تـــطـــويـــر شـــبـــكـــة الــســكــك 
الــحــديــديــة المــهــتــرئــة فــي الــبــلاد من 
خلال خطة بقيمة ٦٤٣ مليون دولار، 
ثــم ربــط الشبكة بــالــدول المــجــاورة، 
فـــي إطــــار جــهــود لإحـــيـــاء اقــتــصــاد 
قــوضــتــه عــقــود مـــن الــديــكــتــاتــوريــة 

والعزلة العالمية.
وأعــــــــــــــــــــــرب بــــــــنــــــــك الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
الأفــريــقــي وشــركــة «تشاينا ستيت 
كــونــســتــركــشــن إنــجــنــيــريــنــغ كـــورب 
لـــيـــمـــتـــد» وشـــــركـــــات خــلــيــجــيــة عــن 
اهتمام بتقديم المساعدة في إعادة 
تــشــغــيــل حــــوالــــي ٢٤٠٠ كــيــلــومــتــر 
الــســكــك  (١٤٩٠ مـــيـــل) مـــن خـــطـــوط 
الـــحـــديـــديـــة المــعــطــلــة حـــالـــيـــا، وفــقــاً 
الــســكــك الحديدية  لمــا ذكــرتــه هيئة 

السودانية.
وســـــــــــــوف تـــــنـــــفـــــق الــــحــــكــــومــــة 
الــســودانــيــة فــي الــبــدايــة ١٧ مليون 
دولار لإجــــــراء إصــــلاحــــات عــاجــلــة 
لأجزاء من النصف الآخر من الشبكة 
الوطنية المستخدم بالفعل. وأشارت 
وكالة بلومبرغ إلى قيام الولايات 
المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي بشطب السودان من قائمة 
الــدول الراعية لــلإرهــاب، مما جعل 
مـــــن الـــســـهـــل اســــتــــيــــراد المـــكـــونـــات 
الرئيسية لعمليات الإصلاح، كما أن 
إعفاء الخرطوم من سداد متأخرات 
لصندوق النقد الدولي يفتح الباب 
أمـــــام الــســعــي إلــــى الـــحـــصـــول على 

تمويل جديد.

أعلن وزير المالية السوداني حصول بلاده فعلياً على إعفاء جزء من ديون دول نادي باريس (رويترز)

أفريقيا تطلب من البنك الدولي ١٠٠ مليار دولار للدول الأشد فقراً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــدولــي إن ٢٣ رئيسا أفريقيا دعوا  قــال البنك 
إلــى أكبر عملية إعــادة تزويد على الإطــلاق بقيمة 
١٠٠ مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي 
صندوق البنك المعني بمساعدة دول العالم الأشد 

فقرا.
الــدولــي فــي بيان مساء الخميس  وذكــر البنك 
أن الــزعــمــاء حـــددوا الــهــدف فــي إعـــلان مشترك بعد 

اجتماع قمة في أبيدجان بكوت ديفوار. وعادة ما 
تعيد الــــدول الأعــضــاء فــي الــبــنــك تــزويــد المؤسسة 
الدولية للتنمية بالموارد كل ثلاث سنوات، وحددت 
الــســابــقــة عــنــد ٨٢ مــلــيــار دولار  الــحــزمــة التمويلية 
لتغطية السنوات المالية من ٢٠٢١ - ٢٠٢٣. لكن في 
أبــريــل (نــيــســان)، دشـــن الــبــنــك دورة إعــــادة تــزويــد 
مبكرة بعد أن أدى تقديم مساندة تمويلية كبيرة 
لمساعدة الدول على التصدي لجائحة كوفيد - ١٩ 

إلى خفض موارد المؤسسة.

ويــســتــهــدف الــبــنــك الــدولــي اســتــكــمــال العملية 
العشرين لإعــادة تزويد المؤسسة الدولية للتنمية 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتي ستغطي 

السنوات المالية من ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥.
والإعلان الصادر عن الزعماء الأفارقة يشكل أول 
طلب لهدف لإعادة تزويد بقيمة ١٠٠ مليار دولار. 
والزعماء الذين اجتمعوا في أبيدجان من أنغولا 
وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا 

وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليبريا ومدغشقر 
وموريتانيا وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وأوغندا 

ورواندا والسنغال والسودان وتنزانيا وتوغو.
وقــــال الــحــســن وتــــارا رئــيــس كـــوت ديـــفـــوار في 
كــلــمــتــه فـــي افــتــتــاح الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد بــمــديــنــة 
أبيدجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديــفــوار، إن 
الاجــتــمــاع «يــمــثــل مــنــاشــدة للمانحين الرئيسيين 
للاتحاد الدولي للتنمية لتوفير ١٠٠ مليار دولار 

على الأقل لإعطاء اقتصاداتنا دفعة البداية».



يــتــأهــب المــنــتــخــب الــســعــودي 
بــالــغــة الصعوبة  الأولمـــبـــي لمــهــمــة 
لــكــنــهــا لــيــســت مــســتــحــيــلــة، وذلـــك 
الــقــدم بأولمبياد  فــي مسابقة كــرة 
طــوكــيــو، بــعــد أن أوقــعــتــه القرعة 
فــي مجموعة حديدية تضم إلى 
جـــانـــبـــه ســـاحـــل الــــعــــاج وألمـــانـــيـــا 

والبرازيل. 
الــوديــة  وفــي آخــر مواجهاته 
تـــعـــادل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي مع 
مضيّفه منتخب رومانيا سلبًيا 
على ملعب موغوسوايا، في إطار 
المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة مــــن بــرنــامــج 

الإعداد.
ويــفــتــتــح الأخـــضـــر مـــشـــواره 
بمواجهة منتخب ســاحــل العاج 
يوم ٢٢ يوليو الحالي، ثم يلتقي 
بمنتخب ألمانيا يوم ٢٥ من الشهر 
ذاته، قبل أن يلتقي بالبرازيل يوم 

٢٨ يوليو.
وتعلّق السعودية آمالاً كبيرة 
على منتخبها الأولمبي الذي وصل 
أمــــس إلــــى الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
طــــوكــــيــــو، وثـــمـــانـــيـــة لاعــــبــــين فــي 
رياضات مختلفة لتحقيق إنجاز 
ذهبي في دورة الألعاب الأولمبية 
التي تنطلق في ٢٣ يوليو (تموز) 

الحالي في طوكيو.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الـــــســـــعـــــودي يـــــاســـــر المــــســــحــــل إن 
«مجموعتنا قوية للغاية، لا سيما 
أنـــهـــا تــضــم المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
بطل النسخة السابقة والمنتخب 
الألمـــانـــي الـــوصـــيـــف، إضـــافـــة إلــى 
الــذي يُعدّ  الــعــاج  منتخب ساحل 
من أقوى المنتخبات الإفريقية في 

الفئات العمرية».

وأضاف أن «ثقتنا كبيرة في 
المنتخب السعودي وقــدرتــه على 
تقديم مستويات ونتائج ترضي 

طموحات الجماهير».
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أبـــدى 
مـــدرب «الأخــضــر» الأولمــبــي سعد 
الشهري ثقته في لاعبيه، موضحاً 
«نــمــتــلــك إمــكــانــيــات الـــتـــأهـــل إلــى 
فــــي الأولمـــبـــيـــاد،  المــقــبــلــة  الأدوار 
فالقرعة لم تكن مفاجئة بالنسبة 

لي».
ووقــــع الاخــتــيــار عــلــى ثلاثي 
الـــــهـــــلال ســـلـــمـــان الـــــفـــــرج وســـالـــم 
الـــــدوســـــري ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي، 
فــــــــوق ســــــن ٢٣ عـــامـــا  كــــلاعــــبــــين 
إلــى المنتخب الأولمبي  للانضمام 

السعودي.
المــنــتــخــب تحضيراته  وبــــدأ 
للاستحقاق الرياضي قبل نحو 
عشرة أشهر وعبر ست مراحل، 
أقام خلالها معسكرات تدريبية 
في الدمام، جدة، والرياض، قبل 
أن ينتقل إلى ماربيا الإسبانية، 
ثــم يعود إلــى الــريــاض، ليختتم 
تحضيراته فــي رومانيا فــي ١٣ 

يوليو الحالي.
وهـــــــــذه المـــــشـــــاركـــــة الـــثـــالـــثـــة 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب الــــــــســــــــعــــــــودي فـــي 
الأولمبياد، إذ سبق أن شارك في 
لـــوس أنــجــلــيــس ١٩٨٤ وأتــلانــتــا 
١٩٩٦، وودّع من دور المجموعات 

في المشاركتين.
ومــــــن جـــانـــبـــه دخــــــل طـــــارق 
حامدي التاريخ قبل أن يخوض 
غمار منافسات أولمبياد طوكيو، 
حــيــث ســجــل اســـمـــه كـــــأول لاعــب 
كــــاراتــــيــــه ســــعــــودي يــــشــــارك فــي 
المـــحـــفـــل الأولمـــــبـــــي عـــقـــب إدراج 

اللعبة في النسخة الحالية.

وتأهل حامدي عقب حصده 
ذهــبــيــة الــتــصــفــيــات، مـــؤكـــداً أن 
طــمــوحــه يــتــمــثــل فـــي الــحــصــول 
على الميدالية الذهبية في طوكيو 

أيضاً.
من جهته، نجح حسين علي 
رضــــا فـــي تــســجــيــل اســـمـــه كـــأول 
لاعــــب تــجــديــف ســـعـــودي يــوجــد 

في دورة الألعاب الأولمبية.
وتـــــــــجـــــــــاوز رضــــــــــا ســــريــــعــــاً 
إصـــــابـــــتـــــه بــــكــــســــر جــــــهــــــدي فـــي 
الأضــــــلاع، وبــــدأ الاســـتـــعـــداد في 
بريطانيا بشكل مكثف لخوض 

الألعاب.
بـــــــــــدوره، يـــطـــمـــح نــــجــــم كــــرة 
الـــــــطـــــــاولـــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــلـــي 
الـــخـــضـــراوي إلــــى تــحــقــيــق المــجــد 
فـــــــي الأولمـــــــبـــــــيـــــــاد رغـــــــــم ظـــــــروف 
أثــرت على  جائحة كــورونــا التي 

استعداداته.
ولعل مشوار الخضراوي كان 

مثالاً واضحاً للتحدي والإصرار، 
حينما تألق محارباً كل التوقعات 
البطاقة  ليخطف  والترشيحات 
الوحيدة الممنوحة للاعبي غرب 
آسيا عقب نجاحه في تقلد الذهب 
بعد مــشــوار غــايــة فــي الصعوبة 

ببطولة غرب آسيا.
وتبدو قصة السباح يوسف 
بــوعــريــش واحــــــدة مـــن الــقــصــص 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة المــــلــــهــــمــــة، حــيــنــمــا 
تحولت حادثة غــرق تعرض لها 
في الخامسة من عمره إلى شغف 
كــبــيــر لــتــحــدي الأمــــــــواج، بــعــدمــا 
تــلــحــقــه بفريق  قــــررت والـــدتـــه أن 
الـــســـبـــاحـــة فــــي الـــــنـــــادي الــعــربــي 

الكويتي.
بـــوعـــريـــش، الــــــذي نـــجـــح فــي 
تحقيق ذهبية سباحة الشرطة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، يــــعــــتــــرف بـــصـــعـــوبـــة 
المــنــافــســة مـــع عــمــالــقــة الــســبــاحــة 
في أولمبياد طوكيو، لكنه يسعى 

لتقديم مشاركة مشرفة.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر, يــتــطــلــع 

الرباع محمود آل حميد لتحسين 
أرقامه الشخصية خلال المعسكر 

الإعــــــــــدادي لــــه رفـــقـــة زمــــلائــــه فــي 
المنتخب السعودي لرفع الأثقال 
فـــي جـــــدة، حــيــث يـــرغـــب المــتــأهــل 
لأولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو عـــــن الــــقــــارة 
الآســـيـــويـــة بــــأن تــكــون مــشــاركــتــه 

استثنائية.
وعــــقــــب مــــجــــهــــودات كــبــيــرة 
بـــذلـــهـــا عـــلـــى مــــــــدار أكــــثــــر مـــــن ٣ 
الــربــاع  أعـــوام، تكللت تضحيات 
السعودي العالمي سراج آل سليم 
بالوصول لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، 
كــمــتــرشــح عـــن الـــقـــارة الآســيــويــة 
بالنظر لتصنيفه العالمي. وهو ما 
«الحلم» الذي سيفخر به  يصفه بـ
طوال مشواره الرياضي، متمنياً 
أن يـــنـــجـــح فــــي دخـــــــول الـــتـــاريـــخ 
وتحقيق إحدى الميداليات الثلاث.

وســيــحــمــل الــثــنــائــي الــشــاب 
الــدبــاغ  مـــازن الياسين وياسمين 

راية ألعاب القوى السعودية في 
المحفل الأولمبي، وسط إرث كبير 
تركه لهم نجوم أم الألعاب الذين 
ســـبـــق لـــهـــم تــســجــيــل مـــشـــاركـــات 
مميزة جــداً، كان أبرزها حصول 
هادي صوعان على أفضل إنجاز 
أولمبي سعودي بظفره بالميدالية 
الــفــضــيــة فــــي أولمـــبـــيـــاد ســيــدنــي 
٢٠٠٠، علما بأن السعودية أحرزت 
فـــردي الفروسية  برونزيتين فــي 

(٢٠٠٠) والفرق (٢٠١٢).
الــدبــاغ  وستسهم مــشــاركــة 
فــي المحافظة على وجــود المــرأة 
الــســعــوديــة فـــي الأولمـــبـــيـــاد منذ 
مــشــاركــتــهــا لأوّل مـــرة فــي لندن 
٢٠١٢ ومــن ثم ريــو ٢٠١٦، حيث 
تعتبر السعودية السادسة في 
الألــــعــــاب، عــقــب الــــعــــداءة ســـارة 
عــطــار ولاعــبــة الـــجـــودو وجـــدان 
شــهــرخــانــي الــلــتــين شــاركــتــا في 
أولمــبــيــاد لــنــدن، وعــطــار ولاعبة 
المــبــارزة لبنى العمير والعداءة 
كــاريــمــان أبـــو الــجــدايــل، إضــافــة 

إلى لاعبة الجودو جود فهمي.
الرامي سعيد المطيري،  أما 
صـــاحـــب أول ذهــبــيــة ســعــوديّــة 
فــي دورات الألـــعـــاب الآســيــويــة، 
فيسعى لتحقيق ميدالية خلال 
أولمبياد طوكيو، بعدما رشحه 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلــرمــايــة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هـــــــذا الــــحــــدث 

العالمي.
ومن جهته، يعمل سليمان 
حماد على تحسين مستوياته 
الــذهــاب بعيداً  الفنية مــن أجـــل 
فــي المــنــافــســات الأولمــبــيــة، عقب 
نجاحه في الوصول لــدور الـ١٦ 
فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لـــلـــجـــودو، 
والتي اختتمت مؤخراً في المجر.
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المدرب سعد الشهري وجهازه المساعد في مطار العاصمة اليابانية (الشرق الأوسط)

بعثة كرة القدم وصلت إلى العاصمة اليابانية استعداداً للمهمة التاريخية

منتخب «طموح» ونجوم ٨ ألعاب يعززون «الآمال الخضراء» في أولمبياد طوكيو 
الدمام: علي القطان 

لقطة جماعية للبعثة السعودية لدى وصولها إلى مطار طوكيو (الشرق الأوسط)

خالد العطوي 
لدى إشرافه 
على تدريبات 

الاتفاق الأخيرة 
(الشرق 
الأوسط)

البطولة ستقام للعام الثاني تحت مظلة الحدث الخيري

«لاعبون بلا حدود» تطلق
 «كأس جماهير أندية الدوري السعودي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــريــاضــات 
الإلكترونية عن إقامة كأس جماهير أندية 
دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني 
فــي اللعبة الشهيرة «فيفا ٢١»، بمشاركة 
١٦ لاعباً من الجماهير، وذلك ضمن مبادرة 
«لاعبون بلا حدود»، الحدث الخيري الأكبر 
الــريــاضــات الإلكترونية على مستوى  فــي 

العالم.
وستقوم أندية دوري الأمير محمد بن 
سلمان باختيار لاعب واحد من جماهيرها 
لــلــمــشــاركــة وتــمــثــيــلــهــا فـــي الــبــطــولــة الــتــي 
ستقام مراحلها النهائية على مدار يومين، 
ابتداءً من يوم الخميس الموافق ٢٩ يوليو 
(تــــمــــوز)، حــيــث انــطــلــقــت فـــي عــطــلــة نــهــايــة 
الأسبوع الماضي المرحلة التمهيدية، التي 
يقوم خلالها كل نادٍ بإقامة جولات إقصائية 
بين اللاعبين المشاركين ليتم اختيار ممثل 
نـــادٍ، لينافس على لقب الكأس  واحـــد لكل 
تـــم تخصيصها  الـــتـــي  الــقــيــمــة  والـــجـــوائـــز 

للبطولة.
وعــــلّــــق الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــــن بــــنــــدر بــن 
ســـــلـــــطـــــان، رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة ورئــيــس اللجنة 
المنظمة لمبادرة «لاعبون بلا حدود» قائلاً: 
«القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى 
بها دوري الأمــيــر محمد بــن سلمان تدفع 
ببطولة كأس جماهير أندية دوري الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان الإلــــكــــتــــرونــــي لأبـــعـــاد 
جـــديـــدة. الــبــطــولــة هـــي اســتــمــرار لحماس 
ومــتــعــة مــنــافــســات كـــرة الــقــدم عــلــى ملاعب 
الرياضة الإلكترونية وفرصة رائعة لعشاق 
ومتابعي الدوري لدعم أنديتهم عبر العالم 
الافـــــتـــــراضـــــي، ولـــــدخـــــول عــــالــــم الاحــــتــــراف 

الإلكتروني».
وأضــــــاف: نــســعــى لــلــبــنــاء عــلــى نــجــاح 
النسخة الأولى في العام الماضي، والأرقام 
الأولية تشير لتفاعل كبير وتزايد في أعداد 
المشاركين منذ الإعــلان عن فتح التسجيل. 

الأمــــر الــــذي يــعــدنــا بــبــطــولــة مــمــيــزة تسهم 
فــي تعزيز مكانة دوري الأمــيــر محمد بن 
سلمان وشعبية البطولة الإلكترونية لكأس 
جماهير أنديته، وأتمنى التوفيق لجميع 

المشاركين.
وتُعد بطولة كأس جماهير أندية دوري 
الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني إحدى 
البطولات تحت مظلة مبادرة «لاعبون بلا 
حــدود» التي تأتي نسخة هــذا العام منها 
تــحــت شــعــار «عــالــم واحــــد: جــســد واحــــد»، 
بــهــدف تــوحــيــد جــهــود مــجــتــمــع الــريــاضــة 
الإلكترونية حول العالم من خلال التنافس 
في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية 

للفوز بجوائز تصل إلى ١٠ ملايين دولار.
وسيعود ريــع الجوائز بالكامل لدعم 
جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا من 
خلال التبرع بمجموع جوائز الحدث لمركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 
الــــذي بـــــدوره ســيــقــوم بــتــقــديــمــهــا للجهات 
العالمية التي تسهم في تقديم اللقاح للدول 

المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.
وســـيـــتـــم نـــقـــل الأحـــــــــــداث الـــحـــمـــاســـيـــة 
لمــواجــهــات المــرحــلــة الــنــهــائــيــة فـــي بـــث حي 
ومباشر من خلال حسابات مبادرة «لاعبون 
بلا حدود» في مختلف المنصات، وبتحليل 
أفـــضـــل لاعـــبـــي الـــريـــاضـــة الإلــكــتــرونــيــة في 
استديو افتراضي فريد من نوعه. وبإمكان 
عـــشـــاق ومــحــبــي الـــريـــاضـــات الإلــكــتــرونــيــة 
ودوري الأمــيــر محمد بــن سلمان، متابعة 

الأحداث عبر رابط البطولة.
الــجــديــر بــالــذكــر أن مـــبـــادرة «لاعــبــون 
بــــلا حــــــــدود» ســتــشــهــد مـــســـتـــوى آخـــــر مــن 
«منافسات البطولات المجتمعية» لعشاق 
ومــحــبــي الـــريـــاضـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، حيث 
يمكنهم أيــضــاً المساهمة بالتبرع بمبالغ 
خيرية ضمن مختلف المواجهات «الماراثون» 
و«لعبة الأســبــوع» و«الــلــعــب المستمر» في 
مختلف الألعاب، التي انطلقت مطلع الشهر 
الجاري، وما زال التسجيل متاحاً للجميع 

للمشاركة بها.

بات نموذجاً مميزاً لتكرار تجربة الزياني مع فارس الدهناء

للموسم الثاني... العطوي يحمل راية المدرب السعودي «وحيداً»
الرياض: فهد العيسى

للموسم الثاني على التوالي، 
سيكون على عاتق خالد العطوي 
المدير الفني لفريق الاتفاق، حمل 
رايــــــة المـــــــدرب الـــســـعـــودي وحـــيـــداً 
الــســعــودي  المــحــتــرفــين  فـــي دوري 
المـــــدارس التدريبية  بــين عـــدد مــن 

الأجنبية.
ويعد العطوي نموذجاً مميزاً 
لــتــكــرار الــتــجــارب الــفــنــيــة المــمــيــزة 
بــين الــنــادي والمــدربــين الوطنيين، 
الــــتــــي بـــــدأهـــــا الـــــرمـــــز الـــتـــدريـــبـــي 
وعميد المدربين السعوديين خليل 
الزياني، حينما تولى قيادة فارس 
الـــدهـــنـــاء لمـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج فــي 

الثمانينات الميلادية.
وتــــتــــزيــــن ســــجــــلات الاتــــفــــاق 
عبر تاريخه الممتد منذ ٧٥ عاماً، 
ببطولتي دوري، كلاهما تحققتا 
تحت قيادة المدرب الوطني خليل 
الــــزيــــانــــي الــــــذي قـــــاد الـــفـــريـــق فــي 
الــلــقــب في  مـــوســـم ١٩٨٣ لمــعــانــقــة 
مسيرته في الدوري وبإنجاز غير 
مسبوق «بــدون خــســارة»، ليعود 
الزياني عميد المدربين الوطنيين 
ويــــقــــود فــــــارس الـــدهـــنـــاء مـــجـــدداً 
لمعانقة لقب الدوري السعودي في 
موسم ١٩٨٧، وهــو اللقب الثاني 
والأخـــــيـــــر لـــلـــفـــريـــق فـــــي ســـجـــلات 

الدوري السعودي.
وتــــبــــدو تـــجـــربـــة الاتــــفــــاق مــع 
المدربين الوطنيين «ثرية» من بين 
الــفــرق الــســعــوديــة الأخــــرى، حيث 
تــأتــي تــجــربــة الــزيــانــي عــلــى رأس 
هـــذه الــتــجــارب المــمــيــزة، بــل تبدو 
تجربته مع الاتفاق هي الأبرز في 

تاريخ المدربين الوطنين.
ويمنح الاتفاق اليوم الفرصة 
لــلــمــدرب الــوطــنــي خــالــد العطوي 
بثقة كــامــلــة وصــلاحــيــات متاحة 
من شأنها أن تقوده لتحقيق شيء 
مــن طــمــوحــات الــفــريــق الاتــفــاقــي، 
الذي ينعم باستقرار فني وإداري 

كبيرين في السنوات الأخيرة.
الـــشـــاب خــالــد  الــرئــيــس  إدارة 
الدبل ما زالت تراهن على المدرب 
الــذي بدأ  الوطني خالد العطوي 
علاقته مــع فــارس الدهناء مطلع 
موسم ٢٠١٩ بعقد يمتد لمدة عام، 
حــيــث تــمــكــن الـــعـــطـــوي فـــي عــامــه 
الأول مـــن احـــتـــلال المـــركـــز الــثــامــن 
مقارنة بالموسم الذي سبقه حيث 
كـــــان الـــفـــريـــق فــــي مــنــطــقــة خــطــرة 
واحتل المركز الحادي عشر بفارق 
نــقــطــتــين عـــن الـــحـــزم الــــذي خــاض 
مباراة ملحق الصعود والهبوط.

وفــــــي مـــوســـمـــه الــــثــــانــــي كـــان 
العطوي قريباً مــن اقتحام دائــرة 
«الأربــع الكبار» في لائحة ترتيب 
الدوري بعدما قاد فارس الدهناء 
إلى المركز الخامس بذات الرصيد 
النقطي الذي يملكه فريق التعاون 

صاحب المركز الرابع، ٤٧ نقطة، في 
تصاعد مستمر للفريق في لائحة 

الترتيب تحت قيادة العطوي.
الــــنــــادي عقد  وجــــــددت إدارة 
المــوســم الأول «لمــدة  العطوي بعد 
مـــوســـمـــين آخـــــريـــــن» يـــنـــتـــهـــي مــع 
نهاية منافسات النسخة الحالية 
مــن دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي، 
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــهــــا تـــبـــحـــث عــن 
الاســـــتـــــقـــــرار الـــفـــنـــي الــــــــذي يـــقـــود 
للمنجزات، وأن العمل الذي يقوم 

به المدرب عمل كبير.
وفــــــي عــــامــــه الــــثــــالــــث يــتــطــلــع 
العطوي مــع الاتــفــاق إلــى تحقيق 
شــيء من طموحات الفريق الذي 
يستعد حالياً في النمسا، وأبرم 
صــــفــــقــــات مــــمــــيــــزة هـــــــذا الـــصـــيـــف 
يأتي في مقدمتها هداف منتخب 
السويد المهاجم روبين كوايسون.

تــجــربــة الاتـــفـــاق مـــع المــدربــين 
الـــوطـــنـــيـــين لــــم تـــكـــن حـــصـــراً عــلــى 
الــــزيــــانــــي والــــعــــطــــوي، بــــل حــضــر 
الاســـم الــتــدريــبــي الــوطــنــي الــبــارز 
سعد الشهري في فترة زمنية لم 
تــــدم طـــويـــلاً بـــين الــطــرفــين لــرغــبــة 
بــالــعــودة مــجــدداً لقيادة  الشهري 
المنتخبات السعودية، وهو الميدان 
الــــــذي حـــقـــق فـــيـــه المـــــــدرب الـــشـــاب 
أبــرزهــا  يــأتــي  نــجــاحــات متتالية، 
حالياً قيادته للمنتخب الأولمبي 
لــلــتــأهــل لأولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو بــعــد 

غياب ٢٤ عاماً.
ومسيرة الشهري مع الاتفاق 

كانت بــدأت في موسم ٢٠١٧ - 
٢٠١٨، حيث قــررت إدارة النادي 
الاستعانة بالشهري في منتصف 
المــــوســــم بـــعـــدمـــا ظــــل الـــفـــريـــق فــي 
مـــراكـــز مــتــأخــرة وبــــات قــريــبــاً من 
مناطق خطر الهبوط خلال مرحلة 
الــدور الأول، لينجح الشهري في 
إنـــهـــاء مــوســم الــفــريــق فـــي المــركــز 

الرابع بلائحة ترتيب الدوري.
وفـــي الاتـــفـــاق بــاتــت الــقــنــاعــة 
الإداريــــــــة راســـخـــة بـــشـــأن جـــدوى 
وأحــقــيــة المــــدرب الــوطــنــي فــي ظل 
وجود إرث كبير لدى هذا النادي، 
بــقــيــادة كــبــيــر المـــدربـــين الــوطــنــين 
خليل الزياني، ومن بعده كثير من 
المدربين، مع آمال اتفاقية عريضة 
الــعــطــوي مسلسلاً  فـــي أن يــكــون 
جــــديــــداً مــــن نــــجــــاحــــات المــــدربــــين 

الوطنين مع فارس الدهناء.
وفــــــــي الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
الــعــديــد من  للمحترفين، تحضر 
الأسماء التدريبية من جنسيات 
مختلفة، إلا أن الإنــجــازات تبدو 
محصورة لأندية المقدمة، أو التي 
تحضر في دائرة المنافسة الدائمة 
مـــــع وجــــــــود مــــنــــجــــزات لا يــمــكــن 
تجاهلها كما فعل الفتح والتعاون 
والــفــيــصــلــي، إلا أن غــيــاب المـــدرب 
الوطني يعيد الــســؤال الــدائــم هل 
المــدربــين أنفسهم من  المشكلة مــن 
أم صناع الــقــرار في الأنــديــة التي 
تخشى مــوجــة الــغــضــب فــي حــال 

عدم النجاح.

يــــــــــذكــــــــــر 
المـــدربـــين  أن 
الــحــاصــلــين 
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
الــــــرخــــــصــــــة 
الآســــيــــويــــة 
للمحترفين 
المـــــنـــــعـــــقـــــدة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــســعــوديــة 
يــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــغ 
عـــــــــــــددهـــــــــــــم 
عـــــــــشـــــــــريـــــــــن 
مـــــــــــــــــــدربـــــــــــــــــــاً 
بـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب 
الإحصائيات 
المـــــــــنـــــــــشـــــــــورة 
عــــــلــــــى مـــــوقـــــع 
اتــــحــــاد الـــقـــدم، 
وهــــــــــم يــــوســــف 

عـــنـــبـــر ومـــحـــمـــد 
الدشيشي وخالد 
الفرحان وجبريل 
الــعــمــيــري وســعــد 
السبيعي وعباس 
غـــــــــــــــــــــلام وعــــــــبــــــــد 
الــوهــاب الحربي 

وخـــــــالـــــــد 
الــعــطــوي 
وفـــيـــصـــل 
الـــــبـــــديـــــن 

وحــســن خليفة ومشبب بــن عمر 
وســـعـــد الـــشـــهـــري وخــلــيــل المــهــنــا 
وماجد الطفيل ومحمد العبدلي 
ومـــحـــمـــد أمـــــين حـــيـــدر ومــحــفــوظ 
حـــافـــظ ويـــوســـف الـــغـــديـــر وبــنــدر 

الأحمدي وصالح المحمدي.
فــــيــــمــــا بـــــلـــــغ عـــــــــدد المــــــدربــــــين 
الــــــحــــــاصــــــلــــــين عــــــلــــــى الـــــرخـــــصـــــة 
الآسيوية للمحترفين (PRO) من 
خـــارج السعودية تسعة مدربين 
وطــــنــــيــــين، هــــــم: صــــالــــح المـــطـــلـــق، 
وعمر باخشوين، وسامي الجابر، 
ونـــايـــف الــعــنــزي، وســمــيــر هـــلال، 
وخــالــد الــقــرونــي، وعــلــي القرني، 
وعـــــلـــــي الأحــــــمــــــري، 
وحــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــود 

الصيعري.

الاتفاق ظهر منافساً مميزاً في دوري المحترفين
 تحت إشراف العطوي (الشرق الأوسط)

الأمير فيصل بن بندر بن سلطان (الشرق الأوسط)

خالد العطوي 
لدى إشرافه 
على تدريبات 

الاتفاق الأخيرة 
(الشرق 
الأوسط)

 - ٢٠١٧
رة النادي 
ي منتصف 
ـفـــريـــق فــي 
 قــريــبــاً من 
ي

لال مرحلة 
شهري في 
فـــي المــركــز 

لدوري.
ت الــقــنــاعــة 
أن جـــدوى 
نــي فــي ظل 
هذا النادي، 
ين الــوطــنــين 
ده كثير من 
ية عريضة 
ًي مسلسلاً

ت المــــدربــــين 
هناء.

ــســــعــــودي 
لــعــديــد من 
 جنسيات 
زات تبدو 
مة، أو التي 
سة الدائمة 
ت لا يــمــكــن 
ح والتعاون 
اب المـــدرب 
الــدائــم هل 
نفسهم من 
نــديــة التي 
ب فــي حــال 

يــــــــــذكــــــــــر 
المـــدربـــين  ــأن 
الــحــاصــلــين 
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
الــــــرخــــــصــــــة 
الآســــيــــويــــة 
للمحترفين 
المـــــنـــــعـــــقـــــدة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــســعــوديــة 
يــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــغ 
عـــــــــــــددهـــــــــــــم 
عـــــــــشـــــــــريـــــــــن 
مـــــــــــــــــــدربـــــــــــــــــــاً 
بـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب 
الإحصائيات 
المـــــــــنـــــــــشـــــــــورة 
عــــــلــــــى مـــــوقـــــع 
اتــــحــــاد الـــقـــدم، 
وهــــــــــم يــــوســــف 

عـــنـــبـــر ومـــحـــمـــد 
الدشيشي وخالد 
الفرحان وجبريل 
الــعــمــيــري وســعــد 
السبيعي وعباس 
غـــــــــــــــــــــلام وعــــــــبــــــــد 
الــوهــاب الحربي 

وخـــــــالـــــــد 
الــعــطــوي 
وفـــيـــصـــل 
الـــــبـــــديـــــن 

وحــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــود
الصيعري.



مدرب المنتخب الإنجليزي يعرف جيداً أن المنتخبات لا تفوز بالبطولات الكبرى بين عشية وضحاها

 غاريث ساوثغيت «المنهك» متفائل بمستقبل منتخب بلاده الشاب 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
المـــديـــر  كــــــان  فــــي روســـــيـــــا،   ٢٠١٨
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
غاريث ساوثغيت، منهكاً للغاية 
لــدرجــة أنــه كــان يغفو فــي أوقــات 
مــخــتــلــفــة وفـــــي أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة، 
ولــــدرجــــة أن عــائــلــتــه - عــلــى حد 
قوله – قد «التقطت لي كل أنواع 
الصور السخيفة على مدار بضعة 
أســابــيــع مــن الــعــطــلــة. لــقــد تحول 

الأمر إلى مزحة».
والآن، يحتاج ساوثغيت إلى 
استراحة أخــرى، حيث بدا المدير 
الفني للمنتخب الإنجليزي منهكا 
للغاية في الصباح التالي لنهائي 
«يورو ٢٠٢٠» بينما كان يحدق في 
آخر مكالمة له عبر تطبيق «زوم» 
مع وسائل الإعلام. فمن يستطيع 
الليلة  أن يلومه على ذلـــك؟ وفــي 
السابقة، كان المنتخب الإنجليزي 
المــبــاراة النهائية لكأس  قد خسر 
الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة أمــــــام إيــطــالــيــا 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح عـــلـــى مــلــعــب 
ويــمــبــلــي، وكـــــان لـــذلـــك تــداعــيــات 
هــــائــــلــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تـــعـــرض 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن أهـــــــدروا ركـــلات 
الــتــرجــيــح - مــاركــوس راشــفــورد، 
وجـــــــــــادون ســــانــــشــــو، وبــــوكــــايــــو 
ســاكــا – لإســــاءات عنصرية على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وقال ساوثغيت عن ذلك: «يتعين 
عــلــيــنــا الـــتـــأكـــد مــــن أنـــنـــا نــعــتــنــي 
بهؤلاء الأولاد. لقد كان هذا أكثر 
شيء كنت أفكر فيه طوال الليل».

لــــقــــد عــــمــــل ســــاوثــــغــــيــــت مــع 
هــــذا الـــفـــريـــق لمــــدة ســتــة أســابــيــع 
مـــتـــواصـــلـــة، مــــن أجــــــل «تـــرســـيـــخ 
الــثــقــافــة وطــريــقــتــنــا فـــي الــلــعــب»، 
على حد قوله، وهو الأمر الذي لا 
يتاح لأي مدير فني للمنتخبات 
الــــكــــبــــرى.  الـــــبـــــطـــــولات  إلا خـــــــلال 
ســيــكــون مــن الــصــعــب عليه رؤيــة 
الـــــلاعـــــبـــــين لـــــفـــــتـــــرات أقــــــــــل، ومــــن 
الـــــواضـــــح أن ســـاوثـــغـــيـــت يــرغــب 
فــي الــعــودة يــومــاً مــا للعمل على 
مــســتــوى الأنـــديـــة، وربــمــا يحدث 
ذلـــك بــعــد نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
في قطر نهاية العام المقبل، عندما 
ينتهي عقده الحالي مع الاتحاد 

الإنجليزي لكرة القدم.
وقبل كل شيء، تجب الإشارة 

إلـــى أن هــنــاك شــعــورا بــالإحــبــاط 
الشديد، لأن المنتخب الإنجليزي 
كــــــان عـــلـــى بُــــعــــد خــــطــــوة واحــــــدة 
مــــن الــــوصــــول إلـــــى المــــجــــد. وقــــال 
ساوثغيت عن ذلك: «عندما تكون 
قــريــبــاً جـــداً مــن تحقيق الإنــجــاز، 
تـــكـــون الـــخـــســـارة أكـــثـــر إيــــلامــــا - 
أشــعــر وكـــأن مــعــدتــي قــد اقتلعت 
من مكانها في صباح هذا اليوم». 
وأضــاف: «أنــت تعلم أن مثل هذه 
الـــفـــرص تـــكـــون نــــــادرة جـــــداً، لكن 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــتــمــاســك مــرة 
أخرى ونواصل العمل من جديد. 
لكن من المؤكد أن هذا الأمر يكون 
صعبا في اليوم التالي مباشرة».

وتــــابــــع: «لـــقـــد بـــذلـــنـــا كــــل مــا 
فـــي وســعــنــا، لـــذلـــك فــإنــنــا نشعر 
بــالــتــعــب والإرهـــــــاق ومــســتــويــات 
الطاقة منخفضة لدينا، كما أننا 
نشعر بــالإحــبــاط بعد الخسارة. 

سنواصل العمل مــن جــديــد، لكن 
في بعض الأحيان يكون من السهل 
قــــول أشـــيـــاء مــثــل أنـــنـــا ســنــذهــب 
إلى قطر الآن من أجل التعويض 
والــفــوز باللقب. لكن الحقيقة أن 
الرحلة ما زالت طويلة». وإذا كان 
ساوثغيت لم يقم بإعادة مشاهدة 
الـ١٢٠ دقيقة التي لعبها المنتخب 
الإنجليزي أمام إيطاليا، لكن من 
المــؤكــد أنــه سيفعل ذلــك فــي وقت 
لاحق من أجل تعلم الدروس مما 
حـــدث. لــكــنــه، كــالــعــادة، قــد وضــع 
هـــــذه المـــــبـــــاراة بـــحـــلـــوهـــا ومـــرهـــا 
خلف ظهره من أجــل التفكير في 

المستقبل.
لقد بدأت إنجلترا تلك المباراة 
 في أول 

ً
بشكل جيد للغاية، خاصة

بـــدت إيطاليا  ٢٠ دقــيــقــة، عــنــدمــا 
مـــرتـــبـــكـــة مـــــن اعــــتــــمــــاد المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى كـــل مـــن كــيــران 

تــريــبــيــر ولــــوك شــو فــي الــنــواحــي 
الهجومية من على الطرفين، في 
الـــوقـــت الــــذي كـــان يــدخــل فــيــه كل 
مــــن رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ ومـــاســـون 
مـــاونـــت إلــــى الــعــمــق، بــيــنــمــا كــان 
المــــهــــاجــــم الــــصــــريــــح هــــــــاري كــين 
يعود للخلف من أجل تسلم الكرة 
وبناء الهجمات. لكن سرعان ما 
غير المنتخب الإنجليزي طريقة 
الـــلـــعـــب، وهــــو الأمـــــر الـــــذي سمح 
لــخــط وســــط المــنــتــخــب الإيــطــالــي 
بــــقــــيــــادة جـــورجـــيـــنـــيـــو ومــــاركــــو 
فيراتي بالتحكم في زمام المباراة. 
وســاءت الأمــور مع بداية الشوط 
الـــثـــانـــي، حــيــث تـــراجـــع المــنــتــخــب 
الإنجليزي بشكل مبالغ فيه ولم 
يــعــد قـــــادرا عــلــى بــنــاء الــهــجــمــات 
والانــــطــــلاق لـــلأمـــام. وعـــلـــى مـــدار 
فــــتــــرات طـــويـــلـــة، ظـــهـــر المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــضـــغـــوطـــا لــلــغــايــة 

الــخــروج بالكرة  قــادر على  وغير 
من الخلف، وهو الأمر الذي شجع 
المنتخب الإيطالي على ممارسة 

الضغط بكل خطوطه.
وقـــــد أدى ذلـــــك إلـــــى خـــســـارة 
المنتخب الإنجليزي لمعركة خط 
الــوســط تــمــامــا، وهـــو الأمـــر الــذي 
دفــــع ســاوثــغــيــت لــتــغــيــيــر طــريــقــة 
ا مــن  بــــــدء إلـــــى ٤ - ٣ - ٣  الـــلـــعـــب 
الــدقــيــقــة ٧٠، رغــــم أن هــــذا – من 
وجهة نظره – قد «فتح مساحات 
فــــي أمــــاكــــن أخــــــرى مــــن المـــلـــعـــب». 
وقـــــــــــال ســـــاوثـــــغـــــيـــــت: «اخـــــتـــــرنـــــا 
تشكيلة الفريق بناء على حقيقة 
قـــادر على  أن المنتخب الإيــطــالــي 
التسبب في خلق مشكلة تكتيكية 
وخــــطــــطــــيــــة لــــلــــفــــرق المــــنــــافــــســــة، 
وبالنظر إلى أن هناك مناطق من 
الملعب كان يتعين علينا ممارسة 
الضغط فيها على إيطاليا، وهي 

المــنــاطــق الــتــي كــنــا نعتقد 
أنـــنـــا قـــــــــادرون عـــلـــى خــلــق 
مشاكل لهم فيها. وأعتقد 
أن الــجــمــيــع يــتــفــق عــلــى أن 
الطريقة التي لعبنا بها قد 
حــقــقــت أهــدافــهــا تــمــامــا في 

أول ٤٥ دقيقة».
وأضــــــاف: «فـــي أول ٢٠ 
دقـــيـــقـــة مـــــن بـــــدايـــــة الـــشـــوط 

الثاني، ربما لم نحتفظ بالكرة 
كما ينبغي، وربما فتحت بعض 

المــســاحــات فــي خــط دفــاعــنــا، ولم 
نتمكن مــن الاحتفاظ بالكرة من 
أجــل الحد من الضغط الــذي كان 
يـــمـــارســـه الإيـــطـــالـــيـــون عــلــيــنــا». 
وتـــــــابـــــــع: «لـــــقـــــد لــــعــــب المـــنـــتـــخـــب 
الإيطالي بمهاجم وهمي لبعض 
الوقت [لورنزو إنسيني، بعد أن 
لعب دومينيكو بيراردي بدلا من 
تشيرو إيموبيلي]، وقد كان من 

الصعب علينا التعامل مــع هذا 
الــوضــع، لأنــه لــو تقدم مدافعونا 
للأمام فإنهم سيتركون مساحات 
خلفهم؛ وإذا ظلوا فــي أماكنهم، 
فـــإن ذلـــك ســيــؤدي إلـــى مــزيــد من 
الضغط على خط الوسط. وعلاوة 
على ذلك، فإننا لم نخلق الفرص 

كما ينبغي».
لـــكـــن هـــذا 
يــعــنــي أن  لا 
كل شيء كان 
سيئا. فبعد 
الـــــــحـــــــصـــــــول 
عــــلــــى المــــركــــز 
الــــرابــــع 

في نهائيات كأس العالم الأخيرة 
بـــــــروســـــــيـــــــا، حــــــصــــــل المــــنــــتــــخــــب 
الإنجليزي على المركز الثاني في 
نهائيات كــأس الأمـــم الأوروبــيــة، 
كما حصل على المركز الثالث في 
دوري الأمم الأوروبية ٢٠١٩. ومن 
المؤكد أن الوصول لهذا المستوى 
يــعــزز ثقة اللاعبين فــي أنفسهم، 
كــمــا أن ســاوثــغــيــت يــعــرف جيدا 
أن المنتخبات لا تفوز بالبطولات 
الـــكـــبـــرى بــــين عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا 
وأنه يتعين عليها أن تعمل بقوة 
وتــــصــــل إلـــــى مــــراكــــز جــــيــــدة قــبــل 
تحقيق الألقاب في نهاية المطاف.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، يــجــب 
يــقــول أن غالبية لاعبي  فــالــواقــع 
الــحــالــي ما  المنتخب الإنــجــلــيــزي 
زالوا صغاراً في السن ولم يصلوا 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج الـــكـــروي 
بعد، وأنه لا يوجد في القائمة 
الــحــالــيــة ســـوى لاعــبــين فقط 
فوق سن الثلاثين، هما كايل 
ووكر وجوردان هندرسون 
الـــبـــالـــغـــان مــــن الـــعـــمـــر ٣١ 

عاماً. 
وقـــال ســاوثــغــيــت عن 
الـــلاعـــبـــون  يــــــزال  ذلــــــك: «لا 
الشباب على بعد ما يتراوح 
بـــــــين عــــــامــــــين وأربــــــــعــــــــة أعـــــــــوام 
الـــذروة. وبالتالي،  إلــى  للوصول 
ما زال هناك متسع من الوقت أمام 

هذا الفريق. 
كــانــت كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة 
بــــروســــيــــا هـــــي بـــــدايـــــة الــــرحــــلــــة، 
وضمت التشكيلة الأساسية أمام 
إيطاليا سبعة لاعبين ممن لعبوا 
فـــي روســـيـــا – وكـــانـــت خــبــراتــهــم 
حاسمة خلال البطولة. وأوضح 
ساوثغيت: «هناك الآن مجموعة 
أخرى من اللاعبين الشباب لديهم 
فهم أكبر لهذا المستوى العالي، 
ونـــظـــرا لــلــخــبــرات الــكــبــيــرة الــتــي 
اكــتــســبــوهــا خــــلال المـــشـــاركـــة في 
هاتين البطولتين فإنهم سيعملون 
على تحقيق المزيد ويعلمون أنهم 
يــمــلــكــون الــــقــــدرات والإمــكــانــيــات 
الــتــي تــؤهــلــهــم لــلــوصــول إلـــى ما 
هــو أبــعــد مــن ذلــــك، وهــــذا هــو ما 
يتعين على المنتخب الإنجليزي 
البناء عليه. وســوف يعرفون أن 
هذا هو المستوى الذي تحتاج إليه 
إنجلترا للوصول إليه إذا كانت 
تريد الفوز بالبطولات والألقاب».

المنتخب الإنجليزي ومشاعر الإحباط بعد أن كان على بُعد خطوة واحدة من الوصول إلى المجد (أ.ب)

تأهل للمنتخبين الكندي والأميركي
 إلى دور الثمانية في الكأس الذهبية

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

تأهل منتخبا الولايات المتحدة الأميركية وكندا 
الـــدور ربــع النهائي (دور الثمانية) مــن مسابقة  إلــى 
الـــكـــأس الــذهــبــيــة لأمــــم اتـــحـــاد كـــونـــكـــاكـــاف (أمــريــكــا 
الشمالية والوسطى والكاريبي) في كرة القدم، بفوز 
الأوّل الساحق على مارتينيك ٦ -١ والثاني على هايتي 
٤ -١ في كنساس سيتي أمس، ضمن منافسات الجولة 
الــثــانــيــة مـــن المــجــمــوعــة الــثــانــيــة. وكـــانـــت الــســلــفــادور 
ضمنت تأهلها عن المجموعة الأولــى إلــى الــدور ذاته 
بعد فوزها على ترينيداد وتوباغو ٢ - صفر الأربعاء 

في دالاس. 
وتتصدّر كندا الترتيب مع ست نقاط من فوزين 
بــفــارق الأهــــداف المسجلة عــن الــولايــات المــتــحــدة، قبل 
اللقاء المنتظر بينهما غدا الأحــد في كنساس لحسم 
صدارة المجموعة، فيما تلتقي هايتي مع مارتينيك في 
اليوم ذاته. وكان المنتخب الأميركي، المتوج بالكأس ٦ 
مرات، بدأ مشواره بفوز صعب على هايتي ١ - صفر 

الاثنين، فيما فازت كندا على مارتينيك ٤ - ١.  
في المباراة الأولــى، سجل داريــل دايك ثنائية في 
الدقيقتين ١٤ و٥٩ من سداسية منتخب منتخب بلاده 
وقــــاده إلـــى فـــوز أحــــادي عــلــى مارتينيك المــتــواضــعــة.  
وضــاعــف المنتخب الامــيــركــي النتيجة عبر سامويل 
الــذي سجل هدفاً  النيران الصديقة  كاميل عن طريق 
فــي مرمى فريقه فــي الدقيقة ٢٣، فيما أضــاف مايلز 
روبنسون في الدقيقة ٥٠ وغياسي زارديس في الدقيقة 

٧٠ ونيكولاس جواكيني في الدقيقة ٩٠ أهداف المنتخب 
الأميركي. وسجل منتخب مارتينيك هدف الشرف في 
الدقيقة ٦٤ مــن ركلة جــزاء نفذها بنجاح إيمانويال 

ريفيار.
فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، ســجــل مــهــاجــم بشيكتاش 
التركي كايلي لاريــن ثنائية لكندا في الشوط الثاني 
في الدقيقتين ٥١ و٧٤ من ركلة جزاء ليساهم في الفوز 
على منتخب هايتي الذي افتقد لجهود ٧ من لاعبيه 
الأســاســيــين بسبب بــروتــوكــولات الــصــحــة والــســلامــة 
بــفــيــروس كــورونــا. وكـــان ستيفن أنتونيس  المتعلقة 
أوستاكيو افتتح التسجيل لكندا بعد ٥ دقــائــق من 
صــافــرة الــبــدايــة مــن ركــلــة حــرة مــبــاشــرة، فيما اختتم 
البديل جونيور هويليت الرباعية في الدقيقة ٧٩ من 
ركلة جـــزاء.  وسجل هــدف هايتي الأوّل في المسابقة 

واليتيم في المباراة ستيفان لامبيز في الدقيقة ٥٦.
وقال مدرب كندا جون هيردمان «أعتقد أن ستيفن 
قام بعمل رائع اليوم»، مضيفاً «من الواضح أن الركلة 
الــحــرة كــانــت على أعــلــى مستوى وأظــهــرت أنــه يملك 
هذه الجودة الإضافية». ويتأهل بطل ووصيف كل من 
المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة 
الــولايــات المــتــحــدة حتى الأول مــن اغسطس (آب)  فــي 
المقبل. وتشارك قطر التي استهلت مشوارها بتعادل 
مع بنما ٣ - ٣، في البطولة المخصّصة لمنتخبات أميركا 
الشمالية والــوســطــى والــكــاريــبــي، بعد صولها على 
بطاقة دعوة ضمن تحضيراتها لاستضافة مونديال 

٢٠٢٢ نهاية العام المقبل.

داريل دايك في طريقه لهز شباك مارتينيك (أ.ف.ب)

 «البحث عن العاشرة»... شعار النادي إلى العاصمة الاقتصادية للمغرب

الأهلي المصري يتطلع للاحتفاظ بعرشه الأفريقي أمام كايزر تشيفس بنهائي دوري الأبطال
الدار البيضاء (المغرب): 

«الشرق الأوسط»

«الــــبــــحــــث عــــن الــــعــــاشــــرة»، 
تحت هذا الشعار اتجه النادي 
الأهــلــي المــصــري إلــى العاصمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــمـــغـــرب، الـــــدار 
الـــــبـــــيـــــضـــــاء، لمـــــواجـــــهـــــة كــــايــــزر 
تـــشـــيـــفـــس الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــي، 
الــــــيــــــوم، عـــلـــى مـــلـــعـــب «مــحــمــد 
الــخــامــس» فــي نــهــائــي مسابقة 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا فــي كــرة 
القدم. في المقابل، يتطلع النادي 
الأصــــفــــر إلــــــى إنــــهــــاء الــهــيــمــنــة 
العربية على اللقب في المواسم 
الأربـــــعـــــة الأخـــــيـــــرة والـــتـــتـــويـــج 
باللقب القاري الأوّل في تاريخه. 
ويسيطر التفاؤل على النسبة 
الـــكـــبـــرى مــــن جـــمـــهـــور الــــنــــادي 
الـــقـــاهـــري، لــلاحــتــفــاظ بــالــلــقــب 
القاري الذي توج به تسع مرات 
ســـابـــقـــة (رقــــــم قـــيـــاســـي)، وهــــذا 
الأمر سببه الخبرة الكبيرة لدى 
الــحــمــر» في  لاعــبــي «الشياطين 
المسابقة القارية، ونظراً للفوارق 
الــفــنــيــة عــلــى الــــورق مــع الــنــادي 
أفــريــقــي. فيما يتحينّ  الجنوب 
الفريق الجنوب أفريقي الفرصة 
الـــوداد البيضاوي  بعد إقــصــاء 

القوي من نصف النهائي.
وقال مدير الكرة في الأهلي 
ســـيـــد عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ لــلــمــوقــع 
الرسمي للنادي: «الأهلي جاهز 
للنهائي ويتدرب بقوة، وهناك 
حـــالـــة مـــن الـــتـــفـــاول بـــين جميع 
أفــــــــراد الـــبـــعـــثـــة. نـــحـــتـــرم فــريــق 
كـــايـــزر تــشــيــفــس، ونـــرفـــض أي 
مــحــاولات للتقليل مــنــه، لمجرد 
أنـــــه لــــم يــحــصــل مــــن قـــبـــل عــلــى 
أبــطــال أفريقيا».  بطولة دوري 
وأضاف: «وصل كايزر تشيفس 
للنهائي على حساب فرقٍ كبيرة 
آخرها الوداد المغربي في نصف 
الــــنــــهــــائــــي، مـــــا يــــوكــــد أن بــطــل 
جنوب أفريقيا قوي، ويقدم كرة 

جماعية».
ويــتــســلّــح الـــنـــادي المــصــري 
بخبرة مدربه الجنوب أفريقي 

بـــيـــتـــســـو مـــوســـيـــمـــانـــي بــعــدمــا 
تـــــوج مـــرتـــين بــالــلــقــب الــــقــــاري؛ 
الأولى عام ٢٠١٦ مع ماميلودي 
صـــنـــداونـــز ثــــم مــــع الأهــــلــــي فــي 
الموسم الماضي، إذ يدرك تماماً 
ر 

ّ
إمــكــانــات أبــنــاء جــلــدتــه. وحـــذ

مــوســيــمــانــي، عــشــيــة المــواجــهــة 
المـــرتـــقـــبـــة، كـــايـــزر تــشــيــفــس في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، قــائــلاً: 
«يـــــلـــــعـــــب الأهـــــــلـــــــي بـــفـــلـــســـفـــتـــي 
المـــعـــتـــادة، وســنــقــوم بــالمــطــلــوب 
ونعرف كيف نسجّل الأهداف». 
وعبّر عن ثقته في قــدرة فريقه 
عــلــى هــز الــشــبــاك، مــوضــحــاً أن 
أيـــضـــاً يــســعــى لتحقيق  كـــايـــزر 
أهــدافــه وعــلــى رأســهــا التتويج 
مــــــرة.  الـــــــقـــــــاري لأول  بــــالــــلــــقــــب 
وأضاف: «بطولة دوري الأبطال 
معقدة للغاية، وأي فريق يحتاج 

لخبرات عديدة للتقدم بها».
وتخلو قائمة النادي المصري 
من الغيابات المؤثرة، إذ تقتصر 
عــلــى بــعــض الـــبـــدلاء مــثــل أحــمــد 

رمضان «بيكهام» وناصر ماهر. 
ويعوّل موسيماني على الحارس 
العملاق محمد الشناوي والمدافع 
المغربي بدر بانون الذي سيعود 
للعب على أرضه بعدما دافع عن 
ألـــوان نـــادي الــرجــاء فــي المــواســم 
الــــســــابــــقــــة، و«الــــــجــــــوكــــــر» أيـــمـــن 
أشـــرف، والتونسي علي معلول 
الذي يراه كثيرون مركز الثقل في 
التشكيلة الحمراء. وفي الوسط 
حــمــدي فتحي وعــمــرو السولية 
ومحمد مجدي (أفــشــة) صاحب 
هدف التتويج في مرمى الزمالك 
المــوســم المـــاضـــي. وفـــي الــهــجــوم، 
نجد الثلاثي طاهر محمد طاهر 
وحـــــســـــين الـــــشـــــحـــــات والــــــهــــــداف 
محمد شريف، كما يضم الفريق 
بـــــدلاء مــمــيــزيــن لا ســيــمــا المــالــي 
ألـــــيـــــو ديــــــانــــــغ، ومــــحــــمــــود عــبــد 
المنعم (كــهــربــا) ومــــروان محسن 
والــنــيــجــيــري جـــونـــيـــور أجـــايـــي، 
الـــذيـــن يــمــكــنــهــم تــشــكــيــل إضــافــة 

نوعية لأداء الفريق.

وتخطى الأهلي في طريقه 
إلى النهائي صعوبات عدة في 
دور المجموعات، لا سيما بعد 
خسارته أمام سيمبا التنزاني، 
إلا أنّ الــفــريــق اســتــعــاد تــوازنــه 
تـــدريـــجـــيـــاً رغـــــم حـــلـــولـــه ثــانــيــاً 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه، واضــــــطــــــراره 
إلـــى خـــوض مــواجــهــات قاسية 
فــــي الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة خـــرج 
منها منتصراً على ماميلودي 
صنداونز والترجي التونسي. 
وتميل الأرقــــام لصالح الأهلي 
في مواجهاته أمام أندية جنوب 
أفريقيا، حيث فاز في ١٢ مباراة 

وتعادل في ٨ وخسر في ٦.
واعـــــتـــــبـــــر وصــــــــــول كــــايــــزر 
إلــى النهائي مفاجأة،  تشيفس 
لا سيما أن الــوداد كان مرشحاً 
لــلــقــب، خــصــوصــاً أن الــنــهــائــي 
ســيــقــام فـــي مــلــعــبــه. واســتــطــاع 
الـــفـــريـــق بــتــشــكــيــلــتــه الــدفــاعــيــة 
المــبــاريــات  والأداء المتحفظ فــي 
بلوغ النهائي الأول في تاريخه 

في المسابقة الأهم على المستوى 
الـــقـــاري. واعــتــمــد الــفــريــق خــلال 
مشواره بداية على المدرب غيفن 
هانت، ثم الإنجليزي ستيوارت 
باكستر، وبلغ دوري المجموعات 
بعدما خاض الأدوار التمهيدية 
كــلــهــا، ثــم اســتــطــاع الــتــأهــل إلــى 
ربع النهائي بفارق المواجهات 
مـــع هـــوريـــا كـــونـــاكـــري الــغــيــنــي 
في دور المجموعات بعدما كان 
متأخراً في المواجهة الأخيرة إلى 
الدقائق القاتلة، إلا أن مهاجمه 
الزيمبابوي خاما بيليات أدرك 
الــتــعــادل ٢ - ٢ ليقلب النتيجة 

وترتيب المجموعة.
وفـــي ربـــع الــنــهــائــي تــجــاوز 
ســيــمــبــا ثــــم أطـــــــاح الـــــــــوداد فــي 
المــربــع الــذهــبــي. ويــضــم الفريق 
تشكيلة جــيــدة نــســبــيــاً تعتمد 
عــلــى الـــقـــوة الــبــدنــيــة، والــتــكــتــل 
الــدفــاعــي والمـــرتـــدات الــســريــعــة. 
الــحــارس  ويــعــول باكستر على 
بـــروس بــفــومــا الـــذي تــألــق ضد 
الـــــــوداد أو الــنــيــجــيــري دانـــيـــال 
أكبيي، ويــبــرز فــي الــدفــاع إريــك 
مـــاتـــوهـــو ودانــــيــــيــــل كــــــــاردوزو 
وريــــف فــروســلــر، وفـــي الــوســط 
بــغــابــولــو بــلــوم والــزيــمــبــابــوي 
ويلارد كاتساندي. أما العنصر 
الأهـــــــم فـــهـــو الـــــهـــــداف الـــقـــنـــاص 
الــصــربــي ســمــيــر نــوركــوفــيــتــش 
(٢٩ عاماً) صاحب القوة البدنية 
الهائلة وهداف الفريق برصيد 
ثــلاثــة أهـــــداف فـــي ٩ مــبــاريــات، 
بالإضافة إلى بيليات الذي يعد 

ورقة رابحة.
وأكـــــد الـــصـــربـــي أن مـــبـــاراة 
الأهــــــلــــــي «تــــعــــنــــي لــــــي الـــكـــثـــيـــر 
ولمــســيــرتــي»، وأضــــــاف: «أعــمــل 
بجدية من أجــل التتويج بلقب 
دوري الأبـــطـــال». وأردف: «هي 
مــــبــــاراة مـــن ٩٠ دقــيــقــة وتــعــنــي 
لنا الكثير ولجماهيرنا أيضاً، 
ولو فزنا بها سنكون جزءاً من 
تـــاريـــخ هــــذا الــــنــــادي». ويــحــمــل 
الفريق لقباً قارياً وحيداً عندما 
توج بلقب كأس أبطال الكؤوس 

عام ٢٠٠١.

لاعبو الأهلي بعد تخطي الترجي التونسي والتأهل لنهائي دور الأبطال (أ.ف.ب)
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مانشيني وفيالي... صداقة عظيمة ألهمت إيطاليا وتوجت بكأس أوروبا
لندن: آندي غالاغر 

 كان عام ١٩٦٤ مهما للغاية 
الــقــدم فــي إيطاليا، حيث  لكرة 
فـــاز إنــتــر مــيــلان بــقــيــاة المــديــر 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي هيلينيو 
هــيــريــرا عــلــى ريــــال مــدريــد في 
نهائي كــأس أوروبــــا، كما فاز 
روما بكأس إيطاليا بعد إعادة 
المــــبــــاراة ضـــد تـــوريـــنـــو بشكل 
دراماتيكي، وفاز بولونيا بلقب 
الدوري الإيطالي الممتاز للمرة 
الــســابــعــة. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
شهد هذا العام مولد اثنين من 
أفضل اللاعبين في تاريخ كرة 
القدم الإيطالية على الإطلاق. 

جاء أولاً جيانلوكا فيالي، 
الذي وُلِد في منطقة لومباردي 
شــمــال إيــطــالــيــا، ونــشــأ وســط 
أجـــواء مــن الــرفــاهــيــة فــي منزل 

يضم نحو ٦٠ غرفة. 
وبــــــعــــــد حـــــــوالـــــــي خـــمـــســـة 
أشهر، وعلى بُعد ٢٥٠ ميلاً إلى 
الجنوب، وُلد روبرتو مانشيني 
في أسرة كاثوليكية متدينة في 

بلدة جيسي القديمة.
 لقد كانت نشأة كل منهما 
مختلفة تماما عن الآخــر، لكن 
كــــلا مــنــهــمــا كـــــان يــعــشــق كـــرة 
الــــقــــدم مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظــــافــــره. 
ومنذ أن كان فيالي في التاسعة 
مـــن عـــمـــره، بـــدأ الــقــيــام برحلة 
مدتها ٤٥ دقيقة من منزله إلى 
فريق «إيــه إس بيزيغيتوني» 
المحلي للهواة. وإلى الجنوب، 
كـــان مــانــشــيــنــي أيـــضًـــا يخطو 
خــطــواتــه الأولـــى فــي عــالــم كرة 
الــقــدم. بــدأ مانشيني ممارسة 
كـــرة الــقــدم وهـــو فــي الــســادســة 
فـــريـــق «أورورا  مـــن عـــمـــره مـــع 

جيسي» المحلي. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن نبوغ 
فـــــيـــــالـــــي قـــــــد ظـــــهـــــر فـــــــي وقـــــت 
مـــتـــأخـــر بـــعـــض الـــــشـــــيء، فـــإن 
قــدرة مانشيني على الوصول 
لــم تكن قــط موضع  إلــى القمة 
شك منذ البداية. وعلى الرغم 

مــن اهــتــمــام عمالقة كــرة القدم 
الإيطالية، بما في ذلك ميلان، 
بالتعاقد مــع مانشيني، فإنه 
انتقل إلى نادي بولونيا وهو 
فـــي الــثــالــثــة عــشــرة مـــن عــمــره.  
وفي الوقت نفسه تقريبًا، انتقل 
فيالي من فريقه المحلي للهواة 
إلى نادي كريمونيزي، ثم إلى 
فريق يلعب في دوري الدرجة 
الثالثة. وشارك فيالي في أول 
مـــبـــاراة لـــه فـــي دوري الـــدرجـــة 
الـــثـــالـــثـــة وهــــــو فــــي الـــســـادســـة 
عــــشــــرة مــــن عــــمــــره، وســــرعــــان 
مــا تبعه مانشيني بــعــد فترة 
وجــيــزة. وفــي الثالث عشر من 
سبتمبر (أيــلــول) ١٩٨١، وقبل 
ثــلاثــة أشــهــر مـــن عــيــد مــيــلاده 
السابع عشر، لعب مانشيني 
فــي الـــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز 

للمرة الأولى. 
وفـــي المــوســم الــتــالــي، قــدم 
مــانــشــيــنــي مـــســـتـــويـــات جــيــدة 
للغاية وسجل تسعة أهداف في 
٣٠ مباراة، لينظر الجميع إليه 
على أنــه أحــد أفــضــل اللاعبين 
الصاعدين بقوة في كرة القدم 
الإيـــطـــالـــيـــة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
اهـــتـــمـــام الـــعـــديـــد مــــن الأنـــديـــة 
الكبرى بالتعاقد مــعــه، انتقل 
مانشيني إلى سامبدوريا في 

نهاية المطاف. 
ونــجــح ســامــبــدوريــا أيضا 
فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع كـــوكـــبـــة مــن 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب الــرائــعــين، 
بــــفــــضــــل الـــــتـــــمـــــويـــــل الـــســـخـــي 
والــــطــــمــــوح مــــن جـــانـــب مــالــكــه 
بــاولــو مانتوفاني، حيث ضم 
النادي في  الصيف نفسه كلا 
مــن تــريــفــور فــرانــســيــس ولــيــام 
برادي مع مانشيني، ثم تعاقد 
النادي مع غرايم سونيس بعد 

ذلك بعامين. 
وعــلــى الــرغــم مــن الاهتمام 
لــلــنــادي، فقد  الــجــدد  بالنجوم 
كـــــــان أحـــــــد الـــــوافـــــديـــــن الأكــــثــــر 
ا هــــــو الـــــــــذي تـــــــرك فــي  هـــــــــــــدوءً
النهاية أعظم بصمة في تاريخ 

نــادي سامبدوريا. فبعد أربع 
سنوات من قيادة خط الهجوم 
لـــــنـــــادي كــــريــــمــــونــــيــــزي، وهـــي 
الــــفــــتــــرة الــــتــــي صـــعـــد خــلالــهــا 
النادي من الصعود من دوري 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة إلــــى الـــــدوري 
الإيطالي الممتاز، جذب فيالي 
أنــظــار جميع الأنـــديـــة الكبرى 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، خـــاصـــة بــعــدمــا 
أنهى اللاعب البالغ من العمر 
١٩ عامًا الموسم الــذي قــاد فيه 
كريمونيزي للصعود للدوري 
الإيطالي الممتاز وهــو الهداف 

الأول للنادي. 
وبــــــــــــــدأت الـــــــصـــــــداقـــــــة بـــين 
مانشيني وفــيــالــي فــي الفترة 
بـــدأ فيها الاثــنــان اللعب  الــتــي 
لمـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا تـــحـــت ٢١ 

عاما، وبدأ مانشيني محاولاته 
لــــضــــم زمــــيــــلــــه وصــــديــــقــــه إلــــى 
الــذي يلعب  نــادي سامبدوريا 
له، وهو الأمــر الــذي تحقق في 
نهاية المطاف. وعلى الرغم من 
اهتمام عدد من الأندية الكبرى 
بالتعاقد مع فيالي، فإنه فضل 
الانــــضــــمــــام إلـــــى ســـامـــدبـــوريـــا 
مـــــع صــــديــــقــــه مـــانـــشـــيـــنـــي فــي 
ذلــك المــشــروع الــطــمــوح للغاية 
الــــنــــادي عــــام ١٩٨٤. وفــي  فـــي 
أول مــوســم لهما معا فــي خط 
هــــجــــوم ســــامــــبــــدوريــــا، احـــتـــل 
الـــــفـــــريـــــق المــــــركــــــز الـــــــرابـــــــع فــي 
الــدوري الإيطالي الممتاز وفاز 
بــكــأس إيــطــالــيــا لــلــمــرة الأولـــى 
فــي تاريخه. وسجل اللاعبان 
الــبــالــغــان مـــن الــعــمــر ٢٠ عــامًــا 

هـــدفـــي مــــبــــاراة الإيــــــاب لــلــدور 
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــكـــأس أمــــــام دفــــاع 
ميلان الحصين بقيادة المدافع 

العظيم فرانكو باريزي. 
وبــــــــــدأ الاثـــــــنـــــــان يــــقــــدمــــان 
مستويات أفضل بكثير عندما 
تــــولــــى فــــوجــــاديــــن بـــوســـكـــوف 
قيادة النادي في بداية موسم 
١٩٨٦ - ١٩٨٧. لقد أدى رحيل 
كــل مــن ســونــيــس وفــرانــســيــس 
في نهاية الموسم السابق إلى 
وفيالي  مانشيني  يصبح  أن 
هما أهم لاعبين في خط هجوم 
الـــفـــريـــق بـــلا مــــنــــازع، وأصــبــح 
يـــشـــار إلــيــهــمــا بـــاســـم «الـــتـــوأم 
الــــهــــداف»، وقـــــادا ســامــبــدوريــا 
إلى تحقيق نتائج رائعة، مثل 
الاحتفاظ بلقب كــأس إيطاليا 

ثــم  عـــامـــي ١٩٨٨ و١٩٨٩،  فــــي 
الفوز بكأس الكؤوس الأوروبية 
عام ١٩٩٠. ولم يكتفيا بذلك، بل 
قـــادا ســامــبــدوريــا لــلــفــوز بــأول 
لقب للدوري الإيطالي الممتاز 
فــي تــاريــخ الــنــادي، فــي موسم 

  .١٩٩٠-١٩٩١
وبـــــحـــــلـــــول ذلــــــــك الـــــوقـــــت، 
أصــبــح مــانــشــيــنــي هـــو الــقــائــد 
أرض  داخـــــــــل  لـــلـــفـــريـــق  الأول 
المـــلـــعـــب. أمـــــا فـــيـــالـــي فـــلـــم يــكــن 
يــتــوقــف عـــن إحــــــراز الأهــــــداف، 
حـــيـــث أنــــهــــى المــــوســــم كـــهـــداف 
للدوري، وهو إنجاز رائع نظرًا 
لمشكلاته مع منتخب إيطاليا 
لــقــد  الـــعـــالـــم ١٩٩٠.  كـــــأس  فــــي 
رفعا سامبدوريا إلى قمة كرة 
القدم الإيطالية، وحصلا على 

كل الألقاب الممكنة في الطريق، 
وكانت قيادتهما لسامبدوريا 
الـــدوري الإيطالي  للفوز بلقب 
الممتاز تعني مشاركة النادي 
في كأس أوروبــا للمرة الأولى 

في تاريخه. 
وقادا سامبدوريا للوصول 
للمباراة النهائية لكأس أوروبا 
الشهير،  على ملعب ويمبلي 
لكن النادي الإيطالي خسر أمام 
برشلونة في الوقت الإضافي 
بـــفـــضـــل ركــــلــــة حــــــرة مـــبـــاشـــرة 
فـــي الــدقــيــقــة ١١٢ مـــن المـــدافـــع 
الهولندي رونالد كومان. ومع 
ذلك، كانت هذه هي آخر مباراة 
يلعبها مانشيني وفيالي معًا 
في سامبدوريا. فبعد شهرين 
فــقــط مـــن تــلــك الـــهـــزيـــمـــة، فتح 

يــوفــنــتــوس خــزيــنــتــه للتعاقد 
مع فيالي، لينتهي بذلك عصر 
«التوأم الهداف» لسامبدوريا. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــهــمــا 
أصبحا في طريقين مختلفين، 
فإنهما بقيا صديقين قريبين 
الــبــعــض. وبعد  مــن بعضهما 
مـــا يـــقـــرب مـــن ٣٠ عــــامًــــا، عـــادا 
البعض  مــع بعضهما  للعمل 
مــــــــرة أخــــــــــــرى، حــــيــــث أحـــضـــر 
مــــانــــشــــيــــنــــي، المـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب الإيــطــالــي، صديقه 
الــقــديــم فــيــالــي للعمل مــعــه في 
الــطــاقــم الــفــنــي لــــلأتــــزوري في 
بــطــولــة كــــأس أوروبــــــــا. وعــلــى 
الرغم من أن استعانة مانشيني 
بفيالي جاءت في الوقت الذي 
المــلأ أنه  أعــلــن فيه فيالي على 
الــســرطــان، فإنه قد  يعاني مــن 
ثـــبـــت أنـــــه قــــــرار جـــيـــد لــلــغــايــة. 
وقـــال فــيــالــي عــن ذلـــك: «العمل 
مع روبرتو مانشيني والطاقم 
الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب إيـــطـــالـــيـــا أمـــر 
يــثــيــر المـــشـــاعـــر. لــقــد قــــال إنــنــا 
أصبحنا كبارا في السن، لكن 
بالنسبة لي فإن العمل هنا معًا 

سيبقينا جميعًا صغارًا». 
وفـــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
العام، أكد فيالي أنه شفي تماما 
من السرطان بعد معاناته من 
المــــــرض لمـــــدة ١٧ شــــهــــرًا. وبــــدأ 
الاثــنــان العمل معا فــي بطولة 
كأس الأمم الأوروبية الحالية، 
لــيــواصــلا الــرحــلــة الــتــي بـــدأت 
منذ ما يقرب من ٤٠ عامًا. وقال 
فــيــالــي: «لدينا  مانشيني عــن 
عــلاقــة تــتــجــاوز الــصــداقــة. إنــه 
أشبه بأخ لي». أما فيالي فقال: 
«روبرتو كان مثلي الأعلى منذ 
أن كـــان عــمــري ١٤ عـــامًـــا». لقد 
أعـــاد مانشيني وفــيــالــي رســم 
خــريــطــة كـــرة الـــقـــدم الإيــطــالــيــة 
فــي الثمانينات والتسعينات 
من القرن الماضي، والآن نجحت 
الــخــاصــة فــي إعــادة  علاقتهما 
إلــى مجده  المنتخب الإيــطــالــي 
السابق، وتوج بكأس أوروبا. 

جيانلوكا فيالي وفرحة التتويج بكأس أوروبا (أ.ب)

الاضطرابات في نهائي يورو ٢٠٢٠ سلوك طبيعي للجماهير الإنجليزية أم استثناءً
لندن: جوناثان ليو

بـــــــعـــــــد خـــــــــــســـــــــــارة المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإنجليزي أمام ألمانيا في نهائيات 
كأس الأمــم الأوروبــيــة ١٩٩٦ أصيب 
الجمهور الإنجليزي بحالة هياج 
مــرعــب، ونــهــب المــتــاجــر ودمـــر عــددا 
كبيرا من السيارات، واندلعت أعمال 
عــنــف فـــي مـــراكـــز المـــــدن فـــي جميع 
أنــحــاء الـــبـــلاد، وتــعــرض طــالــب في 
برايتون للطعن من قبل البلطجية 

الذين اعتقدوا أنه ألماني!
المــرة وبعد الخسارة  لكن هــذه 
أمــام إيطاليا بركلات الترجيح في 
المباراة النهائية ليورو ٢٠٢٠ كانت 
هـــنـــاك بـــعـــض الـــــحـــــوادث الـــفـــرديـــة: 
التخريب المتعمد لجدارية ماركوس 
راشفورد في ويثينغتون، والإساءة 
العنصرية البغيضة ضد اللاعبين 
الإنــجــلــيــز الـــســـود عــلــى إنــســتــغــرام. 
وكما هو متوقع، تم تضخيم هذه 
الأفعال على الفور من قبل وسائل 
الإعـــــلام الـــتـــي كـــانـــت تــســعــى لخلق 
مــــا يــكــفــي مــــن الـــصـــدمـــة والــغــضــب 
حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن مـــــن مــــــلء الــصــحــف 
يــوم الثلاثاء! لكن على العموم، لم 
تحترق إنجلترا، أو على الأقل حتى 

الآن!
وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك، فـــإن 
الــجــزء الأكــبــر مــن المشكلة جــاء قبل 
المــبــاراة وليس بعدها. لقد  انطلاق 
كانت إنجلترا وهي في حالة ترقب 
قبل بدء المباراة عبارة عن مكان أكثر 

اضطرابا وقلقا مما كانت عليه في 
خــــضــــم خـــيـــبـــة الأمــــــــل بــــعــــد نـــهـــايـــة 
المباراة. وكان كل شيء غريبا خارج 
ملعب ويمبلي في اليوم الذي أقيمت 
الباكر،  المــبــاراة، فمنذ الصباح  فيه 
كـــــان هـــنـــاك خــــــروج عـــلـــى الـــقـــانـــون 
وحــالــة مــن الــفــوضــى الــتــي تجعلك 
بــالــقــلــق والــتــهــديــد. وحسب  تشعر 
الــــقــــصــــص المــــتــــنــــاقــــلــــة، كـــــــان الأمـــــر 
مشابهاً في أجزاء أخرى كثيرة من 
البلاد، حيث كانت بعض الجماهير 
ترقص عارية وتغني بشكل جماعي 

صاخب.
ثـــــم كــــــان هــــنــــاك صـــخـــب كــبــيــر 
وحـــــالـــــة مـــــن الــــفــــوضــــى الــــعــــارمــــة، 
وفجأة كان هناك المئات يقتحمون 
الــحــواجــز ويــتــدفــقــون بــشــكــل كبير 
عبر الملعب ويضربون ويركلون كل 
مــا يوجد فــي طريقهم نحو مقاعد 
ليست مخصصة لهم من الأســاس! 
ولــم تظهر الحقائق الكاملة بشأن 
الـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة الــــتــــي ســمــحــت 
بحدوث ذلك إلا لاحقاً. ومع ذلك، فإن 
الاضطرابات التي حدثت على ملعب 
ويمبلي لا تبدو وكأنها استثناء أو 
خروج عن الحالة المزاجية بشكل عام 
فــي ذلــك الــيــوم، لكنها فــي الحقيقة 
كانت امتدادا طبيعيا ومنطقيا لما 
حدث. إن ما حدث بشكل جماعي هو 
أن الآلاف بل والملايين من الإنجليز 
قد فقدوا عقلهم، والأمر الأكثر إثارة 
وغــرابــة هــو أن ذلــك قــد حــدث حتى 

قبل ركلة البداية!

وفـــــــــي كـــــتـــــابـــــه «هـــــــــــذه الــــحــــيــــاة 
الرياضية»، يتتبع الأكاديمي روبرت 
كـــولـــز الـــتـــاريـــخ الــشــعــبــي لــلــريــاضــة 
ا مــــن مــتــســابــقــي  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، بـــــــدء
الــثــيــران فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر في 
ســتــامــفــورد ولينكولنشاير وصــولا 
إلــــى صـــيـــادي الــثــعــالــب فـــي إنــجــلــتــرا 
في العصر الفيكتوري. ويشير كولز 

إلى أن الرياضة الإنجليزية مرتبطة 
بــطــبــيــعــتــهــا بـــالـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة: 
عـــــــــــــادات وطـــــــقـــــــوس الـــــتـــــعـــــدي عـــلـــى 
المـــمـــتـــلـــكـــات الــــعــــامــــة، والـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
هويتك في بلد ومجتمع يــوفــران لك 
فــرصــاً قــلــيــلــة وثــمــيــنــة لــلــقــيــام بــذلــك. 
ويكتب كولز: «الرياضة أكدت أنه في 
إنجلترا يمكنك أن تفعل ما يحلو لك».

ويـــمـــكـــنـــك أن تـــــرى هـــــذا الأمــــر 
فـــــي ســــلــــوك مـــشـــجـــعـــي كــــــرة الـــقـــدم 
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى مـــدى الأســبــوعــين 
بـــد أن هــنــاك سببا  المـــاضـــيـــين. ولا 
يــجــعــل الــعــديــد مـــن أعــــلام إنــجــلــتــرا 
تــحــمــل أســـمـــاء مــــدن صــغــيــرة! فهل 
هــنــاك مــكــان آخـــر غــيــر هـــذه الأعـــلام 
يــمــكــنــك أن تــــرى عــلــيــه أســـمـــاء مثل 

«جـــرانـــثـــام» أو «مــاتــلــوك» مكتوبة 
بأحرف كبيرة في أي مكان عام مهم؟ 
إن الخصخصة المتزايدة للمساحات 
الـــعـــامـــة، والـــهـــجـــوم عــلــى الــحــكــومــة 
المحلية مــن قبل الإدارات المحافظة 
المتعاقبة، والاستقطاب الاقتصادي، 
وسياسة التقسيم الحاقدة: كل هذا 
أدى بشكل مــطــرد إلـــى عـــدم وجــود 

منافذ كافية للتعبير عن هويتنا، 
فــــي مــــكــــان مــــــا، وبـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي. 
وبالتالي، تجمعت كل هــذه الأمــور 
معا حتى انفجرت في نهاية المطاف.

لقد أصبحت كــرة القدم إحدى 
الـــقـــنـــوات الــرئــيــســيــة لــهــذا الــشــعــور 
الــواســع  المكبوت بسبب انتشارها 
وشــعــبــيــتــهــا الـــهـــائـــلـــة، لــكــن تــاريــخ 
هـــذه الــريــاضــة يــضــفــي عــلــى هــوس 
الــقــدم طابعها القاسي أيضا.  كــرة 
إن التعامل القاسي والوحشي مع 
مشجعي كرة القدم في السبعينات 
والثمانينات من القرن الماضي قد 
خلق رد فعل وحشيا وغاضبا بين 
رجال الطبقة العاملة الذين رأوا بعد 
ذلك أن كرة القدم هي المكان الوحيد 
الـــــــذي يــمــكــنــهــم مـــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
غضبهم وإحباطهم. وعندما نمت 
اللعبة مــرة أخـــرى فــي التسعينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، لــم يتم التفكير 
فـــي كــيــفــيــة وضــــع تـــصـــور مختلف 
لهذه الثقافة وإعادة دمجها، ولكن 
بــدلا من ذلــك عملت كــرة القدم على 
اســتــبــعــاد هــــذه الــفــئــة عــلــى أمــــل أن 
تختفي! وقد يفسر هذا سبب قيام 
اسكوتلندا، التي تعد مجتمعا أكثر 
تماسكاً وأقل فوضوية من إنجلترا، 
أقـــل نسبيا عــنــدمــا يلعب  بمشاكل 

المنتخب الاسكوتلندي.
وعـــنـــدمـــا أنـــظـــر إلـــــى إنــجــلــتــرا 
فــي عــام ٢٠٢١ فإنني لا أرى مكاناً 
حـــيـــوانـــيـــاً بــغــيــضــاً، بــــل أرى دولــــة 
انــقــســامــا عميقاً وبشكل  منقسمة 

مـــتـــعـــمـــد ويـــعـــامـــلـــهـــا ســيــاســيــوهــا 
بــــــازدراء قــــذر، وأرى مــكــانــا مــجــردا 
من الكبرياء والطموح والاستثمار 
الــشــخــصــي والــــســــعــــادة فــــي أبــســط 
صـــورهـــا. وهـــكـــذا، ورغــــم كـــل الــنــذر 
المشؤومة، فمن غير المفاجئ عندما 
يخسر المنتخب الإنجليزي ألا ترى 
الجمهور الإنجليزي يبكي حزنا، 
لكنك تراه يشيع حالة من الفوضى!

وجــــراء مــا حـــدث، بـــدأ الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم (يـــويـــفـــا) 
إجـــــراءات انــضــبــاطــيــة بــحــق اتــحــاد 
الـــــكـــــرة الإنــــجــــلــــيــــزي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
المــبــاراة النهائية ليورو  بكواليس 
٢٠٢٠ على استاد ويمبلي. وخلال 
المواجهة التي فــازت فيها إيطاليا 
عــــلــــى إنــــجــــلــــتــــرا خـــــــرق مــشــجــعــون 
الإجـــــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة واقـــتـــحـــمـــوا 
اســـتـــاد ويــمــبــلــي دون حــمــل تــذاكــر 
لـــلـــمـــبـــاراة. ويــــواجــــه اتــــحــــاد الـــكـــرة 
اتــهــامــات تتمثل  الإنجليزي أربــعــة 
فــــي اقـــتـــحـــام الــجــمــاهــيــر لــلــمــلــعــب، 
وإلقاء المقذوفات من قبل الجماهير 
وإحـــــــداث اضـــطـــرابـــات خــــلال عــزف 
الــوطــنــي لإيطاليا بجانب  النشيد 
إشـــعـــال الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة. وجـــرى 
الــكــرة الإنجليزي ٢٥  اتــحــاد  تغريم 
ألفا و٦٣٠ جنيها إسترلينيا بسبب 
المشاكل التي أحدثتها الجماهير، 
ومـــــن بــيــنــهــا تـــوجـــيـــه شـــعـــاع لــيــزر 
صــوب الحارس الدنماركي كاسبر 
المــربــع الذهبي ليورو  شمايكل فــي 

٢٠٢٠ على استاد ويمبلي.

هكذا بدت الأوضاع وسط مدينة لندن بعد  هزيمة إنجلترا في نهائي يورو ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)
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E N T E R T A I N M E N T

اعــتــبــر الــفــنــان المــصــري هــانــي رمــزي 
أنــه قصر في حق نفسه كممثل، بسبب 
انشغاله في برامج المقالب خلال السنوات 
الماضية، مؤكداً أنه «لن يعود إلى تقديمها 
مــجــدداً إلا بــشــروط مــحــددة لــرغــبــتــه في 
قــويــة للسينما»، وأوضـــح  تحقيق عـــودة 

في حواره مع «الشرق الأوسط» أنه يشعر 
باشتياق كبير لخشبة المسرح بعد غياب 
دام نــحــو ١٨ عــامــاً، وكــشــف رمــــزي عن 
فيلم «٢٠٠ جنيه»  مــن تصوير  انتهائه 
وسيبدأ قريبا تصوير فيلم جديد كان 
يحمل اسم «عمر المحتار»، والذي سوف 

يــتــم تــغــيــيــره بــعــد إثـــــارة غــضــب الــبــعــض 
بسبب تشابهه مع اسم البطل الليبي «عمر 
المختار»، لافتاً إلى أن «تقديمه للجزء الثاني 
فــيــه»، و«صعيدي  مــن فيلمي «غــبــي منه 
في الجامعة الأميركية» يتوقف على جودة 

السيناريو... وإلى نص الحوار:

أفيش مسرحية أبو العربي

عمله الجديد «غنوة حب» يتجاوز المليون مشاهدة في أيام قليلة

: الذائقة الفنية للناس تشهد تراجعاً ملحوظاً ASHARQ AL - AWSAT جو أشقر لـ 
بيروت: فيفيان حداد

قْـــــــال الـــفـــنـــان جــــو أشــــقــــر إن 
أغنيته الجديدة، «غنوة حب»، لم 
تمرّ مــرور الكرام، لأنها تخاطب 
الناس بلسان حالهم. ويضيف 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي حــديــث لـــ
«تــــــتــــــنــــــاول الأغـــــنـــــيـــــة مــــوضــــوع 
الــــتــــعــــايــــش الـــــديـــــنـــــي، وتـــســـلّـــط 
الــضــوء على الــــزواج المــدنــي غير 
المطبق في لبنان. أنا شخصياً لا 
أشجع، ولكن لا أمانع في اتخاذ 
هـــــذا الـــــقـــــرار، مــــن قـــبـــل المــقــدمــين 
عـــلـــى الـــــــــــزواج. فــــالاخــــتــــلاف فــي 
الــــــرأي مـــوجـــود دائــــمــــاً، وعــلــيــنــا 
الـــــنـــــاس، لأنــهــم  أن نــتــقــبــل آراء 
أحـــرار بما يقومون بــه. وعندما 
عـــرض عــلــي مــخــرج الــعــمــل، جــاد 
شويري، الفكرة، وافقتُ من دون 
تردد. فالجرأة لا تتحمل التفكير 
بــهــا كــثــيــراً، وإلا فــقــدت هــدفــهــا. 
وبالنسبة لي الاختلاف لا يشكل 
حــاجــزاً بيني وبــين الآخـــر، وهــذا 
ما رغبت في ترجمته في (غنوة 

حب)».
ويحكي كليب أغنية «غنوة 
حـــــب» الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا جــــو أشــقــر 
أخــيــراً، قصة زفـــاف عــروســين من 
دينين مختلفين يقف أشقر شاهداً 
عـــلـــى زواجــــهــــمــــا مــــع الإشـــبـــيـــنـــة، 
وهـــــي صــبــيــة تــــرتــــدي الـــحـــجـــاب، 
فتبلور فــكــرة الألــفــة والمــحــبــة بين 
الــثــقــافــات والـــديـــانـــات المــخــتــلــفــة، 
من دون أن تخدش أذواق الناس. 
ويــعــلــق أشـــقـــر: «إنــــه الــحــب الـــذي 
في إمكانه تجاوز أي صعوبات. 
وفـــــــــي قـــــصـــــة الـــــكـــــلـــــيـــــب، نـــلـــمـــس 

مــــدى انــســجــام الــعــائــلــتــين وهــمــا 
تحتفلان بالعروسين، وفــي قمة 
السعادة. كما نشاهد العروسين 
يمضيان بخطوتهما بقناعة، رغم 
التحديات الاجتماعية. فالصورة 
هنا تجمع ولا تفرّق، والفرح هو 
ما نصبو إلى تقديمه للناس في 

ظل أجواء قاتمة يعيشونها».
يأتي هــذا الكليب تزامناً مع 
تحرك مجموعات لبنانية مطالبة 
مــؤخــراً بــضــرورة تطبيق الـــزواج 

المدني في لبنان.
ويــــــقــــــول أشـــــقـــــر فــــــي ســـيـــاق 
حـــديـــثـــه: «لا أنــــكــــر أنــــنــــي فــكــرت 
مــــرتــــين قـــبـــل الإقــــــــــدام عـــلـــى هـــذه 
تـــلاقـــي  الــــخــــطــــوة، وتــــوقــــعــــت أن 
انــــتــــقــــاداً وتــشــجــيــعــاً أيــــضــــاً. فــي 

النهاية قلتُ لنفسي: لمَ لا؟ أنا 
مقتنع بالفكرة، ولا بأس من 
ترجمتها في أغنية. فهي من 
ب وجهات  دون شــك ستقرِّ

النظر بين الناس».
وعـــمـــا إذا هـــو يــنــوي 
بـــعـــد الـــــيـــــوم اتـــــبـــــاع طـــرح 
أغـــــــانٍ تــحــمــل مـــوضـــوعـــات 

اجــتــمــاعــيــة، بــــدل أن تــكــون 
بــــمــــجــــمــــلــــهــــا مـــــــــن الأغـــــــانـــــــي 

الخفيفة، يرد: «الأغنية الخفيفة 
لا يــمــكــن أن تــغــيــب عـــن الــســاحــة 
الفنية. ولكن ما لا أوافق عليه أن 
تتألف الأغنية من كلام وعبارات 
غير لائقة. مع الأسف تشهد أذواق 
الناس الفنية تراجعاً، لا سيما أنه 
لا خيار أمامهم ســوى الاستماع 
لهذا النوع من الأغاني، لكثافتها 
ورواجها. وبرأيي يمكننا تعديل 
أذواقــــهــــم مـــن خــــلال تــقــديــم أغــــانٍ 

على المستوى المطلوب، بحيث لا 
تُصاب الساحة بالانحطاط».

وعـــمـــا إذا أحــــب تــقــديــم هــذه 
الــتــجــربــة الــغــنــائــيــة المــغــايــرة عن 
سابقاتها يجيب: «طبعاً أحببت 
هـــذا الــتــفــاعــل الـــذي أحــدثــتــه على 
الأرض، وما زلت أنتظر المزيد من 
النجاح لها في الأيــام المقبلة، إذ 
لم يمرّ بعد سوى أسبوعين على 
انــطــلاقــتــهــا. وســأعــمــل بـــين فــتــرة 
وأخرى على إصدار أغانٍ من هذا 
النوع، إضافة إلى أغنيات إيقاعية 
ورومانسية كالمعتاد. فبعد هذه 

الــــــفــــــتــــــرة 
مـن 

الـــركـــود الــتــي شــهــدنــاهــا،، صــرتُ 
مــتــحــمــســاً لـــــعـــــودة فـــنـــيـــة قـــويـــة. 
ــــــر مـــجـــمـــوعـــة أغــــنــــيــــات، 

ّ
وأحــــــض

بــــــــــعــــــــــضــــــــــهــــــــــا 
أنجزتُه في فترة 
سابقة، وأصبحت 
الفكرة قديمة، يجب 
يــتــم تــعــديــلــهــا. ولكن  أن 
بــالــتــأكــيــد ســيــكــون لـــي عمل 
جديد في فترة قريبة. وقد أسستُ 
لاستوديو موسيقي في منزلي، 
وهــــو مـــا ســيــســاعــدنــي عــلــى ذلــك 

ويسهّل مهامي».
ومـــــــــن الأغــــــــانــــــــي الـــــجـــــديـــــدة 
الــــتــــي يــــنــــوي إصــــــدارهــــــا واحــــــدة 

بــالمــصــريــة بــعــنــوان «رقــصــونــا»، 
وأخـــرى لبنانية «خــطــوة لــقــدام». 
ويعلق: «إنها أغنيات رومانسية 
وإيقاعية، تحمل الفرح لسامعها، 

مما ينعكس إيجاباً عليه».
العمل من المنزل أصبح رائجاً 
أنــت من  فــي فترة الجائحة؛ فهل 
مــحــبــذيــه، لا ســيــمــا وأنــــك تفتتح 

استوديو موسيقياً في بيتك؟
يرد: «لقد تحول إلى ملاذ آمن 
للناس أجمعين. وأنــا بطبيعتي 
أحب جلسات المنزل. وعندما أعود 

من عملي أسترخي في بيتي، لأنه 
المــفــضــل، وينعكس راحــة  مــكــانــي 
نفسية عــلــيّ. لا أتــحــدث هــنــا عن 
الجدران والأعمدة، بل عن تركيبة 
عائلة تنعم بالدفء، وتترك أثرها 

الإيجابي عليك».
ومـــــاذا اكــتــشــفــت خــــلال فــتــرة 

الحجر المنزلي؟ 
يقول: «اكتشفتُ أني أخطأتُ 
فــي أمــور كثيرة، كنت قــد تريثتُ 
بــإنــجــازهــا. فــالــوقــت يــلــعــب دوراً 
أســـاســـيـــاً فــــي الــــحــــيــــاة، وعــلــيــنــا 

الاســتــفــادة مــن كــل لــحــظــاتــه. لقد 
تــــقــــاعــــســــت وتــــمــــهــــلــــت فــــــي بـــنـــاء 
بــيــت أحــلامــي فــي منطقة ساحل 
عـــلـــمـــا، وتـــأســـفـــت لــــعــــدم إنـــهـــائـــه 
قبل الجائحة. كــان يلزمه لمسات 
أخيرة كي يُنجز، وحالياً أصبح 
مــن الصعب تــأمــين أشــيــاء كثيرة 
لــفــقــدانــهــا فــي لــبــنــان. لــو تمكنتُ 
مــــن ذلــــــك لـــكـــنـــت أســــعــــد إنــــســــان، 
واســتــمــتــعــت بـــه مـــع عــائــلــتــي في 
فـــتـــرة الـــحـــجـــر. ولـــكـــن مــــا بــالــيــد 

حيلة».
صــيــب 

ُ
وكـــــان جـــو أشـــقـــر قـــد أ

بعدوى «كــورونــا» وذاق الأمرّين 
بسببها، فتركت بصماتها على 
صــحــتــه. ويــتــذكــر جــو أشــقــر تلك 
الفترة: «لقد قست علي (كورونا)، 
وتركت عندي رواســب كثيرة، ما 
زلـــت حــتــى الــســاعــة أعــانــي منها. 
فـــمـــا زلــــــت أمــــضــــي فــــتــــرة نــقــاهــة 
بسببها». وهــل شعرت بالشوق 
لجمهورك أثناء توقف الحفلات، 
لا سيما أنك صاحب محل للسهر 

في بيروت؟ 
يــــقــــول: «بـــالـــتـــأكـــيـــد اشــتــقــتُ 
لـــلـــتـــواصـــل مـــــع جــــمــــهــــوري ومـــع 
زبــــائــــنــــي فـــــي المـــــحـــــل، ولأجـــــــــواء 
الفرح والسهر التي كنا نعيشها. 
وتساءلت مرات كثيرة عما إذا هذه 
الأيـــــام ســتــعــود. الـــيـــوم الأوضــــاع 
عــامــة، بــاتــت أفــضــل بفضل لقاح 
(كوفيد – ١٩)، وبدأنا في استعادة 

حياتنا الطبيعية».
يتحدث جو أشقر عن الساحة 
الفنية اليوم بانزعاج، ويصفها 
بــــأنــــهــــا تــــبــــدلــــت كــــلــــيــــاً، ويــــقــــول: 
«أصــــبــــحــــت مـــلـــيـــئـــة بــــالــــشــــذوذ، 

أضعاف ما كانت عليه. مصالح 
الناس باتت تتقدم على العلاقات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــســـلـــيـــمـــة. هـــنـــاك 
كــراهــيــة ملموسة يتبادلها عــدد 
لا يُستهان به من الناس، بحيث 
صـــارت المــحــبــة شــبــه مــفــقــودة. لم 
أكــن أتــصــور أن أعيش يوماً هذه 
الأجــــــــواء، لــقــد صـــدمـــت بــالــفــعــل، 
وبدل أن يتعلم الناس دروساً من 
الجائحة، انكبوا على الأذية، كمن 
يشعر بجوع قديم. لذلك تراجعت 
خــــطــــوة إلـــــى الــــــــــوراء، وتــمــســكــت 
بــعــالمــي الـــخـــاص بــعــيــداً عـــن تلك 

الحالات الشائبة».
وعن الأغنية الذي لفتته، إثر 
انــفــجــار بــيــروت وكــثــافــة الأعــمــال 
التي تناولته، يقول: «أعجبتني 
أغنية باسكال صقر (اشتقنالك 
يــــا بــــــيــــــروت)، بـــعـــد أن حــدّثــتــهــا 
مــوســيــقــيــاً، لــتــتــلاءم مــع عصرنا 
الــــيــــوم. فــهــي أغــنــيــة قــديــمــة كما 
تها بتوزيع 

َّ
تعلمين، ولكنها غن

موسيقي جديد لفتني».
وعــــمــــا يـــفـــتـــقـــده يــــقــــول: «لا 
أعلم إذا هناك كثيرون يشعرون 
مثلي بعدم الاستمتاع بأي شيء 
أقــوم بــه. فالجائحة إضافة إلى 
الأزمـــــات الــتــي يــشــهــدهــا لبنان، 
طبعت حياتنا، وأصبحت غير 
سليمة فــي جــوانــب عــديــدة. لقد 
سرقوا منا فرحتنا والإحساس 
بالسعادة، ولم نعد نتذوق حب 
الحياة كما في الماضي القريب. 
اللبناني كائن صلب، ولا  ولكن 
شــــك أنـــــه ســيــســتــطــيــع الـــوقـــوف 
مـــن جـــديـــد، ويـــبـــدأ فـــي بــنــاء غد 

أفضل».

جو أشقر في كليب «غنوة حب» يتناول موضوع الزواج المدني 

اعتبرت تقديمها لـ٣ مسلسلات بموسم واحد «حظاً واجتهاداً»

رانيا فريد شوقي: حلم تجسيد 
شخصية سامية جمال يتلاشى

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رأت الفنانة المصرية رانيا 
فريد شوقي أن الشهور الأخيرة 
في حياتها الفنية كانت حافلة 
بالإنجازات بعد المشاركة في ٣ 
مسلسلات (ضربة معلم، وقوت 
القلوب، وولاد ناس)، معتبرة في 
حديثها إلــى «الــشــرق الأوســـط» 
أنــــه ومــــع تــوقــعــهــا «نـــجـــاح تلك 
الأعــــمــــال، فــإنــه جــــاء أســــرع مما 

تتخيل».
واعــتــبــرت رانــيــا أن قبولها 
ووجودها في هذه الأعمال «حظ 
صاحبه اجتهاد» وتقول: «قدمت 
أعمالاً رائعة هذا العام من خلال 
٣ مسلسلات، وأعتبر هذا إنجازاً 
فنياً نادراً في حياتي الفنية فقد 
ظللت سنوات كثيرة دون عمل إذ 
لم يكن ما يعرض علي يرضيني، 
ولــن يُقدمني بالشكل المطلوب، 
لذلك أعتبر أن ما حدث هو حظ 
صاحبه اجتهاد وإثبات لاسمي 
الفني لذلك ما قدمته كان ملائما 

لي بدرجة كبيرة».
وتــــــؤكــــــد رانــــــيــــــا أن ســبــب 
تقديمها شخصية شعبية في 
مــســلــســل «ضــــربــــة مـــعـــلـــم» هــو 
حبها لهذه الأدوار بشكل كبير 
وأنها حرصت على تتبع خطى 

أشهر الفنانات اللواتي قدمن 
الأدوار الشعبية على غــرار 
«تــــحــــيــــة كـــــاريـــــوكـــــا وهـــنـــد 
رســتــم» حــتــى تبتعد عما 
يــقــدم على الشاشة حاليا 
قائلة: «استوحيت ملامح 

دوري من الفنانات العظام 
الــلــواتــي قــدمــن أدوارا رائــعــة 

وعلامات في السينما المصرية 
مثل الفنانة هند رستم وتحية 
كـــــاريـــــوكـــــا فــــأنــــا عــــنــــدي حـــالـــة 
انبهار وتشبع بسبب متابعة 
أعمالهما بــاســتــمــرار، فوجدت 
أنهما الأقرب لي بعيدا عن شكل 
الشخصية الشعبية الذي يقدم 
حــالــيــاً فــمــا قــدمــوه كـــان خفيفاً 
راقياً بعيداً عن البلطجة وعدم 
اهتمام المرأة الشعبية بنفسها 
مثلما يحدث في بعض الأعمال 

المعاصرة».
وتعتقد الفنانة المصرية أن 
أدوارها «لا تشبه بعضها خاصة 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة وتـــرى أن 
مسلسل (ضــربــة معلم) كــان من 
أفضل ما قدمت» وتقول: «سبب 
حبي لهذا العمل تحديدا لأنني 
مــنــذ ســنــوات لــم أقــــدم دور بنت 
البلد لذلك كــان مختلفاً، بسبب 
الــســيــدة الشعبية صاحبة  دور 
الــشــخــصــيــة الــــقــــويــــة، والمـــظـــهـــر 
الـــلافـــت، فــضــلاً عــن قــصــة الحب 
الــتــي عــاشــتــهــا... وأجــمــل مــا في 

الأمر أن بعض الجمهور لا يزال 
يــنــاديــنــي بــاســم (تــبــاهــي) وهــو 
اســم شخصيتي، فــالــدور أحدث 

فارقا كبيرا في مشواري».
وبسبب مضي فترة زمنية 
طويلة على مــشــروع عمل يقدم 

الـــــــــــــراقـــــــــــــصـــــــــــــة قــــــــصــــــــة حــــــيــــــاة 
المصرية الشهيرة سامية جمال، 
وكــــــانــــــت رانــــــيــــــا فـــــريـــــد شـــوقـــي 
المرشحة له، فإنها ترى أن «الحلم 
بدأ يتلاشى من ذهنها خاصة مع 
التقدم بالعمر، وصعوبة تقديم 

المرحلة الأولى من حياتها».
وتــــشــــرح أن «تـــقـــديـــم قــصــة 
حياة سامية جمال كــان عرضا 
قديما وانتهى، ولكن إذا تجدد 
فبإمكاني تقديم المرحلة العمرية 
الــوســطــيــة بمعنى آخـــر، فــإنــه لا 
بد من وجــود شخصيات أخرى 
للمرحلة الأولى والأخيرة لأنني 
حــالــيــا لا يــمــكــنــنــي أداء جميع 

المراحل العمرية». 
ولـــم تــغــب فــكــرة كـــون رانــيــا 
فــريــد شــوقــي ابــنــة لــفــنــان شهير 
عـــن حــــوارهــــا، إذ اعـــتـــبـــرت أنــهــا 
«مـــحـــظـــوظـــة لمـــعـــاصـــرتـــهـــا كــبــار 
الفنانين، وفي مقدمتهم والدها 

الــــراحــــل فـــريـــد شــــوقــــي، وكـــذلـــك 
هدى سلطان، ويحيى الفخراني، 
وســمــيــحــة أيــــــوب، وعــــــادل إمـــام 
الــــذي شــاركــتــه بــطــولــة مسلسل 
عوالم خفية، وتقول عن الأخير: 
«رغم أنه لم يجمعنا مشهد واحد 
بالمسلسل فإن مشاركتي في عمل 
يحمل اسم عادل إمام شرف كبير 
فأنا من جمهوره ومتابعة جيدة 
لـــحـــيـــاتـــه وأعــــمــــالــــه وكـــفـــاحـــه، 
وقــــصــــة وصـــــولـــــه لـــلـــزعـــامـــة 
الــتــي تعلمنا منها  الــفــنــيــة 

الكثير». 
أما عن حالة التعاطف 
المــــــثــــــارة عـــلـــى الـــســـوشـــيـــال 
ميديا مع شخصية «نفيسة» 
التي قدمتها قبل عشرين عاما 
الــشــارد» مع  بمسلسل «الــضــوء 
مــمــدوح عبد العليم ومنى زكي 
ويــوســف شــعــبــان فــقــالــت رانــيــا: 
«سعيدة جداً بهذه الحالة فالحق 
رجـــع لأصــحــابــه بــعــد ٢٠ عــامــا، 
والسبب أننا شعب عاطفي جدا 
ووقــتــهــا انــبــهــرنــا بــقــصــة الــحــب 
بين فرحة ورفيع بك فغالبية من 
تــابــعــوا الــعــمــل كــانــوا فــي بــدايــة 
حياتهم ولــم يكن لديهم شعور 
الزوجة التي يؤخذ منها زوجها 
والآن أصبحن زوجات، وأصبح 
لديهن شعور مختلف تجاه من 
يقترب من زوجــهــا، لذلك عــادوا 
للتعاطف مع شخصية نفيسة».

وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى المــــســــرح 
أشـــــــارت الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة إلـــى 
أنـــهـــا «شــــعــــرت بـــســـعـــادة بــالــغــة 
من ترحيب الجمهور السعودي 
بأسرة مسرحية (الملك لير) عند 
عـــرضـــهـــا فــــي مــــوســــم الــــريــــاض 
٢٠١٩»، معتبرة أن وقوفها أمام 
الفنان يحيى الفخراني «علامة 

مهمة في مشوارها». 

الفنانة رانيا فريد شوقي

ASHARQ AL - AWSAT إنه انتهى من فيلم «٢٠٠ جنيه»  قال لـ 

رت علي فنياً 
ّ
هاني رمزي: برامج المقالب أث

القاهرة: داليا ماهر

 > لمــــاذا تــحــمــســت أخـــيـــراً لــلــعــودة 
للمسرح بعد غياب دام ١٨ عاما؟

الــــنــــاس مــتــعــطــشــة  وجــــــدت أن 
لـــلـــمـــســـرح ورغــــــم أنـــنـــي قـــدمـــت فــي 
بدايتي مسرحيات كثيرة إلا أنني 
قــــررت مــنــح نــفــســي إجـــــازة لتقديم 
المـــزيـــد مـــن الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة، 
كــمــا أنــنــي اشــتــقــت لــلــمــســرح كثيراً 
بــالــفــعــل بــعــد غــيــابــي عــنــه لمــــدة ١٨ 
عاماً، وكان شرط عودتي له وجود 
إنتاج وإخــراج جيد، وقصة قوية، 
ورغم عرض أكثر من مشروع علي، 
لــــم أجــــــد نـــفـــســـي فـــيـــهـــا، كـــمـــا حـــال 
ارتـــبـــاطـــي المــســتــمــر بــالــســفــر بيني 
وبـــين المـــســـرح، ولــكــن المــخــرج تامر 
كــرم والمــؤلــف محسن رزق اجتهدا 

في نص شجعني للعودة.
 > وكــيــف وظــفــت شخصية «أبــو 
العربي» مسرحياً بعدما اشتهرت بها 

سينمائياً؟
شــخــصــيــة أبــــو الـــعـــربـــي تليق 
لـــــه مـــلامـــح  المـــــســـــرح لأن  بـــخـــشـــبـــة 
قوية وأسلوبا مميزا، وأنا بالفعل 
اســـــتـــــثـــــمـــــرت نــــــجــــــاح الـــشـــخـــصـــيـــة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة لأنـــــهـــــا شــخــصــيــة 
مــســرحــيــة بـــالأســـاس فــهــو شخص 
يــــحــــب «الـــــــشـــــــو» كـــــثـــــيـــــرا، ولـــيـــس 
شـــخـــصـــيـــة عــــــاديــــــة وهــــــــــذا يــلــيــق 
بالمسرح لذلك تمنيت كثيراً تقديمها 

مسرحيا بعد نجاح الفيلم.
 > وهل تدخلت في اختيار الفنانين 

المشاركين بالعرض؟
لــم يــكــن لــي دور فــي الاخــتــيــار 
بشكل فعلي، فدوري كان استشاريا 
ولــيــس إلــزامــيــاً، فــعــوامــل الاخــتــيــار 
لــهــا دوافــــــع عــنــد المـــؤلـــف والمـــخـــرج 
ولــكــل مــنــهــمــا وجــهــة نــظــر وشــركــة 
الإنتاج هي صاحبة الكلمة الأولى 
والأخيرة، وبمعنى آخر، الأمر كان 
شورى بيننا، هذا بالإضافة إلى أن 
شــركــة الإنــتــاج الــتــي لها بــاع كبير 
فــي الــفــن هــي المــســؤولــة مــع المخرج 
والمــؤلــف عــن اخــتــيــار الفنانين بما 
يناسب الدور وجميعهم نجوم لهم 
أسماء وجمهور كبير وأنــا سعيد 
أنني أتوسطهم على خشبة المسرح.
 > ومــــا هـــو تــقــيــيــمــك لـــــردود فعل 

الجمهور بشأن العرض؟
عندما عرضنا «أبــو العربي» 
في عيد الفطر الماضي لمسنا مدى 
نجاح العمل وتأثيره على الجمهور 

بسبب حبهم لشخصية أبو العربي 
وتوقعنا النجاح ولكن لم نتوقع أن 
يكون بهذا القدر، وأرى أن ذلك كان 
الــذي بذله فريق  نتيجة للمجهود 
العمل بداية من الإخراج والفنانين 
والمنتج ورغبتي الكبيرة في العودة 
والشوق لخشبة المسرح، لكنني في 
الوقت نفسه لا أعتقد أن الجمهور 
ربط بين المسرحية والفيلم، فالاثنان 
مـــخـــتـــلـــفـــان، ومـــــا يــمــيــز مــســرحــيــة 
«أبــو العربي» أيضاً مشاركة فرقة 
«تياترو» وهي فرقة جديدة ستقدم 
عــروضــاً كــبــيــرة مــع أكــثــر مــن نجم 
ومــســرحــيــات أخـــرى بطولة وجــوه 
جديدة وسعيد بمشاركتهم في هذا 
العمل المسرحي، وأن أكــون عضواً 
في هذه الفرقة، لأنهم يعملون على 
تقديم خطط مسرحية كبيرة في 

ظروف صعبة.
 > إذن ما وجه التشابه بين الفيلم 

والمسرحية من وجهة نظرك؟
الـــــعـــــامـــــل المـــــشـــــتـــــرك الـــوحـــيـــد 
بينهما هو «أبــو العربي» ولكننا 
وضــــعــــنــــا الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي إطـــــار 
مـــخـــتـــلـــف بــــعــــيــــداً عــــــن الـــفـــيـــلـــم، 
فاختلاف الأحداث خلق حالة من 
الاشتياق لرؤية شخصية فنية 
ارتـــبـــطـــوا بــهــا قــبــل ١٦ عــامــا، 
عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، فــرؤيــة 
هذه الشخصية مباشرة على 
المسرح كان عامل جذب كبير 

للمسرحية.
 > معنى ذلك أنك توافق على 

إعادة تقديم الأعمال القديمة بشكل 
جديد؟

بالتأكيد أنا مع إعــادة تقديم 
الأعــــمــــال الـــقـــديـــمـــة بــشــكــل جـــديـــد، 
بــشــرط تــطــويــرهــا، فــنــحــن نعيش 
فــــي حــــداثــــة وتــــطــــور تــكــنــولــوجــي 
مستمر، ولا بد من وجــود عنصر 
الإبهار وهناك علوم كثيرة دخلت 
فـــــي صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا اخــتــلــفــت 
كثيراً عما كنا نقدمه في الماضي، 
لذلك أنا مع تحويل الأفــلام بشكل 
مــبــهــر ولـــيـــس مـــجـــرد إعــــــادة عمل 
قديم فقط، أما الأجــزاء الثانية فلا 
أعتقد أن جميعها قابلة للنجاح إلا 

بإعادتها بــعــد مــطــالــبــة الجمهور 
وهــنــاك أمثلة 

كـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــرة 
لــــــــنــــــــجــــــــاح 
أجــــــــــــــــــــــــــــزاء 
ثــانــيــة، ولا 

إذا  يـــــــجـــــــب 
نــــــجــــــح 

الــجــزء الأول مــن أي عمل أن نقدم 
منه الجزء الثاني لا بد من دراسة 

الأمر بشكل واف.
النقاد والمتابعين  تــوقــع بعض   < 
أو فنانة  الفنانة «مــنــة شلبي»  اخــتــيــار 
أمـــامـــك... ما  الــعــرض  كــومــيــديــة لبطولة 

تعليقك؟
مــــشــــاركــــة فــــنــــانــــة كـــومـــيـــديـــة 
بــالــعــرض لــيــســت شــرطــا، فالممثل 
الـــجـــيـــد يــســتــطــيــع تـــقـــديـــم جــمــيــع 
الــبــحــيــري أثبتت  الأدوار، ودالـــيـــا 
أنها جديرة بالدور وسعيد بالعمل 
معها مــنــذ آخـــر تــعــاون بيننا في 
فيلم «محامي خلع» ومنة شلبي 
صديقة وزمــيــلــة ومــن المــقــربــين لي 
بـــالـــوســـط الـــفـــنـــي، وأحـــــــب الــعــمــل 
معها جداً، لكن اختلاف الموضوع 
والقصة فرض عدم مشاركتها، لأنه 
بـــأن المسرحية  انــطــبــاعــاً  سيعطي 
هي الفيلم بشكل جديد، أو امتداد 
لــلــفــيــلــم، لـــذلـــك كـــانـــت وجـــهـــات 
الــــنــــظــــر حــــريــــصــــة عــلــى 
استبعاد أبطال الفيلم 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــين، لـــكـــي 
يــدرك الجمهور أنها 
مختلفة تماما عن 

الفيلم.
 > وهل لديك 
أفـــكـــاراً مسرحية 
أخـــــــــــــــرى تـــطـــمـــح 
لــتــقــديــمــهــا خــلال 

الفترة المقبلة؟
بـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل 
لـــــــدي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأفكار التي أتمنى 

تــقــديــمــهــا عــلــى المــــســــرح، فـــي حــال 
تــــوافــــر تـــألـــيـــف وإنـــــتـــــاج وإخـــــــراج 
وإبــــهــــار مـــســـرحـــي جـــيـــد، بــجــانــب 
الاســتــنــاد على مــقــومــات وتقنيات 
حــديــثــة، بــعــيــداً عــن الاعــتــمــاد على 
اسم الفنان فقط. وحالياً يتم حاليا 
التنسيق لعرض المسرحية خارج 

مصر في عدة دول عربية.
 > ومــاذا عن برامج المقالب... هل 

ستعود إليها مجدداً؟
تــــوقــــفــــت عـــنـــهـــا مــــنــــذ عـــامـــين 
عمداً، لأنني قصرت في حق نفسي 
كممثل بسبب انتشار هذه البرامج 
ونــجــاحــهــا المــبــهــر والــــــذي يــجــذب 
الناس ويشجع الفنان على تقديم 
المـــزيـــد مــنــهــا، وهــــو مـــا تــســبــب في 
تــقــصــيــري عــلــى المـــســـتـــوى الــفــنــي، 
لذلك قــررت استعادة هاني الممثل 
والابتعاد عن برامج المقالب وعدم 
الـــــعـــــودة إلـــيـــهـــا إلا عـــنـــدمـــا أشــعــر 
بــالاشــتــيــاق لــهــا مــثــلــمــا فــعــلــت مع 
المـــســـرح، وأن تـــكـــون الــفــكــرة قــويــة 
ومميزة، لكن هي ليست في خطتي 

المقبلة نهائياً.
أنـــشـــطـــتـــك   > ومـــــــا هــــــي أحـــــــــدث 

السينمائية؟
الــفــتــرة المقبلة  فـــي  الــســيــنــمــا 
ســتــكــون فـــي مــقــدمــة أولـــويـــاتـــي، 
وستشهد نشاطا كثيفا وتواجداً 
ملحوظاً، فقد انتهيت من تصوير 
جــنــيــه»   ٢٠٠» فـــيـــلـــم  فـــــي  دوري 
الله،  وهــو مــن تأليف أحــمــد عبد 
وإخـــراج أحمد أمــين، ومــن بطولة 
إســـعـــاد يـــونـــس، خــالــد الـــصـــاوي، 
نيللي كــريــم، ولــيــلــى عــلــوي. كما 
أنـــنـــا ســنــبــدأ قــريــبــاً فـــي تــصــويــر 
لــم نستقر بــعــد على  فيلم جــديــد 
اســـمـــه الــــجــــديــــد، بـــعـــد اســتــبــعــاد 
عنوانه القديم «عمر المحتار» بعد 
اعتراض البعض عليه بسبب قربه 
الليبي  من اســم شيخ المجاهدين 

«عمر المختار».
الحديث عن إمكانية تقديم   > تم 
جـــزء ثـــان مــن فيلمي «غــبــي مــنــه فــيــه»، 
و«صــعــيــدي فــي الجامعة الأمــيــركــيــة»... 
هل هناك تطورات جديدة في هذا الأمر؟
الجزء الثاني من فيلمي «غبي 
مــنــه فــيــه وصــعــيــدي فـــي الــجــامــعــة 
الأميركية» حتى الآن مجرد أمنية، 
أرغــــــب فــــي تــحــقــيــقــهــا، ولـــكـــن هـــذا 
الأمــــــر يـــتـــوقـــف عـــلـــى عــــوامــــل عـــدة 
فــــي مــقــدمــتــهــا الـــســـيـــنـــاريـــو الــــذي 
يليق بالأجزاء الأولــى التي ارتبط 
الــجــمــهــور بــهــا، وفـــي حــالــة تــوافــر 
ذلـــــك لــــن أتـــــــردد لــحــظــة فــــي إعـــــادة 

تقديمهما.
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باريس تحتفل بإعادة افتتاح 

برج «إيفل» بعد ٩ أشهر من الإغلاق

باريس: «الشرق الأوسط»

لم يحدث، منذ نهاية الحرب العالمية 
عت «السيدة الحديدية» 

ّ
الثانية، أن تمن

على محبيها كل هذه المدة. وبعد ٩ أشهر 
مـــن الإغــــــلاق بــســبــب المـــحـــاذيـــر الــصــحــيــة 
لــجــائــحــة «كـــــورونـــــا»، عــــاد بــــرج «إيـــفـــل» 
لاستقبال الزوار منذ الواحدة من ظهيرة 
أمـــس. وقـــد سبقت الافــتــتــاح سلسلة من 
الأشغال لمراجعة مصاعد البرج وتدقيق 
وضعية طوابقه، استغرقت شهراً كاملاً. 
لــكــن الــعــامــلــين فــي مــرافــق الــبــرج والــبــالــغ 
كـــــانـــــوا ســــعــــداء  عـــــددهـــــم ٣٥٠ شـــخـــصـــاً 
لاستعادة أشغالهم بعد أشهر من البطالة.
وبحسب شــروط الوقاية، فــإن العدد 
المسموح به للزوار كل يوم لن يزيد على 
١٣ ألفاً، وهو نصف ما اعتاده البرج في 

السابق. ولا يمكن الدخول 
إلى محيطه إلا لمن يحمل 
شـــهـــادة الــتــطــعــيــم ووفـــق 
حجز إلكتروني مسبق، 
تـــمـــاشـــيـــاً مــــع تــعــلــيــمــات 

ارتياد المرافق الثقافية.
قــبــل الـــجـــائـــحـــة، كــان 
المعلم الأشــهــر للعاصمة 
الــــفــــرنــــســــيــــة قــــــد احـــتـــفـــل 
بــــمــــرور ١٣٠ عـــامـــاً عــلــى 
تــــأســــيــــســــه. وبـــــلـــــغ عــــدد 
زائريه ٧ ملايين شخص 
في عام ٢٠١٩، وهو وليد 
فـــــكـــــرة تـــشـــبـــه المــــغــــامــــرة 
فـــــي عـــــــام ١٨٨٩،  نـــبـــعـــت 
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت بــــاريــــس 
تــــســــتــــعــــد لاســــتــــضــــافــــة 
المــــــــــــــعــــــــــــــرض الــــــــكــــــــونــــــــي 
وعليها أن تقيم أجنحة 
تـــلـــيـــق بـــســـمـــعـــة فـــرنـــســـا 
ونـــهـــضـــتـــهـــا المـــعـــمـــاريـــة 
والــفــنــيــة والأدبـــــيـــــة. ولــم 
يكن معرض بــاريــس هو 
الأول، فقد سبقه معرض 
لــــنــــدن عــــــام ١٨٥١ وكــــان 
رائـــــعـــــاً بـــكـــل المـــقـــايـــيـــس، 
لــــذلــــك لا بـــــد لــلــعــاصــمــة 
تـــقـــدم مــا  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 

تتفوق بــه على عاصمة الإنــجــلــيــز. وفي 
عام ١٨٥٥ أقامت باريس معرضها الأول 
داخــل قصر من الــزجــاج جــرى نصبه في 
حــدائــق «الشانزليزيه»، ثــم تــلاه معرض 
ثانٍ سنة ١٨٦٧، وكان أفخم من الأول، حيث 
أقيم في حقل «مارس» الذي ينتصب فيه 

البرج حالياً. 
وفي عام ١٨٧٨، بعد الثورة الفرنسية، 
لـــلـــعـــالـــم أن  تـــثـــبـــت  الـــحـــكـــومـــة أن  أرادت 
الجمهورية الوليدة قادرة على مضاهاة 
ما كانت تقدمه الملكية من إبداعات. وكانت 
فكرة إقامة معرض كوني جديد قد بدأت 
تدور في الأذهان منذ عام ١٨٨٠، لا سيما 
أن المعرض سيكون فرصة لإعــادة دوران 
عــجــلــة الــصــنــاعــة وتــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد. 
وجرى استعراض عدة اقتراحات للتوصل 
إلــــى مـــشـــروع يـــدهـــش الـــــــزوار ويــســلــيــهــم 
ويــتــرك لديهم ذكـــرى لا يمكن نسيانها، 
عدا عن أنه يعيد وضع فرنسا في مصاف 

القوى الكبرى.
لم يكن من الجديد استخدام المعدن 
فــي بناء الأجنحة المختلفة. لذلك بزغت 
فكرة المراهنة على الارتــفــاع. حيث كانت 
المــبــانــي ذات الــســقــوف الــعــالــيــة والأبــــراج 

المــــرتــــفــــعــــة مــــقــــتــــصــــرة عــــلــــى الـــكـــنـــائـــس 
والكاتدرائيات. ما الذي يمنع من تشييد 
برج لا علاقة له بالدين، ويكون الصعود 
إليه لغرض التسلية لا غير؟ وهكذا استقر 
على إقامة برج معدني بارتفاع ٣٠٠ متر. 
ووقـــع الاخــتــيــار عــلــى المــهــنــدس والمــقــاول 
غــوســتــاف إيــفــل لتنفيذ المـــشـــروع. ورغــم 
أن إيــفــل يــمــتــلــك خــبــرة فـــي أمــــور الأبــنــيــة 
المعدنية وكل ما يتعلق بالحدادة، فإنه لم 
يكن يعمل وحــيــداً، بل شاركه التخطيط 
رفيقاه المهندسان إميل نوغييه وموريس 
كــوشــلان. واســتــمــر التفكير والتخطيط 
ثـــــلاث ســــنــــوات، وجــــــيء بــمــهــنــدس رابــــع 
هــو ستيفان سوفيستر لإضــفــاء الملامح 
الجمالية على الهيكل الحديدي. وجرى 
صــــب قــــوالــــب الـــحـــديـــد فــــي مــصــهــر يــقــع 
بــضــاحــيــة «لافــــلــــوا» قــــرب بـــاريـــس، وفــي 

غضون سنتين انتهى التنفيذ، وكان ذلك 
زمناً قياسياً لبناء برج بهذه المواصفات.

وفــــــي ظـــهـــيـــرة يــــــوم الأحـــــــد الــــحــــادي 
والــثــلاثــين مــن شهر مـــارس (آذار) ١٨٨٩، 
أصبح البرج جاهزاً للتدشين. وكان عدد 
مـــن الــعــمــال يـــواصـــلـــون بــعــض الأشـــغـــال 
التكميلية فيه ونصب المصاعد الموجودة 
عند أطرافه. أما أول شخص ارتقى الأدراج 
حتى القمة مهندسه غوستاف إيفل. ومن 
لــوّح بالعلم الفرنسي. ثم لحق به  هناك 
عــدد من مساعديه وبعض الشخصيات 
الحكومية وموظفون من بلدية باريس. 
وفــي الأسفل كانت الاحتفالات الشعبية 
جارية بمشاركة ٣٠٠ عامل ساهموا في 

تحقيق الفكرة. 
وكان البرج، يومذاك، هو الأعلى في 
فرنسا، بل في العالم كله. ولم تكن ناطحات 
الــســحــاب فــي نــيــويــورك قــد ظــهــرت بعد. 
وقــد دهــنــوه فــي الــبــدايــة باللون الأحــمــر، 
بسبب احــتــواء الطلاء على مــادة حافظة 
مــن التقشر. وخـــلال ١٣٠ عــامــاً مــن عمره 
تغير اللون أكثر من مرة حتى استقر على 
البني الكامد. ومــع أواخــر القرن الماضي 

استحق البرج لقب «السيدة الحديدية».

١٣ ألف زائر يومياً بحد أقصى

أول الذين صعدوا درجاته 

مهندس البرج غوستاف إيفل

سيدة باريس الحديدية

رحلة في بعض أفلامه وقضاياه

«كان» ٢٠٢١ يصل إلى محطته الأخيرة
لوس أنجليس: محمد رُضا

إذ تنتهي أعمال الدورة الـ٧٤ 
لمهرجان «كان» السينمائي مساء 
اليوم (السبت)، تتلاطم التقديرات 
والتوجهات والتنبؤات حول من 
ســيــخــرج فـــائـــزاً بــالــســعــفــة أو ما 
يليها مــن جــوائــز مختلفة. أهو 
فيلم فرنسي كما يتمنى عديدون 
كونها تحتاج إلى حقنة تنشيط 
بــعــد ســنــة ونـــيّـــف مـــن الــتــوقــف - 
فعليا - عن العمل؟ أيكون فيلماً 
أمــيــركــيــاً رغـــم اســتــبــعــاد ذلـــك من 
قِـــبـــل كـــثـــيـــريـــن؟ أم يـــكـــون فــيــلــمــاً 
أمــيــركــيــا - فــرنــســيــاً كــحــال فيلم 
وسن أندرسن «مرسال فرنسي»؟

الجوائز وحدها ليست المحك

هناك حقيقة أن إدارة المهرجان 

لن تأخذ عطلة طويلة قبل أن تلتقي 
مــــجــــدداً وتــــأخــــذ بـــمـــراجـــعـــة ســجــل 
هــذه الــــدورة وكــم بلغت مــن نجاح 
ومــــا عـــارضـــهـــا مـــن أســـبـــاب فــشــل. 
فــي مــقــدّمــة المــعــايــنــة المــنــشــودة هل 
كانت التدابير المتّخذة حيال وباء 
كــورونــا نافعة أم ضـــارّة؟ مــا الــذي 
اشتكى منه عديدون؟ كيف أثر ذلك 
عــلــى عـــروض المــهــرجــان وتــدابــيــره 

الأخرى؟
لإعطاء فكرة عما حصل، ألزم 
المهرجان ضيوفه بإجراء فحص كل 
٤٨ ساعة (بعضهم كل ٧٢ ساعة ثم 
قيل أن الجميع سيجري الفحص 
كـــــل يـــــومـــــين). تـــنـــهـــض مـــــن نـــومـــك 
وتـــتـــوجـــه إلــــــى الــــعــــيــــادة وتـــجـــري 
الفحص ثــم تعود لمنزلك وتنتظر 
٦ ســاعــات قبل أن تأتيك النتيجة 

على هاتفك.
طــريــقــة ثـــانـــيـــة: تـــذهـــب مــســاءً 
قبل إقفال العيادة أبوابها وتجري 
الفحص ثــم لا تــذهــب إلــى العرض 
الــلــيــلــي ولا إلـــى أي حــفــل آخــــر، بل 
تذهب إلى البيت. في إحدى ساعات 

الصباح ستأتيك النتيجة.
الــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة  إذا كــانــت 
الــبــيــت. إذا كــانــت سلبية  الــتــزمــت 
توجهت بها إلى صالات السينما، 
ثم تعيد الكرّة كل يومين (أو ثلاثة).

لـــنـــقـــل إنـــــــك تـــســـلـــمـــت نــتــيــجــة 
ســلــبــيــة، فــــإن عــلــيــك إبــــرازهــــا عند 
حــاجــز أول ثــم الــتــوجــه إلـــى مطلع 
الــصــالــة، حيث سيتم لحاجز ثان 
فحصك وشنطتك. هذا هو الحاجز 
الأمـــنـــي. ثــم ســتــدخــل الــصــالــة بعد 
ذلك. هذا كله بعد أن تكون حجزت 
تذكرتك على الإنترنت. إذا لم تفعل 

لن تدخل.

مفترق طرق

يشي ذلك بتقاليد خارج نطاق 
ـــــــزام  الـــســـهـــولـــة وداخـــــــــل نــــطــــاق الإل
الإجــــبــــاري بــكــل خـــطـــوة. بــالــنــســبــة 
لكثيرين كتبوا أو تم سؤالهم، كان 
الأمر صعباً ومثيراً للتعب «لكن بعد 
أيــام ستجد أن الأمــر بــات تقليدياً، 
الــتــزمــت بــكــل التعليمات فلن  وإذا 

تكون هناك مشكلة تُذكر».
على الرغم من كل ذلك، يتمحور 
المهرجان بأسره حول قيمة الأفلام 
التي عُرضت فيه، سواء في المسابقة 
الرسمية لأفــضــل فيلم أو المسابقة 
(الرسمية أيــضــاً) لتظاهرة «نظرة 
ما» أو في أي من التظاهرات الأخرى.

لـــجـــانـــب أنــــهــــا أفـــــــلام صـــعـــدت 
وهــــبــــطــــت مــــقــــيــــاس الــــنــــقــــد حــســب 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر المــــتــــعــــددة، هــنــاك 
الــســوق التي قالت عنها مجلة «ذا 
هــولــيــوود ريــبــورتــر» إنــهــا لــم تكن 
ســاخــنــة عــلــى صــعــيــد شـــــراء وبــيــع 
الأفلام، وقالت عنها مجلة «سكرين 
إنترناشنال»، إنها كانت ناجحة. 
ربــــمــــا الـــحـــقـــيـــقـــة تـــكـــمـــن فـــــي نــقــطــة 

متوسّطة.
مــــــا كــــــــان نـــــاجـــــحـــــاً، كــــمــــا ورد 
فــــي تـــقـــريـــر الأمـــــــس، هــــو الــحــضــور 
الــــســــعــــودي فــــي الـــجـــنـــاح الــــــذي تــم 
تــخــصــيــصــه لــكــل شــــأن مـــن شـــؤون 
الــــعــــمــــل الــــســــيــــنــــمــــائــــي وحــــقــــولــــه. 

الإجــمــاع هــنــا هــو أنـــه كـــان مفاجأة 
مـــــهـــــمّـــــة عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــدي الإعـــــــــلام 
والتسويق، وإن الجناح أدّى دوره 

على أكمل وجه.
هذا أكثر مما يمكن أن يتمناه 
المرء من حضور عربي يدعم مسيرة 
السينما في هذه المنطقة من العالم، 
خصوصاً أن المهرجان بأسره يقف 
عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــريـــق بـــعـــد انــتــهــاء 
أعماله: هو آيل للاستمرار بالزخم 
ذاته بلا شك، لكن هناك ما يوعز بأن 
الدورة ذاتها لم تكن بالمستوى الذي 
طمح إليه النقاد. نعم، تحدى «كان» 
«كورونا»، وانتصر، لكن دفع ثمناً 

باهظاً في سبيل ذلك.

سباحة حرّة

لـــجـــانـــب إعــــلان  يــبــقــى إذن،  لا 
الــتــئــام إدارة  النتائج فعلياً، وقــبــل 
الـــدورة بأسرها،  المــهــرجــان لتقييم 
الـــعـــروض السينمائية  تــلــك  ســـوى 
وإذا ما حملت ما يكفي من حسنات 
بحيث غطّت على الإجــهــاد الــذي لا 
المــرتــادون والمقيمون  بد تعرّض له 

على حد سواء.
مـــن بـــين عـــشـــرات الأفـــــلام الــتــي 
شــهــدت عــروضــهــا الــدولــيــة الأولـــى 
يـــمـــكـــن إجــــــــراء نـــــوع مــــن الــســبــاحــة 
ـــرت 

ّ
الــــحــــرّة بــــين ســبــعــة مــنــهــا تـــوف

حولها معلومات ومعطيات يمكن 
الاســتــفــادة منها فــي تقييم مبدأي 

وشامل.

 صوتك لنبيل عيّوش 
ِّ

عل

ثـــــالـــــث اشـــــتـــــراك   - هــــــــذا هــــــو 
لـــلـــمـــخـــرج المـــغـــربـــي نــبــيــل عـــيّـــوش 
فــي المــهــرجــان الــفــرنــســي والأول له 
فــي المــســابــقــة. مــيــوزيــكــال مــن نــوع 
آخــــر قـــائـــم عــلــى تــحــيــيــد المـــوضـــوع 
الدائر عن ملكية الدراما ومعاملته 
بــأســلــوب الــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي. وُلــد 
الفيلم كثمرة لقيام المخرج بإنشاء 
مركز في ضاحي الدار البيضاء (في 
حي اسمه سيدي مومن) للأحداث 
والمــراهــقــين. كــتــب يــقــول، إن فكرته 
كانت تشجيع الناشئة على تبني 
المــوســيــقــى بــديــلاً لــحــالات الضياع 
الــتــي تــواكــب مثل هــذه المــرحــلــة من 
أثــمــرت،  الــعــمــر. نــجــاح مهمّته تلك 

بدورها، عن هذا الفيلم الذي يقوم 
فــيــه طـــلاب المــركــز (شــبــاب وبــنــات) 
بالغناء والتمثيل. كون معظم من 
هم على الشاشة يؤدون أدوارهم في 
الحياة ذاتها خلق سياقاً منطقياً، 
وإن لـــم يــكــن بــالــتــأكــيــد جـــديـــداً من 
نوعه إلا في إطار السينما العربية.

ريش  لعمر الزهيري 

بـــجـــائـــزة   - خـــــــرج «ريــــــــــش» 
تـــظـــاهـــرة أســــبــــوع الـــنـــقـــاد، وهـــي 
تظاهرة قيّمة تُقام منذ أكثر من 
لــجــنــة تحكيمها  تــــرأس  ٢٥ ســنــة 
هــــــذا الـــــعـــــام المـــــخـــــرج الـــبـــولـــنـــدي 
كرستيان مونغيو. الفيلم درامــا 
ساخرة «تنتقل من الداكن للداكن 
أكــــــثــــــر». نــــاقــــد مـــجـــلـــة «ســـكـــريـــن 
إنترناشونال» البريطانية لاحظ 
أن أســـلـــوب الـــزهـــيـــري قـــريـــب من 
أســـــلـــــوب الإســــكــــنــــدنــــافــــيــــين آكــــي 
كوريسماكي وروي أندرسن. هذا 
وحده لا يبدو أنه سيثير الراغبين 
في معاينة الفيلم لتوزيع عالمي 
الــجــائــزة سيلعب  رغـــم أن مــنــحــه 
دوراً إيــجــابــيــاً عــن هـــذا الصعيد 
وعلى الصعيد الإعلامي. يحيط 
الفيلم بــحــيــاة عائلية يــعــد فيها 
الـــرجـــل بــمــا لا يــســتــطــيــع تأمينه 
وترضى فيها الزوجة بما تعتبره 

نصيبها وقدرها.

يوروبا لحيدر رشيد

 - فـــيـــلـــم آخــــــر عـــــن صــعــوبــة 
الـــــتـــــرحـــــال والـــــهـــــجـــــرة والـــســـعـــي 
القاسي للبقاء حــيّــاً. ينتمي إلى 
مجموعة متزايدة من الأفلام التي 
تتحدث عن مهاجرين ومصائرهم 
(آخـــــرهـــــا فـــيـــلـــم الــــعــــراقــــي قــتــيــبــة 
الجنابي «رجــل خشب»). رغبات 
الحاجة إلى غدٍ أفضل وصعوبة 
تــحــقــيــقــه. فــي مــطــلــع الــفــيــلــم نــرى 
مجموعة من المهاجرين ملتئمين 
عند الحدود التركية - البلغارية. 
هناك تجار البشر والضحايا ثم 
يفاجأ الجميع بالأمن وقد أحاط 
الــقــبــض عليهم. لكن  بــهــم وألــقــى 
أفــلــت من  بطل الفيلم (آدم عــلــي) 
السلطات واخــتــفــى داخـــل الغابة 
الــكــثــيــفــة الـــتـــي تــقــع فـــي الــجــانــب 

البلغاري. هذا الدخول ليس سوى 
المــخــاطــر ولــيــس نهايتها،  بــدايــة 
فإلى جانب الرحلة الطويلة هناك 
الأفــــراد الــذيــن صــمــمــوا عــلــى منع 
أي مهاجر من دخــول البلاد ولو 

بقتله.

«بابي يار» لسيرغي لوزنتيسا

 - يــعــود المـــخـــرج لــوزنــتــيــســا 
لــلــمــوضــوع الـــيـــهـــودي الــــذي كــان 
عالجه مــن قــبــل. فــي «بــابــي يــار» 
(اســــــــم مـــنـــطـــقـــة ومــــــجــــــزرة أقــــــدام 
فــيــهــا الـــنـــازيـــون عــلــى قــتــل أكــثــر 
مــن ٣٠ ألــف يــهــودي) يتابع هذه 
الـــــحـــــادثـــــة المــــــؤرخــــــة بــتــفــاصــيــل 
يــعــمــد إلــيــهــا مــن دو كــلــل. حسب 
نــــاقــــد مـــجـــلـــة «فـــــارايـــــتـــــي» جـــاي 
وايــــزبــــيــــرغ «بــــابــــي يــــــار» يــخــفــق 
عـــن الـــوصـــول إلــــى مــصــاف أفـــلام 
المخرج السابقة «الفيلم أطول من 
أعــمــال (المــخــرج) السابقة بسبب 
تغطيته فــتــرة تــاريــخــيــة طويلة. 
الــبــطــاقــات التعريفية  اســتــخــدام 
يـــجـــعـــل الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الــــحــــدث 
أصــــعــــب». يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــوصــول 
الــجــيــش الألمــــانــــي إلــــى أوكـــرانـــيـــا 
ســنــة ١٩٤١ ولا يتجاهل المــخــرج 
الاستقبال الحاشد الذي استقبل 
بــه الأوكــرانــيــين الــغــزاة بترحاب. 
يُــعــيــد المــخــرج ســبــب ذلـــك إلـــى ما 
عانوه تحت سطوة ستالين الذي 
أمــر السلطات المحلية باستلاب 
محصول المزارعين هناك لأغراض 

عسكرية.

باريس، القطاع ١٣ لجاك أوديار

أنــــجــــز  كـــــــــــان    - أوديـــــــــــــــــــــارد 
لنفسه مكانة سريعة بين أترابه 
الفرنسيين عندما أخـــرج «نبي» 
الـــــذي حــصــل عــلــى جـــائـــزة لجنة 
التحكيم الكبرى في دورة ٢٠٠٩. 
إلــى مهرجان ڤنيسيا بفيلم  لجأ 
مـــــن خــــــــارج حـــقـــلـــه عــــنــــوانــــه «ذا 
سيسترز برذرز» (وسترن أميركي 
الــذي  الــواقــعــي  أصبغه بأسلوبه 
لم يلتق جيّدا مع واقعية الغرب 
الأميركي). في «بــاريــس، القطاع 
١٣» يـــعـــود إلــــى بــيــئــتــه الــخــاصــة 
الـــذي يــعــرف طبيعته  ومجتمعه 
وتــفــاصــيــلــه. اســتــوحــى مــن ثــلاث 
روايات وضعها الرسام الأميركي 
أدريـــان تومين ككوميكس بنبرة 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة نــــــاقــــــدة وجـــمـــعـــهـــا 
فــــــي هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــــــــذي اخــــتــــار 
تـــصـــويـــره بـــالأبـــيـــض والأســـــــود. 
يــوفــر شخصيات تعمل لتعيش 
ضــمــن الـــحـــي الــــعــــروف بــمــتــاعــبــه 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية. فتاة 
عاملة أسمها إميلي تحتاج لمن 
لــكــي يساعدها  ــة 

ّ
الــشــق يــشــاركــهــا 

ـــــح الــوحــيــد 
ّ

فــــي أجــــارهــــا والمـــــرش
(والـــجـــاهـــز) هـــو شــــاب أســـــود ما 
أمــراً  يجعل نــشــأة عــلاقــة بينهما 
شــبــه حــتــمــي عــلــى مـــا ستحمله 
هــذه العلاقة من أوضــاع عاطفية 

صعبة. 

 «بقرة» لأندريا أرنولد 

  - المـــخـــرجـــة أرنــــولــــد شــهــدت 
أفلاماً جيدة وأخرى ليست جيدة 
 Red Road بــفــيــلــم بـــــدأت  تــمــامــاً. 
ــــر لــهــا دعماً 

ّ
الــــذي وف ســنــة ٢٠٠٦ 

مــن الــنــقــاد وبــعــض الــجــوائــز، ثم 
قــــدّمــــت نــســخــتــهــا مــــن «وذريــــنــــغ 
الــتــي اختلفت  هــايــتــس» (٢٠١١) 
عــن كــل نسخة ســابــقــة مــن روايـــة 
إمــيــلــي بـــرونـــتـــي الــشــهــيــرة. بعد 
ذلــــك راهـــنـــت (وخـــســـرت الـــرهـــان) 
في أول تجربة أميركية لها (فيلم 
أمــــيــــركــــي»، ٢٠١٦). الآن  «عـــســـل 
تنجز أول فيلم تسجيلي لها وهذا 
بدوره ليس أمرا غريباً، لكن منح 
الموضوع (يدور حول بقرة بالفعل 
أو بقرتين إذ تلد عجلاً) معالجة 

سينمائية هو الأمر الصعب. 

«ذ فرنش ديسباتش»  لوس أندرسن

المــخــرج الأميركي المنتقل   -  
إلــــــــى فــــرنــــســــا يـــــرســـــل تـــحـــيـــاتـــه 
بــالــجــمــلــة: واحــــــدة إلــــى أمــيــركــا 
والأخـــــرى إلـــى فــرنــســا والــثــالــثــة 
إلــى سينما المــؤلــف، والأهـــم هي 
الـــرابـــعـــة: لــلــصــحــافــة ومــنــوالــهــا 
وعـــمـــلـــهـــا مـــســـتـــوحـــى فـــــي ذلــــك 
شخصية الــنــاشــر آرثـــر هــاوتــزر 
(يقوم به بل موراي) الذي لم يكن 
من النوع الذي يفرض على كتّابه 
حتى إجــادة الكتابة. الفيلم عن 
عالم الصحافة عبر مجلة تحمل 
عنوان الفيلم مع مجموعة كبيرة 
مـــن مــمــثــلــي أنـــدرســـن الــفــضــلــين. 
لجانب موراي، بنيثيو دل تورو، 
أوون ولــســون، تيلدا سوينتون 
الـــفـــيـــلـــم  نـــــــــورتـــــــــون.  وإدوارد 
ســيــعــرض عــالمــيــاً فـــي الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة والـــنـــبـــوءة هي 
الــــغــــرب  فـــــي  الــــنــــقــــاد  أن مـــعـــظـــم 

ة.
ّ
سيعاملون الفيلم برق

لقطة من فيلم «المنطقة ١٣»

 الصوت»
ِّ

لقطة من «عل

مشهد من {التقرير} الفرنسي

يوروبا لحيدر 

رشيد.. فيلم آخر 
عن صعوبة الترحال 

والهجرة والسعي 
القاسي للبقاء 

حيّاً. ينتمي إلى 
مجموعة متزايدة من 
الأفلام التي تتحدث 

عن مهاجرين 
ومصائرهم (آخرها 
فيلم العراقي قتيبة 

الجنابي «رجل 
خشب»).  



بدر بن فرحان يتطلع إلى مساهمة كبيرة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة

«مذكرة تفاهم» تدعم رواد الأعمال وتعزز الحراك الثقافي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في إطار الحراك المستمر لدعم مشاريع 
رواد الأعمال والمساهمة في تعزيز وتوطين 
الـــقـــطـــاع الــثــقــافــي فـــي الـــســـعـــوديـــة، وتــقــديــم 
منتجات ذات جـــودة وتــأثــيــر إيــجــابــي على 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وقــــع صــنــدوق 
التنمية الثقافي مذكرتي تفاهم أول من أمس 
مع شركة «صكوك» المالية، وشركة «أصول 

منافع» للاستثمار.
وتـــطـــلـــع الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عـــبـــد الـــلـــه بــن 
فرحان وزير الثقافة السعودي، عبر حسابه 
بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهذه 
المــنــاســبــة، إلــى حـــراك ثقافي ومــعــرفــي كبير 
تساهم فيه المؤسسات المتوسطة والصغيرة 
بدعم من صندوق التنمية الثقافي لتحقيق 
توجهات «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، بأن تصبح 

الثقافة نمط حياة في المجتمع السعودي.
وســـــتـــــســـــهـــــم مــــــــذكــــــــرة الــــــتــــــفــــــاهــــــم فـــي 
تــطــويــر مــنــظــومــة عــمــل المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع الــثــقــافــي، 
حيث تــهــدف المــذكــرة لــلــوصــول إلــى اتفاقية 
الــقــطــاعــات الثقافية وتــنــمــي المنشآت  تــعــزز 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة فــي الــقــطــاع وتــطــور 
المـــشـــاريـــع الــــواعــــدة بــالمــمــلــكــة وتـــدعـــم رواد 
الأعــــمــــال، والــتــعــريــف بــالــفــرص الــتــمــويــلــيــة 
المقدمة للشركات العاملة في القطاع الثقافي، 
المــســتــفــيــديــن المحتملين،  ودراســـــة مــشــاريــع 
وتـــوفـــيـــر الــســيــولــة لــلــمــســتــفــيــديــن، وإعـــــداد 
تقارير خاصة متعلقة بالقطاع والأســـواق 
المــعــرفــة، وغيرها  لــرفــع مستوى  المستهدفة 

من الأهداف.
كان صندوق التنمية الثقافي قد أعلن 
عــن موعد إطــلاق برنامج تحفيز المشاريع 

الــذي سيكون في شهر أغسطس  الثقافية، 
(آب) المقبل، بمخصصات دعم مالي تقارب 
الـــــــ١٨١ مــلــيــون ريـــــال، ويــســتــهــدف المــنــشــآت 
الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية 
التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة، 
أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير 
المــتــعــلــقــة بالبنية  المـــشـــروعـــات  الــتــقــنــيــة أو 
التحتية التي تخدمها في كل من القطاعات 
الــتــي تنظمها وزارة  الثقافية الستة عشر 
الــثــقــافــة. ويـــهـــدف الـــصـــنـــدوق إلــــى تــحــديــد 
المــســتــفــيــديــن المـــلائـــمـــين لـــدعـــم الـــقـــطـــاعـــات 
الــثــقــافــيــة الــنــامــيــة، وتــحــفــيــز المــشــهــد الــعــام 
الــثــقــافــي، وتــطــويــر قــنــوات تــمــويــل مناسبة 
وشــراكــات داعــمــة لتمكين المستفيدين على 
نحو مستدام، وتقديم المنتجات التمويلية 
الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات ومتطلبات  المــثــلــى 

المستفيدين.

> نــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية باكستان 
الإســــلامــــيــــة، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، بــمــقــر 
السفارة في إسلام آباد، رئيس حكومة إقليم 
الــبــاكــســتــانــي محمد خالد  جلجت بلتستان 
تــبــادل الجانبان خلال  خورشيد خــان، حيث 

اللقاء الأحاديث الودية، وبحثا 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 
المشترك بين البلدين الشقيقين، 
وســـبـــل دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا فــي 

مختلف المجالات.
> المستشار حنفي جبالي، 
الــنــواب المصري،  رئيس مجلس 
أمــــــس، بــمــقــر  اســـتـــقـــبـــل أول مــــن 
المـــــجـــــلـــــس، وفــــــــــداً شــــبــــابــــيــــاً مــن 
مــصــر وقـــبـــرص والــــيــــونــــان، في 
إطـــار أعــمــال النسخة الشبابية 
لــــلــــمــــبــــادرة الــــرئــــاســــيــــة «إحــــيــــاء 
الـــــــجـــــــذور»، بـــحـــضـــور ســفــيــري 
قبرص واليونان بالقاهرة. وأكد 
أن مصر وقبرص اليونان تمتلك 
إرثـــاً حضارياً وثقافياً مُشتركاً 
يشهد عليه التناغم الإيجابي بين 
الشعوب عبر التاريخ، مضيفاً أن 
«انطلاق تلك النسخة الشبابية 
من مبادرة إحياء الجذور يمثل 
دلالة مهمة على دور الشباب في 
تعزيز جسور الحوار والتكامل 

بين شعوبنا الصديقة».
> عبد الأحد إمباكي، سفير 
السنغال بالكويت عميد السلك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي، اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
مـــن أمــــس، أحــمــد نــاصــر المحمد 
الصباح، وزير خارجية الكويت، 
في ديوان عام الوزارة، بمناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده 
لدى دولة الكويت. وأشاد الوزير، 

خــــلال الـــلـــقـــاء، بــجــهــود الــســفــيــر وإســهــامــاتــه 
الــكــبــيــرة طــيــلــة الــثــلاثــة والــثــلاثــين عــامــاً التي 
أمضاها في خدمة وتعزيز أواصــر العلاقات 
الوثيقة التي تربط دولــة الكويت بجمهورية 
السنغال الصديقة، مثنياً على ما حققه السفير 
السنغالي مــن إنــجــازات ملموسة ونجاحات 

متعددة في هذا الإطار.

> خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، 
ونبيل مصاروة، وزيــر البيئة الأردنــي، تفقدا 
الــجــيــزة جــنــوب عمان  أمـــس، منطقة  أول مــن 
ونــاعــور للاطلاع على مشاريع ريــاديــة مهمة 
تــشــكــل قــصــص نــجــاح فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
حيث تفقدا مــزرعــة فــي الجيزة تضم أشجار 

الـــبـــولـــونـــيـــا، الــــتــــي تـــعـــد مــن 
الأشــــجــــار المــــقــــاومــــة لــلــتــغــيــر 
المــنــاخــي. وأشـــــار الحنيفات 
إلـــى تــوجــيــه مــشــاتــل الــــوزارة 
لــلــعــمــل عـــلـــى زراعـــــــة وإكـــثـــار 
هذه الشجرة التي تشكل قيمة 
مضافة وأثراً بيئياً. فيما أكد 
وزير البيئة على التعاون مع 
لــلــتــوســع في  الــــزراعــــة  وزارة 

الزراعات ذات الأثر البيئي.
> ســيــدي ولـــد الــزحــاف، 
وزيـــــر الــصــحــة المـــوريـــتـــانـــي، 
أمـــــــس،  مـــــــن  اســــتــــقــــبــــل أول 
بــمــكــتــبــه فـــي مــبــانــي الـــــوزارة 
في نواكشوط، سفير روسيا 
الاتــــــحــــــاديــــــة المــــعــــتــــمــــد لــــدى 
بـــوريـــس جيكو.  مــوريــتــانــيــا 
وتناول اللقاء نقاش علاقات 
القائم بــين البلدين  الــتــعــاون 
الــصــديــقــين والــســبــل الكفيلة 
بــتــطــويــره وتـــعـــزيـــزه خــاصــة 
فــــــي المــــــجــــــال الــــصــــحــــي ومــــا 
يتعلق بجائحة «كوفيد – ١٩» 

والعمل على تطويره.
فــــــاروق، سفير  > أحــمــد 
مــــــصــــــر غــــــيــــــر المــــــقــــــيــــــم لــــــدى 
الــجــمــهــوريــة اليمنية، التقى 
أول من أمس، رئيس الــوزراء 
الــيــمــنــي الــدكــتــور مــعــين عبد 
المـــــــلـــــــك، حـــــيـــــث اســــتــــعــــرضــــا 

الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة بــين 
البلدين الشقيقين، وآفاق تنميتها وتطويرها 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، كــمــا تـــم بــحــث جــهــود 
التسوية لــلأزمــة اليمنية والــحــفــاظ على أمن 
البحر الأحمر. وأكد السفير على موقف مصر 
الـــثـــابـــت الــــداعــــم لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، ودعـــم 
جميع الجهود المبذولة لإحلال السلام الشامل 

واستعادة الاستقرار على وحدة اليمن.

> محمد النابلسي، وزير الشباب الأردني، 
تفقد أول من أمس، عدداً من المراكز والمنشآت 
التابعة للوزارة في إقليم البترا ولواء الشوبك، 
بـــالإجـــراءات الصحية  لمتابعة مــدى التزامها 
والاحـــــتـــــرازيـــــة والــــوقــــائــــيــــة واســـتـــعـــداداتـــهـــا 
الشباب  لاستقبال  واللوجستية  البرامجية 
المــــنــــشــــآت  ورواد  والــــــشــــــابــــــات 
الرياضية، كما اطلع على واقــع 
المـــــراكـــــز الـــشـــبـــابـــيـــة، مـــعـــربـــاً عــن 
الــذي  اعــتــزازه بالمستوى المتقدم 
وصـــلـــت إلـــيـــه خـــدمـــات وأنــشــطــة 
تلك المراكز، باعتبارها حواضن 
شبابية منتجة للمعرفة وموجهة 
للسلوك الإيجابي وبيوت خبرة 
تــســهــم فـــي رفــــع قـــــدرات الــشــبــاب 

وبناء مهاراتهم.
> إبــراهــيــم محمد الحسن، 
ســفــيــر الـــســـودان لـــدى الــبــحــريــن، 
أمـــــــس، عــبــد  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــــن 
الـــلـــطـــيـــف بـــــن راشــــــــد الــــزيــــانــــي، 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي، 
فـــي مــقــر الــــــــوزارة. وجـــــرى خــلال 
الـــلـــقـــاء بـــحـــث مــــســــار الـــعـــلاقـــات 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وســبــل 
تعزيزها فــي مختلف المــجــالات، 
وتــــكــــثــــيــــف الـــــتـــــعـــــاون الـــثـــنـــائـــي 
بــمــا يـــخـــدم المــصــالــح المــشــتــركــة، 
بالإضافة إلى استعراض العديد 
مــن المــوضــوعــات والقضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
> إدواردو فــاريــلا، السفير 
الأرجنتيني في القاهرة، استقبله 
أول من أمس، الفريق أسامة ربيع 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة قــــنــــاة الـــســـويـــس، 
لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون المــشــتــرك.  
وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره 
لــهــذه الـــزيـــارة الــتــي تــصــب فــي صــالــح تعزيز 
أواصر التعاون المشترك، مؤكداً حرص الهيئة 
عــلــى فــتــح آفــــاق جــديــدة لــلــتــعــاون مــع شــركــاء 
الـــنـــجـــاح. مـــن جــانــبــه، أبــــدى الــســفــيــر حــرصــه 
عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين مصر 
والأرجــنــتــين وأن تــكــون قــنــاة الــســويــس نقطة 
التقاء هذا التعاون باعتبارها أحد الصروح 

الاقتصادية والمهمة على الصعيد العالمي.

إبراهيم محمد 
الحسن

إدواردو فاريلا

محمد النابلسي

عبد الأحد إمباكي
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حنفي جبالي

نواف بن سعيد 
المالكي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,
,

ستيف بركات: عبرت عن لبنان 
بموسيقى تتراوح بين الدراما وفرح الحياة

بيروت: فيفيان حداد

كان من المتوقع أن يمضي 
ستيف بــركــات مــدة أسبوعين 
فقط في لبنان العام الماضي، إلاّ 
أنّ الحجر المنزلي الذي فرضه 
فـــرض  وبــــــــاء «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
عليه البقاء فيه لخمسة أشهر 

متتالية.
فــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة قــــــرر أن 
يتعرف الموسيقي الكندي من 
أصل لبناني إلى مسقط رأسه 
بلدة ســرعــال الشمالية. هناك 
اشـــتـــم رائــــحــــة تــــــراب جــــــذوره، 
وتفتّل في أزقة قرية كان يحلم 
بـــزيـــارتـــهـــا مــنــذ صـــغـــره. وفــي 
عـــودتـــه إلــــى كــيــبــيــك فـــي كــنــدا 
مــوطــنــه الـــحـــالـــي قــــرر تــرجــمــة 
كــــــل مــــــا خــــزنــــتــــه ذاكـــــــرتـــــــه مــن 
هـــذه الإقــامــة ضــمــن مــعــزوفــات 
موسيقية على البيانو. وهكذا 
ولـــــد ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــد «واقـــــع 
جـــديـــد - الـــبـــحـــث عــــن الــفــجــر» 
 Neorealite - la quete de)
ألــبــوم  أول  ويـــعـــد   .(l’aurore
مــنــفــرد لـــه عــلــى الــبــيــانــو منذ 
بداية مسيرته الفنية وعمرها 
٣٠ عاماً. وقد أصدره بالتعاون 
مع شركة «يونفرسال ميوزك 

مينا».
ضمن ١٠ معزوفات تتألف 
عـــنـــاويـــنـــهـــا مـــــن «بـــالـــيـــريـــنـــا» 
و«نــســيــم الــشــتــاء» و«الــريــبــة» 
و«هــــــدوء الـــصـــبـــاح» وغــيــرهــا، 
يـــنـــقـــلـــنـــا ســـتـــيـــف بـــــركـــــات بــين 
عالمي الواقع والخيال. ويعلق 
«الشرق الأوسط»:  في حديث لـ
«أنقل في ألبومي دور الواقعية 
الـــــجـــــديـــــدة حـــــــول خــــلــــق عـــالـــم 
مــــوازٍ. كــانــت حــالــة التغييرات 
الاجــتــمــاعــيــة العظيمة مثالية 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي لأكـــــــون وحــــدي 
على البيانو وأبـــدع بأصالة. 
(واقـــع  والــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة لــــ
جـــــديـــــد) كـــــــان بـــمـــثـــابـــة رحـــلـــة 
طويلة إلى أرض الخيال سعياً 
وراء الهدف. ففي لبنان تعرفت 
إلــى واقــع جديد وهــو مــا حرك 

مشاعري وأفكاري».
وعـــــــــن قـــــــــــــراره فـــــــي عــــزفــــه 
«ســـــــولـــــــو»  عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــة الــــــــ
آلــة البيانو  ألبوماً كاملاً على 
يــــــقــــــول: «فــــــــي الـــــســـــابـــــق كــنــت 
أرغـــب فــي اكــتــشــاف الموسيقى 
السيمفونية فتعاونت مع عدد 
مــن فــرق الأوركــســتــرا العالمية. 
ولكن في الواقع الجديد الذي 
نعيشه بعيد الجائحة، رحت 
أفكر بأشياء حميمة ومنمنمة 
لألـــقـــي الـــضـــوء عــلــيــهــا. فنحن 
المــــوســــيــــقــــيــــين نـــعـــكـــس أيـــضـــاً 
الـــــحـــــيـــــاة وعـــــنـــــاصـــــرهـــــا عــلــى 
طــــريــــقــــتــــنــــا. ونــــــلاحــــــظ الــــيــــوم 
انــطــواء العالم على نفسه إلى 
حد ما بحيث وجدنا جميعنا 
أنــفــســنــا وحـــيـــديـــن. هــــذا الأمـــر 
لمــســتــه عــــن قـــــرب فــــي الإنـــســـان 

خــلال إقــامــتــي فــي لبنان فكان 
بـــمـــثـــابـــة مـــنـــبـــع الــــوحــــي لــــي». 
ويتابع الموسيقي بركات راوياً 
انـــطـــبـــاعـــاتـــه عــــن تـــلـــك الـــفـــتـــرة: 
لــعــب دوراً  لــبــنــان  أنّ  «لا شـــك 
أســاســيــاً فــي ألــبــومــي الــجــديــد 
هــــــــذا. وعــــنــــدمــــا تــــعــــرفــــت إلــــى 
بلدتي الأم سرعال شمال لبنان 
واكـــتـــشـــفـــت روعـــــــة طــبــيــعــتــهــا 
تـــأثـــرت. فــتــواصــلــي هـــذا معها 
وحنيني الدائم إلى لبنان، ولدا 
عــنــدي واقــعــاً جــديــداً، وهـــو ما 
طبع مشاعري. تأثري بلبنان 
ساد تركيبة بعض المقطوعات 
الموسيقية في ألبومي الجديد، 
فـــرويـــت فــيــهــا قــصــصــاً تحمل 
مــزيــجــاً بـــين الــخــيــال والـــواقـــع. 
لا شك أنّ هناك صراعاً يلمسه 
مــســتــمــع الألـــــبـــــوم بــــين هــذيــن 
فــالــخــيــال ينقذنا  الــعــنــصــريــن. 
مـــــن مـــآســـيـــنـــا ويــــشــــكــــل خــطــاً 
رفــيــعــاً بـــين هــروبــنــا والـــعـــودة 
إلـــى واقـــع الــحــيــاة. الــيــوم ومــع 
اقترابي من بلوغ الخمسين من 
عمري، صرت أرى الأشياء من 
منظار آخــر. ولذلك هذا العمل 
كــــــان دقـــيـــقـــاً يــــصــــور هــشــاشــة 
ــه في 

ّ
الإنـــســـان وضــعــفــه، ولــكــن

الـــوقـــت نــفــســه يــحــمــل الـــدرامـــا 
والـــحـــنـــين والإيـــجـــابـــيـــة وفــــرح 
الحياة وجميعها تؤلف لبنان 

بنظري».
ســتــيــف بـــركـــات أو «رجـــل 
الأنـــاشـــيـــد»، كــمــا هــو مــعــروف 
عالمياً سبق وأنــتــج على مدى 
ثـــلاثـــة عـــقـــود مـــئـــات المــشــاريــع 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع أهــــم الــفــنــانــين 
والاســتــوديــوهــات والــشــركــات 
في العالم. أحيا أكثر من ٥٠٠ 
حــفــلــة مــوســيــقــيــة فــــي خــمــس 
قارات، وباع أكثر من ٥ ملايين 
ألبوم حول العالم. ألّف العديد 
من الأناشيد الرسمية لمنظمات 
كــــــبــــــرى مـــــثـــــل الــــيــــونــــيــــســــف، 
ومــديــنــة سايمانجوم (كــوريــا 
الجنوبية)، ونــــوادي الغولف 
المــــلــــكــــيــــة الـــــــــــــ٦٦ فــــــي الــــعــــالــــم، 
الــــذي   Mortherland ونـــشـــيـــد 
الــذكــرى المئوية للبنان  يحيي 
ــــف مـــؤخـــراً النشيد  ألّ الــكــبــيــر. 

الـــــــرســـــــمـــــــي لمــــــديــــــنــــــة كـــيـــبـــيـــك 
الــكــنــديــة «ديــفــيــنــيــر» تــكــريــمــاً 
لــهــا، والــــذي أعــلــن عــنــه رئيس 
الـــوزراء الكندي في ٢٢ يونيو 
(حزيران) الماضي. ومنح على 
أثره وسام الاستحقاق الوطني 
برتبة فارس، تقديراً لما يقدمه 
عــلــى الــســاحــة الــفــنــيــة. ويعلق 
فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه: «عــنــدمــا 
تلقيت الخبر شعرت بسعادة 
كبيرة، ومنذ اللحظات الأولى 
لــحــصــولــي عــلــى هــــذا الــوســام 
أحــســســت بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة 
تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــي كـــمـــواطـــن 
ــهــا مـــبـــادرة لمستني 

ّ
كــنــدي. إن

قـــرب وهـــو مـــا سيدفعني  عـــن 
إلى بذل مجهود أكبر لإعطاء 
المزيد». ولكن هل كنت تتمنى 
لــبــنــان على  بـــلـــدك  يـــكـــرّمـــك  أن 
هــــــذا الــــنــــحــــو؟ يـــــــرد: «أنـــــــا مــن 
عــلــي أن أكـــرم بــلــدي، لا سيما 
بــــيــــروت بـــعـــدمـــا شـــهـــدتـــه مــن 
أغــــســــطــــس (آب)  فـــــي  ويـــــــــلات 
المــاضــي. وعــنــدمــا أتــحــدث عن 
هــــذا المـــوضـــوع أتـــذكـــر جــبــران 
الـــذي بمؤلفاته  خليل جــبــران 
وكـــتـــابـــاتـــه نـــشـــر اســــــم لــبــنــان 
ورفــعــه عالياً عــالمــيــاً، مــن دون 
يُــكــرّمــه. مما يهمني اليوم  أن 
هـــو عـــــودة لــبــنــان إلــــى ســابــق 
عهده لبنان، الذي تربينا على 
حكاياته وذكرياته والذي أحلم 

في ملاقاته من جديد».
كل مقطوعة من معزوفات 
ســـتـــيـــف بـــــركـــــات فـــــي ألـــبـــومـــه 
«واقــع جديد» تسير بالتوازي 
مع الأخريات ويوضح بركات: 
«لــــم أنـــفـــذ هــــذا الألــــبــــوم كقطع 
مــوســيــقــيــة مــنــفــصــلــة بــــل هــو 
بمثابة قصص يرتبط بعضها 
بــالآخــر تماماً كالعائلة. فلكل 
معزوفة أخ وأخت وابنة عم وما 
إلـــى هــنــالــك مــن روابــــط قــربــى، 
حــــاولــــت أنـــســـنـــة مــقــطــوعــاتــي 
لــتــصــبــح قـــريـــبـــة إلـــــى الـــنـــاس. 
لــقــد شــكــلــت نـــوعـــاً مـــن الــعــلاج 
لأمــــــــراض مـــخـــتـــلـــفـــة، وأقـــصـــى 
تمنياتي أن تُسهم مقطوعاتي 
في شفاء جراح كثيرين وتوحد 

المشاعر وتبعث إلى الأمل».

المسلسل المصري حظي بتفاعل لافت خلال عرضه على «شاهد»

«ليه لأ ٢»... ينجح في إعادة «كفالة الأطفال» إلى الواجهة
القاهرة: منة عصام

حـــقـــق الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مـــــن المــســلــســل 
المصري «ليه لأ» نجاحاً كبيراً في الأوساط 
أفـــعـــال على  الاجــتــمــاعــيــة، وأحــــــدث ردود 
مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع 
توقيت عرضه، الذي انتهى خلال اليومين 

الماضيين.
والــــعــــمــــل تـــمـــت إذاعـــــتـــــه عـــبـــر مــنــصــة 
«شــــاهــــد» الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فـــي عــطــلــة نــهــايــة 
الأســـبـــوع فـــقـــط، ويــنــاقــش بــشــكــل مــبــاشــر 
قضية كفالة الأطــفــال الأيــتــام فــي مواجهة 
الانــــتــــقــــادات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــلاقــيــهــا 
ــــدمــــون عـــلـــى هـــذه 

ْ
الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن يــــق

الـــخـــطـــوة. والمــســلــســل بــطــولــة مــنــة شلبي 
وأحــمــد حــاتــم ومــــراد مــكــرم ويــــارا جــبــران، 
وتأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

«الشرق  وقالت نعوم في تصريحات لـ
ها لم تكن تتوقع نجاح العمل 

ّ
الأوسط» إن

الــشــكــل، أو أن يتفاعل الجمهور مع  بــهــذا 
مــا يــطــرحــه بــهــذه الـــدرجـــة عــلــى الـــرّغـــم من 
حــســاســيــتــهــا الــــشــــديــــدة فــــي مــجــتــمــعــنــا، 
مــتــابــعــة: «دائــــمــــاً نـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدنــا 
مــع فريق الكتابة كــي ينال العمل إعجاب 
الجمهور، وتأتي النتيجة مفاجئة لنا؛ لكن 

هذه المرة فاقت التوقعات».
وفي السابق ساهمت أعمال فنية عدة 
فـــي تــغــيــيــر قـــوانـــين مــهــمــة بــالــبــلاد، ولــعــل 
أبرزها فيلم «أريد حلاً» بطولة فاتن حمامة 
ومحمود ياسين؛ الذي دفع الراحلة جيهان 
الـــســـادات، قــريــنــة الــرئــيــس الـــراحـــل محمد 
أنور السادات، إلى المطالبة بتعديل قانون 
الأحوال الشخصية لتتمكن المرأة بعدها من 
تحريك قضية خلع لتنفصل عن زوجها، 
وأطلق آنذاك على هذا القانون اسم «قانون 

جيهان».
ونفت نعوم أن يكون المسلسل نابعاً 
من تجربة شخصية، قائلة: «في رمضان 
نـــدوة نظمتها جمعية  ٢٠٢٠ شــاركــت فــي 
وطنية بالتعاون مع صندوق (سند) وكان 
موضوعها عن دور الأيتام، وبعد أشهر عدة 

عندما بدأنا في ورشة الكتابة والتحضير 
للجزء الثاني من (ليه لأ) اقترحت الكاتبة 
ديــنــا نــجــم فــكــرة (الاحــتــضــان) وتحمست 
لها مع شركة الإنتاج، وعرضناها بشكل 

يناسب حساسية القضية».
وتعقيباً على ارتفاع الطلبات المقدمة 
من مواطنين لوزارة التضامن الاجتماعي 
لــكــفــالــة أطــفــال أيــتــام بــالــتــزامــن مــع عــرض 
المـــســـلـــســـل، قــــالــــت نــــعــــوم: «ســــعــــدت بــهــذا 
ــاع مــنــذ الــبــدايــة 

ّ
الـــتـــفـــاعـــل... هــدفــنــا كــصــن

خلق حالة من التعاطف مع الأطفال فاقدي 
رعاية الوالدين، وتعريف المجتمع بمفهوم 
الاحتضان، ونحمد الله أن جهودنا جاءت 

بثمارها».
ومــن الأفــلام التي أسهمت في تسليط 
الــضــوء على قضايا مجتمعية «جعلوني 
الــراحــل فريد شوقي الذي  مجرماً» للفنان 
نتج عام ١٩٥٤ وبسببه صدر قانون ينص 

ُ
أ

على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة 
الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بدء حياة 
جـــديـــدة، وكـــذلـــك فــيــلــم «كــلــمــة شــــرف» عــام 
١٩٧٣ الذي دفع السلطات المصرية لتغيير 
أحد أهم قوانين السجون المصرية ليتمكن 
المسجون من الخروج من السجن بضوابط 
مــحــددة ليقوم زيـــارة استثنائية لأســرتــه. 

وأكــــد اســتــشــاري الــطــب الــنــفــســي الــدكــتــور 
إبـــراهـــيـــم مـــجـــدي حـــســـين، فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط» دور (السوشيال ميديا)  لـ
فــي إنــجــاح الأعــمــال الفنية قــائــلاً: «مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــهــا دور كــبــيــر في 
إنجاح هذه النوعية من الأعمال، فلو صُنع 
مسلسل ولم تهتم به السوشيال ميديا فلن 
يسمع عنه أحد»، متابعاً: «أقصد أن جزءاً 
كبيراً مــن التأثير والتعاطف مــع مسلسل 
(ليه لأ) أن قصته جيدة ومختلفة ولا أنكر 
ذلك، ولكن (السوشيال ميديا) ساعدته على 

الانتشار».
وخـــــــــلال عـــــــرض الـــــجـــــزء الــــثــــانــــي مــن 
المسلسل، خرجت وزارة التضامن المصرية 
مـــة من  لــتــؤكــد زيـــــادة عــــدد الــطــلــبــات المـــقـــدَّ
لــلــوزارة لكفالة عــدد من الأطفال  مواطنين 
الأيــتــام، وأكـــدت الــوزيــرة الــدكــتــورة نيفين 
هم تلقوا ٢٥٠٠ طلب منذ يونيو 

ّ
أن القباج 

(حزيران) ٢٠٢٠.
واستكمل حسين: «حتى نحكم بشكل 
صحيح على نجاح عمل فني من عدمه لا 
بد أن يستمر نفس معدل الطلبات لكفالة 
الأيتام على الأقــل سنة بعد انتهاء عرض 
المـــســـلـــســـل»، وأضـــــــاف: «نــفــســيــاً يــمــكــن أن 
يسبب التعاطف مــع قضية معينة زيــادة 
الوعي بها والإقبال عليها، وهذا ما نطلق 
عليه إدارة الوعي الجمعي، علماً بأن الواقع 
يختلف كلياً عن المسلسل، لأن كفالة يتيم 
لــيــســت أمــــــراً ســـهـــلاً ويـــحـــتـــاج لــلــتــخــطــيــط 

لأشهر طويلة».
في مقابل ذلك، يرى عدد آخر من رواد 
التواصل الاجتماعي أن يكون للمسلسل 
دور مباشر في زيــادة الرغبة في الكفالة، 
وأن دوره اقتصر على عرض القضية فقط، 
وأرجــعــوا ارتــفــاع أعــداد هــذه الطلبات إلى 
تخفيف القوانين الخاصة بالكفالة نفسها.

يُذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل «ليه 
لأ» عُــرض العام الماضي وقامت ببطولته 
أمينة خليل وهاني عــادل وهالة صدقي، 
وروت قصته فكرة استقلال المرأة المصرية 
بعيداً عن أهلها، ما أحدث حالة رفض من 
كثيرين بدعوى أن الفكرة تتعارض مع قيم 

ومبادئ المجتمع الشرقي.

لقطات من الجزء الثاني من المسلسل المصري «ليه لأ»

الموسيقي الكندي اللبناني الأصل يقدم أول ألبوماته

يرى عدد من 
رواد التواصل 
الاجتماعي أن 

يكون للمسلسل 
«ليه لأ» دور 

مباشر في زيادة 
الرغبة في الكفالة، 
وأن دوره اقتصر 

على عرض 
القضية فقط، 

وأرجعوا ارتفاع 
أعداد هذه الطلبات 

إلى تخفيف 
القوانين الخاصة 
بالكفالة نفسها

مير بدر بن فرحان 
ٔ
وزير الثقافة الا
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 دولة افريقية.

 البحر - للمناداه - للتعريف.

 شعوب "معكوسة" - مدينة ايطالية.

 جبان - ظرف مكان "معكوسة".

 نسل "معكوسة" - متشابهان.

 للنهي - يقرض.

 كثير العطاء - لاعب كرة مضرب

 اسباني.

 حفظ - حرف هجاء "معكوسة" - 

 خاصتي.

 مذياع - من الابجدية.

 سقي "معكوسة" - مدينة تركية.
 

 ممثل سوري.

 منسوب الى العمل "معكوسة" - أضواء.

 قيادة ورئاسة - اقترب "معكوسة".

 احد الوالدين - من الالوان "معكوسة" -

 للمناداه.
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 حبر - من الفاكهة.

 متشابهات - يحصل على.

 حاكم - سور حول الحديقة.

 حرف نصب - نظير - ضد حلو.

 صوت الالم - ضد يدوي.

 تستعمل في الرسم - عاصمة البيرو.
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إيطالي بلا غناء
تنتشر عبر السنين بين الأمم، صفات وسمات وكنايات من 
تلقاء نفسها. إذا قلت سباغيتي قلت إيطاليا، وإذا قلت فرنسا 
قــلــت الــعــطــر، وإذا قــلــت انــجــلــتــرا قــلــت شكسبير. لــكــن مــا أفظع 
القاعدة إذا دخلت في الشذوذ: إيطاليا تصبح عرياً في الشوارع، 

وانجلترا تصبح جنوناً غير بشري في البيكاديللي.
الــدول  في فوزها على انجلترا في نهائي أوروبـــا، تغولت 
لــم تعد إيطاليا بلاد  المتحضرة مــرة واحــــدة. غضباً أو فــرحــاً. 
الفنون والرسوم والموسيقى والأناقة. طافت فجأة في الشوارع 
تترجم متعة الانتصار إلى انتقام نفسي من كل الهزائم، بما فيها 
الكورونا التي دمّرت البلاد وهزمتها قبل أن تتراجع. وبدورهم 
قبض «الهوليغانز» البريطانيون على معجب إيطالي ومثلوا به 
في مشهد وحشي يذكّر بساعات القذافي الأخيرة. تتساوى عند 
الجماهير مشاعر الخسارة والانتقام مع مشاعر الفوز والربح. 
ويعبر الفريقان بطريقة واحـــدة عــن مشاعر متناقضة تماماً. 

ويفرغ كلاهما أسوأ ما لديه ظاناً أن هذا أفضل ما عنده.
صحيح أن خيبة أمل الانجليز لا توصف بعد ٥٤ عاماً من 
الانتظار. لكن ما هذه الطريقة الوحشية في التعبير عن الحزن 
والأسى؟ المثال الأشهر في حروب الكرة كان النزاع الدموي بين 
الــســلــفــادور وهـــنـــدوراس الــعــام ١٩٦٩. خــاضــت الــدولــتــان حرباً 
ميدانية وسياسية استمرت حتى ١٩٨٠ انطلاقاً من خلاف حول 
نتائج مباراة كروية. أما الحقد التاريخي بينهما فلا يزال قائماً.
صــنــع رزيـــــارد كــابــوشــنــســكــي مــن هـــذا الــحــدث الــــذي غطاه 
بنفسه، تحفة أخرى، من تحفه الصحافية التي تحوّلت من حدث 
عابر إلى رائعة كلاسيكية. وتتعرض الصورة العامة عن الأمم 
والشعوب إلى انفجارات كالتي تعتري نظام الطبيعة. وتختفي 
صــورة الإيطالي المغني اللامبالي لتظهر صورته القبيحة في 
مباراة كروية. ولا تعود صورة الانجليزي، صورة الرجل الذي 
وضـــع «المــاغــنــا كــارتــا» والمـــســـاواة وحــقــوق الإنـــســـان، بــل تظهر 
صورته نافرة كرجل لا يقبل المساواة ولا حق الفوز لسواه، حتى 

في المباريات الرياضية.
فـــي داخـــــل الــبــشــر وحــــش يـــدعـــو دائـــمـــاً إلــــى الـــقـــتـــل. نمجد 
الــقــتــل. حتى الكسندر بــوشــكــين، أعظم  الــفــروســيــة وهــي تعني 
شعراء روسيا، دعا غريمه إلى مبارزة وقتل فيها، وفي رائعة 
إيفان تورغينيف «الآباء والأبناء» يدرب متبارزان أحدهما الآخر 
على وسائل الانتصار خطوة خطوة، وعندما لا يعثران على 

«حكم» بالمسدسات يقرران المضي فيها من دونه.
ذاع فــي الستينات عــنــوان فيلم سينمائي عــن «الأمــيــركــي 
البشع». ثم أدرك العالم أن في كل شعب رجلاً بشعاً. إنه الإنسان 

في طبعته الأولى، ولا يضبطه إلاَّ القانون.

مقتطفات السبت
في مدينة دوسلدورف الألمانية، جرت مباراة فريدة من نوعها لكرة 
القدم، حيث جمعت قساوسة مسيحيين في فريق، والطرف الآخر كان 

أئمة مسلمين، فيما تولى قيادة المباراة حَكَم حبر يهودي.
وأقيمت المباراة برعاية لاعب المنتخب الألماني (مسعود أوزيل) تحت 
عنوان (مباراة عبر الأديان)، وألقى العمدة كلمة قبل المباراة معبراً عن 
سعادته بهذا النهج لتسامح الأديان، ودهشته من وجود حبر يهودي 

كحكم قائلاً: إنه ليس خبيراً في قوانين كرة القدم.
وأحلى ما في هذا الخبر هو فوز فريق الأئمة بأربعة أهداف مقابل 
هدفين، رغم أن حارس المرمى الإمام المسلم يزيد وزنه ما شاء الله على 

٩٥ كيلو، وطوله ١٦٠ سم، ويتمتع بكرش لا يُحسد عليه.
جـــريـــت المـــبـــاراة بــحــضــور عـــدد كــبــيــر مـــن جــمــهــور الــجــانــبــين 

ُ
وقـــد أ

وتصافح الجميع في دعوة غير مباشرة للتعايش والتسامح.
المــبــاراة، كانت روحهم  الحمد لله أن القساوسة رغم هزيمتهم في 
المــهــزوم فــي بطولة كأس  الرياضية (عــالــيــة)، بعكس جماهير الفريق 

أوروبا.
***

بينما كنت أمام التلفزيون أشاهد كارثة الحريق الذي استعر في 
أحد مستشفيات العراق، وراح ضحيته أكثر من (١٠٠) قتيل حرقاً، وكنت 
ساعتها في حالة يرثى لها، وإذا بأحدهم يبعث لي بالصدفة (واتساب) 
لفتاة عراقية، تلقي فيها أبياتاً شعرية باللهجة الدارجة، وكأنها ترثي 
بها وطنها العراق، فأعدت المقطع عدة مرات حتى استطعت أن أكتبها 
وهي طويلة، ولكني اقتطفت لكم منها هذه الأبيات (الصادقة والمؤثرة)، 

وتلقيها الشاعرة (شهد) التي تقول فيها:
منريد منكم كــهــربــاء ومــنــريــد منكم حــصــة/ ومــنــريــد منكم   

مدرسة ومنريد منكم فرصة
       أخــــذوا الــنــفــط لأبـــو الــنــفــط لأبـــو الـــبـــواري المـــا تــجــي وتمصه/ 

شحصلنا من نفط العرب للروم رايح نص وللفرس رايح نصه
      لا عدنا أمان ولا نفط ولا كهرباء ولا ماي فهمونا شنو القصة/ 

دجلة فرات شنشفة شط العرب كله ملح للبحر صاير نصه
      من مات حمورابي الملك تدري شكتب وشوصة/ وهذا عراق أبو 

الحسنين حيدرنا علي نعرف هواه ونخصه
      وهذا عراق عمرنا العادل الفاروق أبو حفصة/ من كالك اختلفنا 

على النبي وآل النبي وصحبة النبي
       ذول النجوم العالية بجبد السما وجبد السما ما نصه

***
اللبنانية (هيفاء وهــبــي) أنها طــوال حياتها كانت  أكــدت الفنانة 
تتمنى أن تبقى فــي جـــوار حسن نصر الــلــه، الـــذي ارتــســمــت لــه صــورة 
خاصة في ذاكرتها، لا سيما أنه رمز يعني الكثير لها ولعائلتها – انتهى.

ولا أملك إلا أن أقول: الله يهني سعيدة بلحية سعيد.  الممثلة السويسرية لونا فيدلر تقف أمام المصورين للترويج لفيلم «قصة زوجتي» في مهرجان {كان} السينمائي بجنوب فرنسا (أ.ف.ب)
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عالم الرياضة
 غاريث ساوثغيت «المنهك» 

متفائل بمستقبل
 منتخب بلاده الشاب

أسباب جينية 
«الصداع العنقودي» لـ

القاهرة: حازم بدر

نجح الــبــاحــثــون فــي معهد 
كارولنسكا بالسويد، بالتعاون 
مــع زمــلائــهــم البريطانيين، في 
إلــــى أســـبـــاب جينية  الــــوصــــول 
«الصداع العنقودي»، بما قد  لـ
يــمــهــد الــطــريــق لــعــلاجــات أكــثــر 
فــاعــلــيــة، وتــــم الإعـــــلان عـــن هــذا 
الإنجاز أول من أمس في دراسة 
نشرت بالعدد الأخير من دورية 

«حوليات علم الأعصاب».
ويــــــــــــــــــــــــــــؤدي «الــــــــــــــصــــــــــــــداع 
الــــعــــنــــقــــودي» إلـــــــى ألـــــــم شـــديـــد 
مرتبط بإحدى العينين، وعادة 
ما يصف المرضى أنهم يشعرون 
وكـــأن الــعــين يــتــم دفــعــهــا خــارج 
الرأس، ويستمر هذا الصداع ما 
بــين ١٥ دقيقة وثـــلاث ســاعــات، 
وغالباً ما تتكرر هجماته خلال 
الــيــوم. وليس معروفاً مــا الــذي 
يــســبــب «الـــصـــداع الــعــنــقــودي»، 
ولــكــن الــعــوامــل الــوراثــيــة تلعب 
وقـــــــام  مـــــــــــرض.  أي  فـــــــي  دوراً 
الباحثون في معهد كارولنسكا 
بـــتـــحـــديـــد هـــــــذه الـــــعـــــوامـــــل فــي 
مـــــرض «الـــــصـــــداع الـــعـــنـــقـــودي» 
الــدم  مــن خــلال مراجعة عينات 
لأكثر من ٦٠٠ شخص يعانون 
مـــــن «الـــــــصـــــــداع الــــعــــنــــقــــودي»، 
ومقارنتها مع عينات من ١١٠٠ 
شـــخـــص فــــي مـــجـــمـــوعـــة تــحــكــم 

ضابطة.
وأجرى الباحثون ما يسمى 
بدراسة الارتباط على مستوى 
حــيــث   ،  (GWAS) الــــجــــيــــنــــوم 
يـــتـــم فـــحـــص أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن 
الجينوم بحثاً عن الانحرافات 

بـــين المـــرضـــى والأشــــخــــاص في 
مــجــمــوعــة الـــتـــحـــكـــم، واكــتــشــف 
الــبــاحــثــون منطقتين وراثيتين 
مرتبطتين بالصداع العنقودي.

ثــــم تــــعــــاون الـــبـــاحـــثـــون مــع 
مــجــمــوعــة بــحــثــيــة بــريــطــانــيــة، 
قـــــامـــــت بــــجــــمــــع عــــيــــنــــات الــــــدم 
والـــــلـــــعـــــاب مـــــن أكــــثــــر مـــــن ٨٥٠ 
شخصاً يــعــانــون مــن «الــصــداع 
الــعــنــقــودي». وأظــهــر الارتــبــاط 
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الـــــجـــــيـــــنـــــوم 
المـــجـــمـــوعـــة  لـــــهـــــذه   (GWAS)
الــتــي تضم نحو ١٤٥٠  الكاملة 
مريضاً، أن «منطقتين وراثيتين 
(الصداع  إضافيتين مرتبطتين بـ

العنقودي)».
قــارن الباحثون نتائجهم، 
مع مجموعات بحثية من هولندا 
والــــــنــــــرويــــــج حـــــــــددت المـــنـــاطـــق 
الجينية الأربعة نفسها، وعندما 
تـــم دمــــج الـــبـــيـــانـــات مـــن جميع 
المــجــمــوعــات البحثية الأربــعــة، 
تم تحديد الجينات ذات الصلة 
«الصداع العنقودي». وقالت  بـ
كــارمــن فورييه، باحثة مــا بعد 
الدكتوراه بقسم علم الأعصاب 
بمعهد كارولينسكا، في تقرير: 
الــتــي تم  «فــي مناطق الجينوم 
أنــهــا ذات صلة  تحديدها على 
(الصداع العنقودي)، تستحق  بـ
العديد من الجينات مزيدا من 
الدراسة، فهناك جينات مرتبطة 
بــالــتــهــاب الأعــصــاب وإيــقــاعــات 
الساعة البيولوجية وإشـــارات 
الألـــم»، موضحة أن «نتائجهم 
قد تساعد مستقبلاً في التوصل 
إنــــــتــــــاج دواء مــخــصــص  إلــــــــى 

(الصداع العنقودي)». لـ

الحفاظ على النشاط العقلي يؤخر الخرف ٥ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــارت دراســـة حديثة إلى 
الـــحـــروف  الـــــقـــــراءة وكـــتـــابـــة  أن 
ولعب الــورق والألــغــاز في وقت 
لاحق من العمر قد يؤخر ظهور 
خـــرف «ألـــزهـــايـــمـــر»، لمـــدة تصل 
إلــــى خــمــس ســــنــــوات. وأشـــــارت 
الـــدراســـة إلـــى أنـــه قــد يــكــون من 
المـــفـــيـــد لـــلأشـــخـــاص الــــبــــدء فــي 

القيام بهذه الأنشطة حتى في 
الثمانينات من العمر، ووجدت 
أن الأشــــخــــاص الـــذيـــن شـــاركـــوا 
فـــــي أنــــشــــطــــة تـــحـــفـــيـــز مـــعـــرفـــي 
أكــثــر مـــن غــيــرهــم قــــــادرون على 
تأخير السن التي قد يصابون 
فيها بالخرف، حسب صحيفة 

«ميترو» اللندنية.
ـــــــصـــــــدد، قــــال  وفــــــــي هــــــــذا ال
روبـــــــــــرت ويـــــلـــــســـــون، الـــبـــاحـــث 

بــالمــركــز الــطــبــي بــجــامــعــة راش 
في شيكاغو، إن «الخبر السار 
هو أنه لم يفت الأوان أبداً للبدء 
القيام بأنواع الأنشطة غير  في 
المــكــلــفــة الـــتـــي يــمــكــن الـــوصـــول 
إلـــيـــهـــا، والـــتـــي تــنــاولــنــاهــا في 
بــحــثــنــا»، مضيفا أن «الــنــتــائــج 
التي توصلنا إليها تشير إلى 
أنه قد يكون من المفيد البدء في 
القيام بهذه الأشــيــاء، حتى في 

الثمانينات من العمر، لتأخير 
ظهور خرف (ألزهايمر)».

الــدراســة ١٩٧٨ حالة  غطت 
بمتوسط عمر ٨٠ عاماً لم يكن 
لديهم الخرف في بداية البحث، 
وتابعتهم لمدة سبع سنوات في 
المــتــوســط. وخــضــع المــشــاركــون 
لاخـــتـــبـــارات ســنــويــة، تضمنت 
عـــدداً مــن الاخــتــبــارات المعرفية 
صيبوا 

ُ
لتحديد ما إذا كانوا قد أ

بــالــخــرف. وفــي بــدايــة الــدراســة، 
صــنــف الأشـــخـــاص مــشــاركــتــهــم 
في سبعة أنشطة على مقياس 

مكون من خمس نقاط.
تــضــمــنــت الأســـئـــلـــة: «خـــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي، كــــم مـــــرة قــــرأت 
الكتب؟» و«خلال العام الماضي، 
كم مرة لعبت ألعاباً مثل الداما 
أو ألــعــاب الــطــاولــة أو الـــورق أو 
الألــغــاز؟» كما أجــاب المشاركون 

عــــلــــى أســــئــــلــــة حــــــــول الــــنــــشــــاط 
المـــعـــرفـــي فــــي مـــرحـــلـــة الــطــفــولــة 
والـــــبـــــلـــــوغ ومــــتــــوســــط الـــعـــمـــر. 
ثـــــم قــــــام الــــبــــاحــــثــــون بـــعـــد ذلـــك 
بـــقـــيـــاس مـــتـــوســـط اســتــجــابــات 
كـــل شــخــص، وأعـــطـــت الـــدراســـة 
درجة واحدة لكل من مارس تلك 
الألــعــاب مـــرة واحــــدة فــي السنة 
أو أقل، وخمس درجات لكل من 
مــــارس يــومــيــا تــقــريــبــاً. سجلت 

المجموعة ذات النشاط المعرفي 
العالي متوسط ٤٫٠ درجــة لكل 
مــن مـــارس الأنــشــطــة عـــدة مــرات 
في الأسبوع، مقارنة بمتوسط 
درجة ٢٫١ لكل من مارس نشاطاً 
إدراكياً منخفضاً. وخــلال فترة 
الــدراســة، تم تشخيص  متابعة 
إصــابــة ٤٥٧ شخصاً بمتوسط 
عمر ٨٩ عاماً بخرف «ألزهايمر».

وفي المقابل، فإن الأشخاص 

المــرتــفــع أصيبوا  الــنــشــاط  ذوي 
فــــي ســــن ٩٤، بــيــنــمــا  بـــالـــخـــرف 
صــيــب ذوو الــنــشــاط الإدراكــــي 

ُ
أ

المتوسط بالخرف فــي ســن ٨٩، 
بفارق خمس سنوات. ورصدت 
الــدراســة نتائج مماثلة عندما 
الــبــاحــثــون بتعديل عــوامــل  قـــام 
أخرى يمكن أن تؤثر على خطر 
الإصابة بالخرف، مثل مستوى 

التعليم والجنس.

أحد أعضاء فريق العمل الفني يسير حول تركيب رقمي
طلق عليه اسم «كرة تدور بسرعة» في مبنى للترفيه بمدينة فوكوكا اليابانية (أ.ف.ب)

ُ
 أ

شاب يبلغ ١٨ عاماً يصبح
 أصغر رائد فضاء في التاريخ

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

الــرحــلــة الأولــــى للمركبة  فــي 
«بــــلــــو  الــــفــــضــــائــــيــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــ
أوريــــجــــين»، ســيــصــبــح شــــاب في 
الثامنة عشرة أصغر رائد فضاء 
في التاريخ عندما يشارك في ٢٠ 
إلــى جانب  يوليو (تــمــوز) المقبل 
الملياردير جيف بــيــزوس، حسب 

ما أعلنت عنه الشركة.
ويحمل أولــيــفــر دايــمــن الــذي 
أنهى دراسته الثانوية عام ٢٠٢٠ 
رخــصــة طــيــار خــــاص، وهــــو أول 
مسافر في رحلة «بلو أوريجين» 
دفع ثمن تذكرته، لكنه ليس الفائز 
بــالمــزاد  مــقــابــل ٢٨ مــلــيــون دولار 
للحصول على مقعد في المركبة، 
وأفـــادت الشركة بــأن هــذا الــراكــب 
طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، 
وسيسافر في مهمة مستقبلية. 
ويشكل الإعلان «بداية العمليات 
التجارية» لمركبة «نيو شيبرد» 
«بلو أوريجين»، وفق ما  التابعة لـ
قــال رئيس الشركة بــوب سميث. 
واعــتــبــر أن «أولــيــفــر يــمــثــل جيلاً 

جـــــديـــــداً مـــــن الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
سيساعدون فــي بناء طريق إلى 
الفضاء»، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. وستتيح المشاركة في 
رحلة «نيو شيبرد» لأوليفر دايمن 
تحقيق حلم حياته، إذ أنه مفتون 
بالفضاء والقمر والصواريخ منذ 
أن كان في الرابعة من عمره، على 

ما جاء في بيان.
ويـــــعـــــتـــــزم أولـــــيـــــفـــــر دراســـــــــة 
الـــفـــيـــزيـــاء وإدارة الابــــتــــكــــار فــي 
جامعة أوتريخت بهولندا اعتباراً 
(أيـــلـــول). ولـــم تشر  مــن سبتمبر 
إلــى جنسية الشاب، لكن  الشركة 
حــســابــه الــعــام عــلــى «إنــســتــغــرام» 
يحتوي على تعليقات مكتوبة في 

الغالب باللغة الهولندية.
وسينضم أوليفر إلى الركاب 
الآخـــريـــن فـــي أول رحــلــة مــأهــولــة 
لمركبة «نيو شيبرد» الفضائية، 
وهـــــم مـــؤســـس «بـــلـــو أوريــــجــــين» 
جــيــف بـــيـــزوس وشــقــيــقــه مــــارك، 
ووالــي فانك التي ستصبح أكبر 
رواد الفضاء سناً في التاريخ إذ 

كرة تدور بسرعةتبلغ ٨٢ عاماً.

عرض لوحة لبيكاسو للبيع بأصول رقمية
زيوريخ - لندن: «الشرق الأوسط»

ســتــعــرض لــوحــة لــبــيــكــاســو لــلــبــيــع على 
شــكــل أصــــول رقــمــيــة بــتــقــنــيــة ســلــســلــة الــكــتــل 
شبيهة بالحصص، بحسب ما أعلن مصرف 
«ســـيـــغـــنـــوم» الـــســـويـــســـري المـــتـــخـــصـــص فــي 

الأصول الرقمية.
وتعود هذه اللوحة الزيتية التي تحمل 

اســم «فــتــاة معتمرة قبعة» والممتدة على ٦٥ 
سنتيمترا طولا و٥٤ عرضاً للعام ١٩٦٤. وقد 
قـــدرت قيمتها بــحــوالــي أربــعــة مــلايــين فرنك 
سويسري (٣٫٦ ملايين يـــورو)، وفــق مــا جاء 
في بيان هذا المصرف الذي يتخذ في زيوريخ 
مقرا له. وهي تطرح للبيع في سياق شراكة مع 
الصندوق الأميركي «أرتيموندي» المتخصص 
فــي الاســتــثــمــارات فــي مــجــال الــفــنــون، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية. ومن شأن بيعها 
على شكل حصص شبيهة بالفيش بتقنية 
سلسلة الكتل أن يسمح للمستثمرين بشراء 
جزء من اللوحة وأيضاً بمقايضة حصصهم 
والتفاوض عليها كما الحال في البورصة في 
سياق سوق موازية تتولى فيها «سيغنوم» 

التنسيق بين الباعة والشراة.
الــحــصــص للبيع بسعر  وســتــطــرح هـــذه 

خمسة آلاف فرنك سويسري على أدنى تقدير، 
بحسب ما أفاد هذا المصرف الخاضع لرقابة 
الهيئة الناظمة للأسواق في سويسرا (فينما). 
وســتــجــرى المـــــــداولات بــالــفــرنــك الــســويــســري 
بــــواســــطــــة فـــيـــش صـــــــــادرة عـــــن «ســـيـــغـــنـــوم» 
مقرونة بعملات ثابتة. وستوضع اللوحة في 
مستودع يخضع لحراسة مشددة مخصص 

للأعمال الفنية. لوحة بيكاسو (ارتموندي)
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